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مورت الوسيت القورة 


اللجلس! لاعلى للمشكون الا سلامية 


دراسات 





سص الله العكبر سب الرجاص 


يد وو 


هشفعهعد هه نه 


ان المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ليعتز كل الاعتزاز وهو يقدم كتابه 
هدا ( دراسات فى الميثاق )) 


بالأمس القريب قدمنا الميثاق ٠‏ 

واليوم آراد المجلس أن ينظم لقاء حيا واعيا مع بعض أعلام الفكر والرآاى 
فى أمتنا على صعيد الميثاق ٠+‏ 

وانى اذ اقدم اليكم هذه الدراسات » انما أقدم قطرة أو قطرات من بحر 
كبير اكبر من أن يلم به كتاب ٠‏ واعظم من أن نستوفى دقه دراسات ودراسات 

فاميثاق لبس سسلطور وصفحات بين دفتى كتاب ٠٠+‏ 

والميثاق لبس بكلمات تقر فى ساعة أو ساعات » 

انما المبثاق كفاح آمة وتاريخ شعب » 

امئاق قصة طويلة عمرها عمر أمتنا وأبطالها آبناء شعينا ٠.‏ 

المبثاق كلمات ليسسمت ككل الكلمات + ملها كلمات مضت حبيسسة فى 


صدور شِهناء باعوا دماءوهم فى سبيل أمتهم , ومنها كلمات تهمس كالتنسيم فى 
صدور أجيال قادمة هن بعيد ٠٠‏ 

الليثاق كلماته ليست ككل الكلمات » منها كلمات حفرت بعرقها ودموعها 
القناة » ومنها كلمات حررت بعرقها ودمائها القناة ٠‏ 

منها كامات صوتدت باباع تحت ضصربات العروش ومتها كلمات وطت 
بأقدامها الطاهرة التيجان والعروش وهتفت من أعماقها 2 من اماك اليوم ‏ كله 
الواحد القهار ٠٠‏ 


منها كلمات عاشت حرة تابى على نفسها عبادة الأصنئام » ومنها كلمات 
رفعت عصاها لتحطم الآصنام وهى تنادى بين الئاس ء وقل جاء الحق وزمصق 
الباطل ان الباطل كان زهوقا ٠‏ 

منها كلمات كانت تتمنئى لو رات سدا باسوان توفر الماء والرزق للناس 
ومنها كلمات راحت تجمع السد حجرا حجرا ٠٠‏ كلمات قامت تبنى السد بيد 
وتحمل السلاح بيد لتحمى اماء والرزق كلناس ٠‏ 

نعم أن (كيثاق كلمات وكلمات وكلمات .. والآن اليس حقا ايها الاخوة 
أن المبناق أكبر من أن يلم به كتاب أو أن تستوفى حقه دراسات ودراسات 5 

الليثاق ايها الاخوة كتاب كبير عمره دهر » صفحاته تاريخ آمم وشعوب» 
وكلماته أجيال مضت واجيال ف الطريق » كناب اسستوحى فكسرته ثاثر 
وسطرته يد بطل ٠+‏ 

كتف عاش له بالأس حمال الثائر واليوم يعيش من أجله 


والسلام عليكم ورحمة وثله وبركاته ٠٠‏ 


سكرتير عام للجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


0ه هايو ١9+‏ 
القاهرة فى + محرم 170 


معهوم_الثورة ويجريما الورية 
فقاليثاف. 


اليب عسي الثاتى 
ثناسست رسو سس ١‏ فررربة 
وعفس و سرب الرداروساتة 


فى وسط الأحداث التى تنماقب بلا توقف يسعدنى أن اجيء اليسسكم 
هذه المرة » ملبيا دعوتكم الكريمة » الى افتتاح الوسم الثقافى لجامعة الأزهر ٠.‏ 

وانى اذ اشكر لكم هذه الدعوة » اعتز فى نفس الوقت بهذا التسكريم 
للثورة » فى أحد رجالها الذين آمنوا بربهم » وبوطتهم » وبقائئهم » فى معارك 
الثورة المتواصلة » من أجل بناء مجتمع افضل ٠‏ 

وارى فى هذه الفرصة مجالا نتجاوب فيه مع الأحداث »؛ ونطل من 
رحاب الأزهر الشريف على مفهوم الثورة وتجربتها الثورية فى الميثاق ٠‏ 

وما من مرة اتحدث فبها من الأزهر . وللازهر فى قلب كل 
الرشد قروتا طوالا » وسيظل مستمرا باذن الله الى ما شاء الله . 


الى هذا أشار الميثاق فى قوله : 


« فى أطار من التاربخ الاسلامى » وعلى هدى من رسالة سيدا محمد 
ب صلى الله عليه وسسام ‏ قام الششعب المصرى بأعظم الادوار دقاعا عن 
الحضارة والانسانية .. واتخذ هذا النسعب من أزهره الشريف حصنا للمقاومة 
الدين ») . ٠.‏ 


و0 


امثل الناجخح 


العمل التطبيقى » بعد هذا الرمن الطويل © الذى توقف قيه الاجتهاد » ولم 
نتحرك مبادىء الاسلام » لتعطى الحلول العملية لا 'تتعرضى له التجلربة 
الانسانية » فى تطورها المادى الصناعى المضطرد ؟ 


هذا السؤّال كثيرا مايؤدى بالناس الى افتقاد الاجابة العملية المقنعة ٠٠‏ 
والاسلام دقول ؛ ( ولا تقف همالبس للك به علم » فيجد السائل نقفه باحثا عن 
المدل التاجح © ايا كان مصدره » وأبا كان اتجاهه ؛ بتلمسس. عنده الجواب » 
ولديه الدليل 3-5 دليل العمل ٠‏ ولكن كلما تعمق فى صور التحاح والمثل 
الحديثة من التطور » وجدها حميعا لا تللفى له غليلا » ولا تجيب على مابعتمل 
المتل الناجم الذى وجده »؛ وبين فطرته التى فطره الله عليها . 


الاسلام ‏ آيها الاخوة ‏ لم بنتشر بحد السيف كما يتصوره المتصورون » 
ولكن الاسلام انتشر بالقدوة والاسوة الحسنة وبائثل الناجح » ولو كان الاسلام 
عجز عن تقديم الكثل الناجح فقد كان على الناس أن تتطلع الى الأمثلة الناجحة 
من آية جهة » وهذا غير الواقع ولكن هل لنا آن ننساق فى هذا المجال بلا افق 
ولا حدود ونحن نؤمن فى نفس الوقت برباط روحى وثيق يشدنا الى العالم 
الاسلامي كما يقرر ميثاق العمل الوطنى ؟ هذا هو السؤال .. ونحن فى هذه 
الحيرة والتساؤل نجد فى ايدينا ميثاقا هو دليل العمل الوطنى الذى تتضح 
فيه :جربتنا الثورية خلال السئوات العشر اللاضية وما يقتضيه العمل استقبل 
هذه الاعة » وهى متجهة نحو أهدافها ملتزمة مبادئها التى تعتبر امتداذا لمبادىء 
الثورة » والثل الناجحة التى قدمتها التجربة الرائدة فى المجال الانسانى ٠‏ 


واذا نحن اتجينا فى هذا المجال الى مجال السياسة الخارحية نحطد 
اننا نسير وققا للمبدآأ الحياد الابجابى وعدم الانحياز وليس من شك فى ان هذا 
المبد؟ا يكد بوما بعد يوم للقاصى والدانى فى كل مكان انه فى سيره الناجح فى 
هذه التجربة الرائدة انما سسمتمد أصوله من واقع الصورة التى يجب أن نعيش 
فيها ونعمل بها .. كما تؤكد الاحداث من حولئا فى اقصى الغرب وفى أقصى 
الشرق .. ان هذه التجربة تثبت نجاحها حينا بعد حين © هذا المبدآ .. مبدا 
عدم الانحياز والحياد الايجابى © الذى يتفاعل مع الاحداث فى كل مكان 
ويشبت قوته فى كل حين وفى كل وقت يوكد بالقوة الفعالة قوله سبيحسانه 


كنب نت 


وتعالى ( واعدوا لهم مااستطعتم من قوة )» » فهذه القوة هى التى تجعل هذا 
المبدا قائما قويا واقفا على قدميه معتز! كل الاعتزاز . هذه هى الصورة 
العملية للمثل الناجح والأسوة الحسنة والقدوة الحقيقية .. لا أقول ذلك فى 
مجال العاطفة » ولكن أقول ذلك فى مجال التفاخر ومن مجال الواقع الحى 
الذى نعيس فيه .. واذا نحن نظرنا الى المحيط الذى نعيششى فيه فى متطقتنا 
نجد أنه قامت هنا فى مصر تورة فى !؟ يولية سنئة 15165 » ولقد كانتهذه 
المورة أصيلة فى كل أمرها ء وأصيلة فى قيامها » أصيلة فى منطقها » اصيلة 
فى مندئها , ولعد أعلنت الثورة حيتما قامت مبادىء ستة هى ٠‏ 


الممدا الأول : القضاء على الاستعمار واعوانه من الخونة ٠‏ 
المبدأ الثانى : القضاء على الاقطاع 3 

المدأ الثالت : القضاء على سسطرة راس المال على الحكم + 
المبدا الرابع : اقامة العدالة الاحتماعية ٠+‏ 

المبدا الخامس : قيام جبش قوى وطتى . 

المدأ السادس : اقاهة حباة ديموقراطية سليمة ٠‏ 


ونظرة فاحصة الى هذه المبادىء نؤكد أنها أصيلة , وهذه هى الاصالة 
التى أردت أن أتحدث اليكم عنها ٠‏ فهى أصالة ١نفردت‏ بها الئورة وتميزت عن 
غيرها من الثورات ؛ فقد قامت من حولنا بعد ذلك ثورات مئها الذى اختط 
لنفسه سياسة لا ترشسيط يمبدا ولا نرتبط يأساس » ولذلك سرعان ما انتكست 
ولم تسر كما سارت بورتكم هذه , ذلك لان ثورتكم كانت أصيلة ولانها كانت 
نابعة من ارادة هذا الشعب الفوى المعلم . هذه الارادة هى التى تثير لنا 
الطر.ق دائما تم هى فى نفس الوقت قد آثبتب أن الاستعمار انما بشكلالعقبة 
الكثود : العفبة الاولى فى سبيل التحرر ©» فكيف بمكن لامة آن تبنى نفسها 
وفيها جيشش لمحتل 5 آمر بعيد الوقوع ولذلك كان الاستعمار عقبة أولى فى 
المجال الخارجى » أما فى مجال بناء المجتمع فهناك أوضاع أخرى آمام قيام 
هذا المع © ففى ربوع البلاد شوم أقطاع بتحكم . يتحكم فى لقمة العيس.. 
وبتحكم فى مصير الناس . ولا يمكن للذى يعيش فى ظل الاقطاع أن بقول 
لاه حين بريد أن يقول لا 6 ولا أن يقول نعم » حين بريد أن بقول نعم . هذه 
هى الصورة التى رأبنا عليها الاقطاع .. ولذلك كان القضاء على الاس تعمار 
تحريرا لارادة الفرد .. وتحربرا لارادة الآمة .. وكذلك سيطرة راس المال » 
لقد كانف فى المافى صورا بندى لها الجبين . لقد كانت الحكومات تتعاقب 
والمال هو المتحكم فى قيامها وقى زوألها » نشيمها راس المال » ويزيلها رأس المال 
.. هذه الصورة التى كانت فيما قبل ئورة 8؟ بوليو سنة 1969 هى الصورة 
التى كانت تمثل مجتمعا يعيش فيما بينه وسن نفسه .. ويشعر أن هناك 
عقيات فى سابل البناء الحقيقى ٠‏ 


بأتى بعد هذه العقبات قيام العدالة الاجتماعية » ثم قيام الجيشش الوطنى 
القوى الذى يحمى هذه الميبادىء ء فلا يمكن أبدا لأى عقيدة مهما سمت 
بفكرتها أن تعيش الا والقوة الى جانبها تحميها » كما أن القوة لا يمكن أبدا أن 
تعيش بغير عقيدة .. أن هذه القوة لا بمكن أن تسير ولا دمكن أن تتقدم الا 
اذا كانت العقيدة تدقعها والعقيدة تحركها » وفى هذا المجال نح-ده الأمثلة 
الناجحة فى الثورات من حولنا تحاول أن تتسل » وتحاول أن تقتتدى بالمتل 
الناجح . وهناك ثورات آخرى حادت عن الطريق وانحرقت بشعيها وبأمتها 
فعطلت بذلك سير التاريخ الى حين ٠‏ ولكنها لم تغير حتمية هذأ التاريخ . تلك 
الحتمية النى سوفه تصل ‏ بما لاشك فيه ولاريب ‏ الى أهداقها قى يوم 
من الايام » وهذا اليوم قريب ان شاء الله . 


اننا نرى اليوم ذعرا فى السعودية ٠‏ وذعرا فى الاردن ٠٠‏ واننا لنتساءل 
اذا هذا الذعر فى كل من السعودية والآردن ؟! انهم يشعرون هناك انهميبسيرون 
ضد النيار ٠٠‏ ضد تبار التاريخ ٠٠‏ انهم يشعرون انهم منفصلون عن شعويبهم » 
بيئما أصبحت الشعوب اليوم على صلة متكاملة وخصوصا فى هنا المحيط 
العربى ٠‏ . 

كل انسان فى المحيط العربى انما يتفاعل مع الاأحداث التى يعيشى قيها 
فينفعل بها ويتفاعل معها » ويؤثر فيها وتؤثر فيه . 


هؤلاء الذين بعيشون فى السعودية حيثما إستتجدون بالاجنبى من أجل 
تمكينئهم فى أرضهم انما يشعرون أنهم فى فراغ , وأن الشعب أصبح لهم 
بالمرصاد ٠٠‏ هذه الصورة انما تعبر عن وأقع موتمل فى الجهل وموغل فى 
البعد عن الواقع © هذا الملك الذى بعيش قى السعودية » وهذا الذى بعيش فى 
الآردن لا يبشعر بحاحة أهله ولا بحاجة الناس فى بلده » ولكنه يعمل كل جهده 
لآن يعيش هو » وأن يحافظ على بقائه هو ٠‏ ولذلك يقول الحكام فى السعودية 
والآاردن : ان القاهرة حينما تتكلم فهى التى توعز الى هحؤلاء ٠٠‏ اننا لانوعز الى 
أى من هؤلاء اطلاقا ؛ ولكنه المثل الناجح مرة اخرى برشف ويجمع القلوب 
بلا عمل ولا تدبير » ولذلك فانى أقول -خلاصة من كل ما تقدم : آن المثل الناجح 
هو الأساس فى انتشار آية دعوة + 


واذا كنا نحن فى الميثاق العظيم الذى أعلن فى ١؟‏ من مهايو من السنة 
الماضية دليلا على العمل الوطتنى قد ضمنا هذا الميثاق عشرة أبواب » قائما 
أردنا ان نشير بكل وضوح الى المراحل التى عشناها مرحلة بعد مرحبلة .2 
فها أنتم ترون فى بابه الأول نظرة عامة تبين لنا عيرة الماضى © وأما بابه الثانى 
ففى ضرورة الثورة , وهذا يبين وأقعية العمل وعدم التمسح بالش كل الذى 
لإبؤدى الى جذور النضال المصرىيما يوضح الاصالة وعمق الكفاح ٠‏ ثميبيندرس 


النكسة دروسا نستقيد بها فى كفاحنا المقيل © ثم يبين الديمقراطية بعنليك أن 
أطاحت بكل العقبات التى تقف فى سبيلها » ثم الاشتراكية كأساس يوحد مود 
عواطف الناس » قليس هناك كبير ولا صغير ولا غنى ولا فقير .. كل يشسعر 
بالعدالة والمساوأة » وبحقه فى الحياة فى أمته » هذه هى الضمانات الحقيقية 
لتجعل كل فرد فى هفه الآمة بشعر بوجوده وكيانه » ويشعر بتقاعله مع 
هذا المجتمع ليحقق ميدأ الكفاية والعدل . ميدأ الكفاية بزيادة الانتاج فى كل 
العربية .. وآخيرا يتكلم عن السياسة الخارجية . 

وائبعا الآول فى سياسننا الخارحية! : اننا نحارب الاستعمار » وهو احد 
مبادىء الثورة الستة ء لأنه العقبة الكتود التى نقف فى سييل البناء +٠‏ لم 
يقرر اميثاق اننا نؤمن بوحدة عربية ثم يبين الميثاق أننا تعمل من أجل جامعة 
أفريقية » ثم من أجل تضامن آسيوى أفريقى » ثم تجمع من أجل السلام » 
ثم نؤمن برياط روحى وثيق يسئنا الى العاقم الاسلامى » ثم نؤمن بميئساق 

الملتحدة » وآخيرا التعاون العائى من احل الرخاء ٠‏ 

هذا التلخيص انما اردت أن أبين به انتا اذا اردنا آن نتعلم الميثاق فيجب 
أن نبيسط لفكر العادى فى كل مكان . حتى بمكن لكل واحد منا أن تكون داعية 
قى مجالسه . . قائنا حينما ننظر نظرة شاملة الى الاسلام نجد أن الاسلام 
قوة ومتانة . . ( ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق » ان المليت لا ارضا قطع 


وكذلك الميثاق .. لا يمكن أن نتعرف على كل ما فيه فى يوم وليلة ونحن 
على باب الدخول فى الاتحاد الاشتراكى العربى » ولكن المطلوب مئا فى هذه 
المرحلة أن نتذكر ونحن ندعو الى الاتحاد الاشتراكى العربى » أن الدمسوة الى 
الاسلام فى أول الأمر لم تكن تتطلب من الناس أن يفقهوا كل ما ى القرآن بما 
فيه من اعجاز ويما فيه من عمق ؛ لا بمكن أن بصل اليه الا ذوو الملم وذوو 
الكفاية والتفرغون لهذا الآمر . بل اكثر من هذا أقول : انه لم يكن المسلم يطالب 
فى ذلك الوقت الا بأن يشهد أن لا أله الا الله وآن محمدا رسول الله . 


هذه هى المقومات الأولى التى كان يطائلب بها السالم حيتما ينضم الى 
صفغوف الأحرار اعلانا لهذا الشعار الخالف واعلانا لانه اصبح متحررا من غايته » 
وانه أصبعم متحرورا فى فكره » متحررا فى عقيدتنه » متحررا فى ماله » وبذلك 
يمكن لهذا الفكر المتحرر أن يكون مستقيلا ومرسلا » وان يكون أثره تاأصع 
البياض قويا ٠‏ 

واليوم ونحن فى مجال التطبيق الاشتراكى العربى © نرى أوللك الذين 
«تقدمون لهذا الاتحاد سيرون وفق مبدآ بر بطهم بميثاق العمل الوطنى »© الذى 


1١5 


يعنر عته بالفكر الدذى سير على هداه »6 والعمل الدى نموم بسئسده - والهدف 
الدى شحه أله ., ومجموعة المسادىء اللى تربطنا فى نصر قانما 3 اللسى دمكننا فى 
التهائه من اقامة الاسسراكة العريبة السلممة ؛ البى بعبر يها كمسل تاجسم ء 
مسكون فى القربب العاجل المثار الذى شيع ؛ والقوه القعالة الى شجدذب 
البها العالم العربى قى كل أفطاره » ولبسسى من سك فى أن الرجعيسة فى كل 
مكان بحسب حسايا كبير! لهذا الانحاد الاستراكى »> الذى أصيح ننعيذا حا 
لهده المبادىء الى اعنتقتاها فى المتاف ٠»‏ والتى بسكن أن تجعل من يلادنا 
الفاعدة الوطيفة البى ستعى النها كل لاجىء 6 والمى سعى اليها كذلك ؛ الاحرار 
فى كل الوطن العربى . وبوم يسعر كل عربى أنه فى بلده وانه فى وطنه الذى 
لجزاه الاسسعمار ء وآن هذا البلد أو هذا الوطن قطعه من العاام العربي عمثله 
في 'بحاد استراكى عربى »© تومن بالهدف »؛ ويؤمن بالمبدا » ودؤمن بالفكره .. 
نومها سحعق الصوره النى تشعر بأن الممستقبل لن كون الا لها » وسوف لاتكون 
للرجعمة قى هذه الحالة مجال نعمل قنه » ولا أقدام بعف علها وان بفبدها فى 
ذلك أن سسنحد بالغرب دون السرق . 

وائنا فى هدا المكان وفى رحاب الازهر وفى هذه الأنام النى تتشهفيلبهة 
عام 155 والى بعسى فيها الآمة العربية مع أحداث عظاع تتفاعل فيها كل 
فطر من آفطارهاء وكل فرد من أفرادها . نرى أنه حيئما قامث معركة اليمن 
كيف #ماعلت همها كل الأقطار السمى تحب الحرية » وكيف بفاعلب معها أبضا 
هدء الرجعية النى لا تحب الجرية © والتى لا تحب أن قوم بوره 
تمعرفف طربعها . 


أن الحرية المتطلعة لا تقف عند حد .. وأليوم ونحن تكون الا, 
الانتراكى العربى يتبادر الى الخاطر سؤال هو : هل لهذا التنظيم الشعبى 
السياسى علاقة بالاسلام ؟ 


وجوابى على هذا السؤال : إن الاسلام قى وضع أحكم تنظيم سيابى 
يناه على فواعف نقردت بالاصالة والبساطة والاستمرار ١‏ . أما الاصالة فان كل 
أحكام الاسلام فى ذلك كانت جديدة نابعة من السيماء ٠‏ وهناك كسير من الماس 
سنهونهم الجديد ويخطف أبصارهم البريق قتلقعون اليه يكل حواسهم وهم 
لاشعرون أنهم يسيرون قى الطريق المسدود ء لأن الصورة هد بهرتهم فلم 
ياخذوا بالآصل فيما اعتزموا القيام به من أعمال ٠-٠‏ وها نحن فى 
الجمهوربة العربية المتحدة نرجع بالامور الى اصولها فنعتز باننا جزء منالعالم 
العربى » وبانتا عرب » وباننا نؤمن برباط روحى وثيق يشدنا الى العالم 
الا لامى كما نص الميثاق .. وكان فرضا علمنا ونئحن نتضع اللبتنات الاولى 
للاتحاد الاشتراكى العربى أن تعود الى الاصل ولا نلتفب الى الصووه وتحن نقم 
هذا البناء على هدى من العروبة والاسلام ٠‏ 


كد أ لوحت 





الرئيس عبد الناصر مجدمع باللجنه الاسسراكي العربي 


أما اليساطة قى البناعء فقد أوضحها الاسلام فى مجموعة من القواعد 
التى تؤدى دائما الى الترابط فى العلاقات وفى أسلوب الحياة وفى التصرف 
الخلقى الاتسائى .. اننا ترى المسلم الذى يصلى باسلوب بسيط بريطه بريه 
ويصله يخالقه » جعل من هذه الصلاة بيساطتها فى الأداء مجالا للامتناع عن كل 
شر » والعمل على مرضاة ربه فى: كل عمل .. هذه الصورة من البساطة ائما 
تعبر عن مقهوم الاسلام الحقيقى حينما يقول ( اليوم ينس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم وآخشون » أسلوب متفرد بسيط فى اداثه لاا يحتاج الى 
أجهزة ولا يحتاج الى رقابة ولا يحتاج الى تحكم 4 ولكنه الضمير الحى الذى 
نتكون من هذه المبادىء اليسيطة 5 


وأما الذاتية وهو الأآمر الثالت بعد الأصالة واليساطة فليسن كالاسلام 
آسلوب فى أعناد القرد الذى بشعر بمسكوليته .. مسسثوليته عن الرسالة © 
فليسست الرسالة من مسئكوليات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وحده كولكتها 
مسثولية مستمرة بحملها كل من حمل الرسالة » وهذا بضيف الى هذا المبدا » 
مبدا الاستمرار . ولو أردثا أن نترجم قواعد التنظيم فى القرآن ترجمة اصيلة 
ونضمها الى واقع التنظيم السياسى فى الاسلام » فانتا نجدها مجسمة فىسورة 
الحجرات .. لقد حوت هذه السورة الكريمة سلسلة من القواعد الاساسسية 
التنظيم »ومجموعة من الأوامر والتصرفات التى تحكم علاقات القيادة 
بالقاعدة وتقدم للمثل الذى يعتبر أصلح مقياس وأقوى أساس ليناء التنظيم 
السيامى الأقضل ٠‏ والخطاب قى هذه السورة موجه للمؤمةين قهم وحدهم الذين 
يستطيعون البناء ٠٠‏ بناء الأمة القوية المتحدة ر يأيها الدين آمنوا لاتقدموا بين 
بدى الله ورسوله » أى لاتتقدموا بقول أو عمل بغير اذن من اللة ورسوله 
اجلالا للخالق واحتراما للقائد « يأيها اكذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم قوق صوت 
النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض آن تحبط اعمالكم واتسم 
لاتشعرون » أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول ائله أوكتك الدذين امتحن 
آثله قلوبهم للتقوى الهم مغفرة وأجر عظيم + أن الدين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لايعقلون » وقو أنهم صبرو؟ حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور 
وحيم » تحديد صريح واضح لعلاقة الأفراد بالقائد لايمكن نأويله بأى نوع من 
التمييز الطيقى » فقد وصف الله القائد هنا يأنه رعوقف رحيم على خلق عظيم » 
ولكنها مقتضيات التنظيم التى تشكل قيام البناء على أساسس.ى سليم « يأيها الدين 
آمنوا ان جاءكم فاسق بنبآ فتبيئوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصسبحوا على 
على مافعلدم نأدمين ٠‏ واعلموا آن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الآمر 
لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه قى قلوبكم وكره اليكم السكفر 
والقسوق والءصيان اولئك هم الراشدون ») (( انما الؤمئون اخوة فأصلحواين 
اخوكم ) ( يأيها الذين آمنوا لابسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا متهم )) 


تنب :1:0 امن 


ا يأبها الذين آمنوا اجتنيوا كثيرأ من الظن ان بعض الظن ابم ولا سجسسوا ولا 
يغتب بعضكم بعضا آيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهنموه » ٠‏ 

انئى أردت أن أسترسل فى سرد هينه الآبات لكى سبين من الصيوره اللى 
سطيها انا أنه فى مجال التظيم السياسى انما يريد الله عزوجل ب ان يجعلن 
من المؤمتين فى علافاتهم بعضهم لبعضي معندين بالرسول الكريم القائد العطنم 
صلوات الله وسسلامه عليه . هذه الصورة التى تدل على هذه العلافات وما لها من 
أهمية قد تستطيع أن تحفظ فى يوم من الأيام وقد تعطينا آأفضل الأفكار اص 
ينقصنا الؤٌُمنون الذبن يؤمئرن بهده الأمكار عوبدات لا نستطيع ان نتقدم خطوة 
واحدة ء ثم نحد الأقكار وتنحد المؤمنين »> م فنبين آنه نتعصهم مجموعه الروابط 
والعلاقات النى تجمل متهم قوة جماهيرية متحركة فى المجال العملى فى التطبيق, 


آن وجود هذه الروابط هو الذى يجعل المجتمع كله كتلة متراصة يمكنها 
أن تنتهى الى الهدف وتنصل الى الغرض بكل قوة وكل نناسق ٠‏ وانى لآأذكر 
هذا الحدبتث الذى يبين أن المؤمنين فى توادهم وتراحهمم وتعاطفهم كالجسد 
الواحد ٠‏ فان هذا الجسد حينما يبتحرك كتلة واحدة 2 وبقوة واحدة نحو فكرة 
واحدة وهدف واحت ثم تحده فى تصرفاته مباديء واحدة فلابدلهذا ١الجتمع‏ من 
أن ينجز امعجزات ويودى العمل الطلوب منه » وفكن كو كانت مجموعة العلاقات 
التى تربطهم ببعض ضعيفة ركيكة فلا يمكن لهذا المجتمع إن تقوم له قائمة , 
وئذلك قان الله عز وجل  -‏ حينما ينبه فى هذه السورة الى مجموعة العلاقات 
الخلقية التى نربطظ بين القائد وبين الأفراد والجماعات وتلك الاخلاقيات التى 
يجب أن تربطها فى مجال العمل انما تحدد ذلك الأسلوب الذى يجعل الترابط 
حقيقية واقعة ٠‏ 


ان الاسنتعمار لم نمكن من المسلمين على الاطلاق الا حينما كانت هصتلم 
العلاقات بين الأفراد والجماعات وبين المسلمين فى كل بلاد الأرض مفككة , 
والا حينما تغاضوا وتناسوا وتساهلوا واستسلموا فى كل هذه المعانى السيطة 
التى تربط بين المسلم والمسلم فى فكره وعقيدته »6 فى خلقه وتصرفه ءانث هذه 
الأخلاقبات لم تأت فى سورة أخرى كسورة النور مثلا ولكنها جاءتهمنا فى مجال 
التنظيم السياسى لكى تجعل عن الأمة الاسلامية قوة متماسكة مترابطة تر بطهم 
الآأخلاقيات التى هى آساس التنظيم السياسى 0 حتى لايكون هناك تجسس ولا 
ظن بالاثم ولا سخرية فرد من قرد »© كل هله المعانى هى التى تفسد العلاقات 
بين التاس , واذا فسدت العلاقات بين الناس /2 بين أى مجموعة من اتناس لابد 
لهدذه اللحموعة أن تتفكك ويتمكن منها العدو وكل من بريد آن بتحكم قيها -٠‏ 
واذا أردنا أن نستعيد مرة أخرى هذا البناء السياسى على أساس من القلوة 
الحقبقة » فعلبنا فى هذه المرحلة التى نجنازها فى بناء الاتنحعحاد الاشترائى 
العربى أن نضع نصمب أعيننا بكل قوة وكل اصرار تركيز هذه المعانى الخلقية 
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فيل كل شىء حتى يفوم هذا اليناء منعاونا متراصا متفنحا يستشعر بالمسئولية 
العامة فى علاقته بين نفسه وبين أفراده » نم بعد ذلك بين غولاءالدين سصورون 
أنهم مؤمنون وهم بعيدون عن الايمان « قالت الآعرآاب آمنا قل لم دو منو!ا وتكن 
قوئوا أاسلمنا وكا يدخل الايمان فى قلوبكم » 


أما مواصفات المؤمنين فهم آولئتك الذين آمئنوا بالله ورسولة م8 لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وآأنفسهم فى سييل الله آولتك هم الصادقون ٠٠‏ تعريف 
واصح -+ ابمان بالله ء وايمان بالفكرة . ايمان بالرسول ء ايمان بالفائد ء ثم 
لم يرثابوا آأى لم ينرددوا أو يتنشككوا لأنهم بلغوا درجة اليقين »2 فأبوا بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ كدب عندما تحدثوا معه عن المعراج ولكنه عاد ققال 
انه الحى , وابه الصدق عندما قالوا له أن ذلك قد حدث لرسول الله وانه عو 
الذى حدث به ء وذلك دليل على درجة ماوصل أليه أبو بكر من الايمان واليقين» 
فقد كان عليه وهو يحكم عقله فى المنظور الذى أمامه و بطبائع الآمور ان ننكتي 
ولكن ليقينه بالقيادة وثقه بها قال انه حق مادام الرسول فد فاله وتحدث به 
٠٠‏ عبر أن الايمان وحده لايكفى الآن الاسلام لايعترف بالايمان المحرد من العمل» 
فأسلوب العمل بالنسبة للمؤمن بمئلقى قوله سبحاتة « ++ وجاهدوا بآموائهم 
وأانفسهم فى سبيل الله » ٠‏ 


هذه هو المح الطبيعى لعرقة مدى الايمان اننا لانقوماليوم بتسكيل الاتحاد 
الاشتراكى ولنبدذا مباشرة بالتعرف على ١أؤمئين‏ به » انما بكفيتا أن اللناس 
'تتقدم لهدا الانحاد , كم شرك السنئين بعد ذلك هى النى تجعل المرء يعرف فى 
نفسه الادمان وأن يلمسه بالمحك الفعلى قى مجال العمل ٠٠‏ وليس من شك فى 
أنه فى هذه المرحلة النى مررنا بها فى عشر السنوات ظهر آأناس كثيروت على 
درجة كبيرة هن الايمان بوطنهم , والايمان باللمادىء ٠‏ والايمان بالمثل وكانت 
صورهم واضحة لايمكن أن تغبب عن بالنا » حدث ذلك فى معركة ١9055‏ وكان 
فى مراحل النطور الثتى كسيناها من سستة ١9219‏ حتى الآن » غير أن الاتحاد 
الاثنراكى العربى يجب أن يقوم على أكتاف كل من بؤمن بالميناق كفكرة نسم 
كترابيط مجموع الناس المؤمنين تبين لنا الأسلوب الواضح فى العمل ودليته ٠‏ 
لقد قصلننا عن الحضارة النى نادى بها الاسلام والمباديء التى وضعها, 
مسافات طودلة من الرمن , ورغم هذا فقد كانت هناك ومضات براقة تمر فى 
الناربح ولا زلنا نهتدى بقبسها حتى الآن +٠٠‏ كما حقث فى أنام عمر بن 
عبد العزيز ٠٠‏ 


تخرج من هذا كله أنه لابد من أن يسمائد العقيدن العمل . كما آن العمل 
لايمكن أن يكتب له نجاح بدون عقيدة ٠‏ 


الآ - 


ايها الأخوة : 


مرة اخرى اشكر ادارة الآزعر والقائمين بالعمل الذين 'نفضلوا؟ وأقاموا 
هذ البر نامج الثقافى على دعوتهم لى لهذا الافتتاح > كما اثشسكر جميع الذين 
حضروة » وارجو أن توقق جميعا فى اداء هذه الرسالة على هدى من اللموسئة 
رسوله لتتمكن جميعا متكاتفين متعاونين من ان نعلى راية الحق وان من 
بالاشتوكية لأؤمنة طريقا الى العمل لكى نرتفع بهذا الميثاق كمميل يكحد لي 
ثمكن أن نحصل عليه فى مجال التجربة خلال عشر السنوات الماضية » ودليلا 
عل العمل فى عشر الستوات القادمة لاقامة هذا الصرح العاى من الفكر المتحرد 
لبناء اكفرد امتحرر من أجل مجتمع أفضل * 


م والسلام عليكم ورحمة الله » 


نجاح الكيثاف يرتبط يتئ واحد : 


التحدى الكبير الذى يواجهنا فى المرحلة القادمه من النضال هو : الحرية 
أو بمعتى أدق هو : ممارسة الحرية # 


والتجربة الضخمة التى نعيقى فيها الآن ٠‏ ترتهن ننائجها محليا وعربيا - 
بمدى النجاح الذى تستطيع احرازه قى ممارسة الحرية ٠‏ 

وشغير قرصة كاملة , وسقيقية للحرية ٠‏ فان تجر بتنا تقف فى منتصاف 
الطريق ء ولا تقوى على بلوغ غايته ٠‏ 

بغير هذه الفرصة الكاملة والحقيقية للحربة » يتحول الميفاق قى أيدينا 
من خطة عمل ثورى واضحة وحاسمة , ليصبح ‏ على احسن الفروض ‏ ئنصا 
أدبيا وفنيا رائعا » ستحق غلافا فاخرأ مذهياء ومكانا عاليا على رف 
: 

وتتحول أفكار المبثاق ومبادثه الى أحلام حلوة برسمها عقلنا الباطن ونحن 
نيام بالليل2» ويقصر وعيئا عن ادراكها فى يقظة النهار ٠‏ 

وتتحول عبارات الميثاق وشعاراته الى ألحان خافتة » تتسلكى بها صقيرا 
وسط الفراغ والسكون .2 وتعجز عن أن تكون نشيدا نردده على وقع خطوات 
الحياة ذاتها ٠‏ 

لكن الفرصة الكاملة ٠‏ والحقيقية للحرية ء هى وحدما التى تجعل الميثاق 
خطة » ويقظة « ونشيدا! للحياة ٠‏ 

أن المرحلة القادمة من النضال هنه المرحلة ألتى يتطلع اليها الميشاق + حى 
تطور هام وحيوى لرحلة سيقت ٠‏ 


لقد كان يمكن أن نصف المرحلة الثورية التى بدأت يوم *؟ يوليوسنة 
56 باآنها كانت مرحلة الثورة للشعب * 


وبعد الميثاق فان وصفا حدديدا يمكن أن يلحق بالوصف السابق 
و يعيبر عن المرحلة القادمة بأنها مرحلة : الثورة بالشعب 5 


كل 2 


رنى الوافع أن الوصف النابى + اسسطراد تاريخى للوصف الأو وتنمه 
أصمله لة 
آى أن الوصيف النيائى لايسقط الوصف الأول © وانما يسنيعيه بجانبه ٠‏ 
نوزه للسعب دالا 
وبورة بالشعب * 
فى فنرة المسورة للشعب ؛, كان الجزء الأكير من المسئوليه واقعا على 
الطلائع النورية التى تصدت للقبير الحاسم متك ليلة 5 بوليو ويعد هذه 
الشلة * 
لي نلك العثرة كانت هده الطلائم تعر ضص للخطوط ال 
التنصال الوطبى ٠‏ وى خطوط رسمتها آلام الشعب وآمالة خلال معاتناته 
الطولة للقهر والاسنغلال 5 
وكانب هذه الطلائع تسطيع أن تتصرف باسيم الشعب ومعبالحة . وابعه 
من اتعسيرعا عن ارادنه ا دون رجوع اليه ٠‏ 
.من ناحيه أخرى فلفد كان الرجوع الى الشعب بالط بقة اللعليدية شية 
متحيل لآث عوامل المهر والاستغلال كانت فادرة فى للك الظروف على 
تجو بل اراديه ٠‏ 
فى ذلك كلاء . كانت الطلائع بعدم وكان الشعب بمجموعلكه سيعها 7 
لمد كانت هذه الطلائع قسير 2 الخطوط الغر نصة التى رسمتها من قعل 
كلام السعب وآماله . وكان تعبيرها عن صمبيره لا بيحماح الى سؤال 9 
ومن تاحية أخرى ء وهذا عو الأهم . فلقد كاس مهناك فيود على اراده 
الشعب بفى متها بعد هذه الخطوات كلها قيد الاستغلال الطيفى ٠‏ 
ختام مرحلة التورة للشعب ٠.‏ 
كان ذلك فى يوليو سيئتة 151١‏ » دوبفرارات يولميو الملحندة النى أبهيهت 
سبطرة الطيقة الواحدة النى كانت تحنكر ثروة الوطن ‏ أر معطمها ب وتحكم 
عن ذلك الطرنى أو على الأقل تتحكم ٠‏ 
ان الطليعة اللورية , أقامن هده المرة أيضا على أضصتدار قوابين بو 
اللجيدة دون أن تستفنى الشعب مقدما وتشسأله ‏ صل هو بريد احتكار الطيفة 
امواحدة لثروناهء » وتحكمها بالتالى فى متقفترابه © أم هو يريد مجتمعا يرنكر 
على الكفابه والعدل ؟ 


مرة آخرى لم تكن الطليعة فى حاجة الى اسثقتاء الشعب + 
كانت ارادته واضحة - 


36 
فى فئرة السورة للشعب حطمت الطليعة الئورية عرسي الملك وأسقطت 
لم تكن فى حاجة الى أن نسأله ٠٠‏ كانت ارادثه واضحة + 
2 
فى ره اأمورة للشيعب كرست الطليعة النورية جهدها لنجعل حياة 
قوات الحسلاز 0 ماعدة كعناة السوسسس مستحيلة دود أن تسملتفتى الشعب 
مقدما ونسآله هل هى مستعد لتحمل التكاليف ؟ 
ولم تكن فى حاحة الى أن تساله +٠٠‏ كانت ارادته واضحة ٠‏ 
200 
وفى سرة السورة للشعب قادت الطليعةه السورية عملية كشضسف مؤامرة 
الاستعمار لابفاء المنطقة العربية نحت بعوذه بفقرض حلف بغدات عليها دون 
أن سسفنى الشعب معدما وتسألهة : هل هو على استعداد لمواجهة مطامع الدول 
الكرى فى السيطرة على معقدرانه 55 بطر بعة حاسمة مبرأة عن المساومات ؟ 


ولم تكن فى حاجة الى أن أله ٠٠‏ كانت ارادته واضحة ٠‏ 


د 
وفى فترة الثورة للشعب ٠‏ أقدمب الطليعة النورية على كسر احتكار 
السلاح الدى كان ستهدف ابفقاء الحى العسربى ذليلا تحت رحمة البطش 
الاستعمارى + دون أن تسدثفنى الشعب مقدما وتسأله : هحمل هو على استعداد 
اللجابهه السائج والاحتمالات ٠‏ 
ولم تكن هى حاجة الى أن سسيأله ٠٠‏ كانت أرادته واضحة ٠‏ 


2 2626 
وعى فترة المورة للشعب 2 راحتالطليعه تسنعد ليناع السد العالى تحقيقا 
ورمزا لاصرارها على مغالبة التخلعفاء فلما أفيمث فى وجهها العراقيل دون بتاء 
السد , أعلنت تأميم فئاذة السويس ليكون دخلها فى خدمة اليناء » ولما 
ووجهت باندار الفتال المسلح رفضت الانذار ونادت بحمل السلاح وتقدمت 
الى خطوط النار » كل ذلك دون أن تستفتى الشسعب مقدما وتسأله : هل هو 


2 


على استعداد للحربي حتى النصر ومن أجل التقدم © أم هو يرضى بالاستسلام 
وقيال التشلف ٠٠‏ ؟ 

ولم تكن فى حاجة الى أن تسأله *٠‏ أكانت ارادته واضحة ٠‏ 

ولقد كانت الحرية فى مرحلة الثورة للشعب مطليا +٠‏ 

والحرية فى مرحلة الثورة بالشعب أساسا ٠‏ 

لأنه بدون ممارسة الحرية فعلا لا يستطيع الضشعب أن يتحمل 
مسثوليته الكيرى ٠‏ 

ولست آأقول مع القائلين أن الحرية تحتاج الى ضمانات + على الأقل ليس 
ذلك رايي . 

أن الحرية حين تطلب ضمانات [نفسها فانتها فى حقيقة الأمر تقبل يوضع 
قيود على حركتها ٠‏ 

فان الدى يعطى الضمان هو اتلذى يقرر حدوده ٠‏ 

ان ضمانات الحرية تطلب فى حالتين : 

يني اما فى مواجهة احتلال دخيل 2 يريد منه الذين قبلوا بوجوده أن 
رسج له الاطار الذى يتحركون قيه دون أن يصطدموا به . 

واما فى مواجهة طبقية تسلم لها الغالبية أو تستسلم (مامها وترضى 
بإمتيازاتها المحتكرة وتريد تعرف حدودها فيما وراء هذه الاسيازات ٠‏ 

ولبس ذلك حالنا الآن ٠‏ 

ان الحاكم فى وطننا الآن لا يملك اعطاء ضمانات للحربة لآنه ليس سلطة 
دخيطة على الجماهير ٠‏ وليس طبقة تسود قوق جموعها ٠‏ 

(ن هذه الخطوة الأآخيرة والهامة » من خطوات مرحلة القورة للشعب ء 
استكملت هدفين فى وقت واحد ٠‏ 

يي أتمت الزحف على جميع الخطوط العريضة للتضال الوطنى ٠‏ 

به آزالت جميع العقيات التى كانت تعترض طريق الارادة الشعبية وق 
مقدمتها 3و فى تهايتها : 

استغلال الطيقة الواحدة ٠‏ 

ان هذه الخطوة فى يوليو سنة ١953١‏ فتحت الباب للمرحلة الجديدة من 
الثورة : 

ثورة بالشعب 


]5 سمه 





فى االأكير الوطنى للقوى الشعبية الرئيس عبد الناصر يعلن ميثاق الامسة الى ممثلى الشعب 


ان النضال الوطنى فى هذه المرحلة يواجه آفاقا جديدة - 
آفاقا لم يكن قد استكشفها بعد ٠‏ 
كانت الخطوات السايفة من النضال تشغلة عن التفكير قى تفاصيلها - 
لقد كانت آفاقا رأودت أحلامه , لكنها كانت صورة نلوح عن بعد ولا 
تظهر فيها الخطوط محددة قاطعة » 
ومن ناحية أخرى فان التضال الوطنى فى هذه اللمرحلة لايستطيع ان يلقى 
العبء كله عل الطليعة التورية ٠‏ 
ان العمل الثورى فى هذه المرحلة يعتمد على كل فرد بن أقراد الشسعحب + 
أن العمل الثورى فى هذه المرحلة ميدانت الحقول 3 والمصائع والجمعيات 
التعاونية 2 والجامعات , والمستشفيات ومراكز البحث العلمى ٠‏ 
ان العمل الثورى قى هذه المرة يتحرك من فكر كل انسان فرد »ومن 
قلبة » ومن ضميره ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن هذه اللرحلة لو تحتاج الى قيادة ثورية » وائما معناه 
أن مسقولية القاعدة الجماهيربة » ليست هى مجرد الاندقاع » وراء القيادة 
وتأبيدها , وانما لابد لهذا الاندفاع من أن نكون عملا خلاقا ومبدعا ٠‏ 
هكذا ٠‏ 
فى مرحلة الثورة للشعب + كان الجزء الاآكبر من المسئولية على الطليعه 
النورية وكان الشعب وراعها ٠‏ 
وفى مرحلة الثورة بالشعب » فان الجزء الأآكبر من المستولية على القاعدة 
الجماميريه ولا تستطيع القيادة أن تقدم الا أذا كانت القاعدة قد تولت فح 
الطردق بتحقيق أهداف العمل الوطنى فى كل مركز من مراكزه ٠‏ 
كانت اذن دورة للشعب وهى الآن تستكمل تطورها التاريخى لنضيف الى 
هده البداية ضمانا أكبدأ للاستمرآار بأآن يعسبسيح فى نفسى الوقت ثورة 
بالشعب * 
وهذا هو معنى الميثاق 
بل هذا عم معنى صدوره فى هذا الوقفت بالذات ء اله يربط الينانة 
وال" اممو ار معا وتجعلهما : ثورة للشعب وبالة حب ٠‏ 
حل معتى ذلك أنتى أقول انالحرية لم تعد هى حاجة الى شىء يكفل لها 
أقول : 
لا ٠*٠‏ ان الحرية فى حاجة الى شىء ٠+‏ لكن هذا الشىء ليس هو 
والضماآن » * 


ه؟ ‏ اد 


ان الحريه فى حاجهة الى « الممارسه » وليسث فى حاجه الى « ض مان » 
فممارسة الحربه وحدها هى مانحتاجه الآن ٠‏ 

الممارسة مهمى الحل الوحيد لمشكله الحريه .» وفى تصورى أن العفيات الى 
تعترض طريعها ليست أخطارا ترد اعميالها بفدر ما هى رواسب ما زالت ياقبه 
على طريق الممارسة ٠‏ 

والممارسة تستطيع وتقدر أن تنفض هذه الرواسب +-٠‏ وتغسيل آبارها 

من هنا فان التحدى الكبير الذى يواجهنا فى المرحلة القادمة من النضال 
وهو الحرية . أو ممارسة الحرية 2 يتركز الآن فى سؤال واحد : 

كيف يمكن أن تنفضلى « الرواسب » التى ما زالت باقبة على طريق 
ممارسة الحرية ؟ 

وآظن أن غيرى كثيرين ٠‏ كانوا مثلى خلال الشهور الأخيرة الماضية يتابعون 
تجربة ممارسة الحرية خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى ء 
نم بعدها طوال فترة انعقاد هذا المؤتمر وهى ما تنزال مستمرة حتى الآن ٠‏ 

لقد كنت وراء التجرية يوما بيوم ٠٠‏ عينى عليها » وأذتى معها 2 وعقل 

يتابعها بقدر ما يعى ويستوعب ٠‏ 

ولقد خرحجت بنتائج عديدة . لا آدرى أيها فيه الصواب ٠‏ وآيها فيه 
الخطأ , لكنى أعرضها كما توصلت اليها تاركا الحكم لغيرى ٠‏ 


آولا 

لغد خراجت »© بأن سلطة الحكم ليس فى بدها وحدها أن تزيل الرواسب 
هذه القدرة ٠‏ 

ولقد يكون هنا أو هناك مسئول يضيق بالتقد ذرعا ء خصوصا بعد مرحلة 
كانت فيها النورة للشعب » ومن م قد يتصور أى مسئول هنا أو هناك من 
تأكير مرحلة سابقة ‏ أنه أدرى من الشعب بارادته ٠‏ 

لكن السعب يستطيع تقويم هذا التصور الخاطىء ورده الى مكانه الصحيح * 
خصوصا حينما تستقر الحقيقة الجديدة قى أمر السلطة فى ذعن كل منا ٠‏ 

هذه الحقيقة هى أن التناقضص بين الشعب والسلطة قد زال بالطبيعة ٠‏ 

ان السلطة لم تعد سلطة احتلاك » ولم تعد سلطة طبقة ء وبالتالى فانها لم 
تعد تملك من سند الا تمثيلها للشعب ذاته ٠‏ 


لاا سا 


وما من جدال فى أن هذه الحقيقة الجديدة لا يمكن أن تستقر وترمستم بين 
إلوع وليلة » لكن ذلك سوف يحدث دون جدال كنتيجة محققة لزوال التناقضص ٠‏ 

وزوال التناقض بين الشعب وبين السلطة لا ينهى الاخطاء بطبيعة الحال , 
لكن تقويم الخطأ لا يحتاج الى صراع شعبى ضد السلطة ء تريد هى اخضاعه» 
ويسعى هو لاسقاطها 2» كما هو الحال عندما كانت السلطهة ممكتللة لقوة 
احتلال أو لسيطرة طبقة ٠‏ 

أن التجربة سوف تؤكد لكل منهما زوال هذا التناقض ٠‏ 

وبالتجربة سوف بتاكد الشعب ان سلطة الدولة مستمدة منه 2 كمة أن 
السلطة بدورها سوف تتأكد أنه ليست لها من غم القوة التى يعطيهما 
الضشعب ٠‏ 


ثانيا 
لقد خرجت يأن كثيرين ديننا فى حاجة الى آن يقرأوا الميثاق » ويعيدوا 
قراءنه ع 
طريق يعتمد قى التقدم المادى على مدخحعراتنا الوطئية » ولا يسرق 
مدخرات غيرنا من الشعوب ٠٠‏ كما حدث فى التجربة الرإسمالية ء 
طريق يعتمد على الانسان الفردالحى ؛ولايضحى به لب حتى فترة مؤقتة ب 
ويحوله الى ترس فى عجلة الانتاج ٠٠0‏ كما حدث فى التجربة الشيوعية ٠‏ 
وهو يعتير أن العلم الحديث قادر على دقع التقدم بما يغنى عن الاستغلال , 
استغلال المستعمرات » أو استغلال الأجيال الحية والتضحية بها 
ثم هو طريق يعتمد على الوحدة الوطنية داخل الوطن وفى مواجهة اخطار 
القرى الخارجية . لكنها وحدة لا تجمد الصراع الطبقى , وانما تحوله من صهدام 
دموى الى تقاعل سلمى ديمقراطى ٠‏ وهى من أجل ذلك تستيعد العليقة الستغلة 
التى تتصادم مصالحها تصادما كاملا مع حقوق الجماهير * 
وليست الوحدة الوطنية سيطرة طبقة 
إن 1 


اقد خرحجت بأنه لاىد لنأا فى هذه المرحلة من اعادة التة فى أحكا 2 
جرحت اانه لا, فى من مر فى 8 
أصدرناما قبل مرحلة الوضوح الفكرى التى يبلورها الميثاق ٠‏ 


كان بيئتا من يسمى أى داعية الى تغيير الأوضاع الاجتماعية شيوعيا ٠‏ 

وكان بيئنا من يسمى أى مالك لقطعة أرض آو لمصنع أو لعفار ٠٠‏ اقطاعيا 

ان هذه الأحكام المطلقة , من مرحلة سبفت حدود الميثاق ء مسألة تحناج 
الى مراجعة ! 

ان بعضص هصذده الأحكام يطارد أفكارا لها قيمتها . وبعضها الآخر بطارد 
أقرادأ لهم دورهم ٠‏ 

ونحن فى حاجه الى أفكار كثيرة ٠+‏ والى ناس بغير عدم ٠+!‏ 

ان قوى السعب العاملة كلها تلتف من حول القفلاحين والعمال . ولكن 

الفلاحين والعمال ليسوا قوق غيرهم من قوى الشعب العاملة ٠‏ 

انهم ركيزة الوحدة الوطنية الجديدة . ومن حولهم بفيه الفوى ٠‏ 

ليست ديكتاتورية اليروليتاريا تجرينتا وانما ديمفراطبه كل الشعب مى 


التجربة ولا بد أن تكون الصورة واضحة ٠‏ 
وآى ضَباب عليها يحجب الرؤّيا ٠*٠‏ والحرية لا تحب الظلام ٠٠‏ ولا الظلال ! 


راإبعا 


أمد لخرجحت بأن الشعارات المحفوظة . .حنى تلك التى تحىء كلمهة « الحريه,» 
ضمن آلفاظها 2 تستطيع فى بعض الأحيان أن تكون عائفغا يعرقل ممارسه 
الحربة ٠‏ 

ان مقهوم الحرية ليس مفهوما حامدا ٠‏ ولا يمكن حبسه فى شعارات 
محفوظه من تجارب سابقة ٠‏ 

لقد أحدث الانسان نورة افتصادية حين اخقرع النفود 2 وسكها وسيلة 
للتبادل المادى ٠‏ لكن النيادل الفكرى أمره يختلف . وهو لا يستطيع أن يتبح 
أثره الخلاق بواسطة شعارات مسكوكة فى قوالب كالنفود . حتى ولو كانت 
كلمة الحرية منقوشة على جانبيها ٠‏ 


لقد خرجت بأنه يتعين على كل من يريد آن يستمنع بحق ابداء رأيه » أن 


كذلك فان الكلمة بحب أن تكون تعبيرا عن رأى قائلها » ولسست انسياقا 
مع تبار غالب ء أو استجداء لرد فعل مستجيب ٠‏ 


4؟ 


م1 م م رميايها 





5 
ممثلى الشعب فى المؤتمر الوطئى يتابعون باهتهام منافتمة ميثافهم 5 


ان الكلمة ليست غابة قى حل ذاتها وانما الكلمة تعبير عن فكرة+ ٠رداء‏ 
لها أو وعاء ء. أن الكذب ليس هو العدو الطبيعى الوحيد للحقيقة. والئما 
السطحية أعدى للحقيقة مته ! 

سادسا 

لقد خرجت بأنه ليس من حق آحد أن يقف من غيره موقف المعلم » وانيا 
كل انسان قيئا لديه تجربة تستحق أن تروى , ولا بد لتنا آن نفسم له المجال 

لقد اكتشضفت فى المؤتمر أن هناك توعين من اليسار التقدمى ٠‏ 

يسار قكرى + ويسار طبيعى 
اليننان الفكرى يمثل الرغبة فى التغيييير ناتجة من التقكير وحيله ٠‏ 
والسار الطبيعى يمثل الرغبة فى التغيير ناتجة من مواجهة الواقم ومشكلاته 

ولقد تمثئيت لو أن اليسار الفكرى , أصغى الى مأيقوله اليسار الطبيعى 2 
اله مشحون بطافة ثورية خام ٠‏ لم تدخلها الصناعة بعد » وهى مورد غنى 
لثروات هائلة من التحارب الانسانية * 

سابعا 

لقد خرجت بأن الأومام لها سوق كبيرة مليئة بطلاب البيع والشراء + 

أن عددا كبيرأ منالذين تحدثوا ‏ مثلا . عن الصحافة كانوا فى حديثهم 
تحت وهم أن الصحافة تحكمها الرقابة ٠‏ 

وقلائل كانوا على استعداد لأن يصدقوا أن الصحفاء ومنذ زمان طويل 
لم يعد عليها رقيب ٠‏ 

دل ان هناك من يظتون أن ظهور رأى فى صحيفة » أو خير ؛ هو وحى 
من الدولة , أو تعمير عن اتجام ٠‏ 

وليس ذلك صحيحا ٠‏ 
صفحاتها ,» وأخبار من غير أساس تطل من بين الأعمدة * 

وليتة كانت لدينا الأجهزة القادرة على التوجيه الدقيق ٠‏ 

ولقد كنت أقول فى بعض الأحيان ء ان تأثيرنا سلى العائم العربى . 
هذه الصحف والاذاعات 5 


كت 


من المبادىء الأساسية وحدها كل صدى يمسن العالم الع بى ويحركه 
معنأ . ومن عملنا تحقيقا لهذه المبادىء » بصرف النظر عن آس_لوسا نى الدعو 
افيها بعض الأحيان 

هده كلها ,. وغبرها روا ٠٠‏ ومتها العوائق ٠٠‏ ولنسب من أى فيود 

رد الى السؤّال الذى جرنا الى عدا الاستطراد كله 

كيف يمكن أن فنفض « الرواسب » النى مازالت على طر بى 
ممارسه الحرية ؟ 

وآقول بيساطة : 

5 بممارسة الحربة دء] 

ان حركه الممارسة ذاتها تقدر أن تنفض أكل هده الرواسب 

ونضيف الى شعار المرلة السابقة من العمل الثورى ‏ وهو : ١‏ 
للشعب » ل تتمته الطبيعية وهى : « دورة بالشعب » 


5 


فنا 


من وحى ال مياق 
الامم والجماعات,بين الامل واكهل 


ان الليناق الذى اقدمه الرئيس الموفق جمال عبد الناصر » الى 2 
الجمهورية العربية التحدة » هو فى ذانه حدث عظيم فى تاريخ الافكارو النظم 
الحكيمة والسياسات الاصلاحية الهادفة » ذلك بانه درس لا فات تستخلص 
مله العبرة » وتخطيط كا هو آت انرجى معه الثمرة > ووزن ببن مذ وذاك 
لامكانياتنا التى تستطيع بها أن نخوض غمرات الحياة فى هنا المائم الذى ثم 
بعد فيه مكان للمتخلفين . أو الضعفاء » أو الترددين ٠‏ 

آنه برسم انا الطريق الى مسستقيلنا على هدى التاريخ البعيد منا والقريب»ه 
الذى هرت بنا حقبة » وتقلينا فى أطواره المتتايعة بين مده وجزره 2 وحلوه 
رمره » وفى هدى واقعنا الذى تلمسه ونشسهده ونحيا فية © ويريد منا أن 
نسير الى هذا المستقيل أقوياء مزودين بالايمان بربنا . وائثقة بانشسناء 
والاءتماد على سعينا وأعمالنا وثمرات جهودنا © لاعلى مجرد أقوالنا ولآمالنا - 

ولعل من حسن ااتوافق » ومما ينبغى أن بطمئن اليه قلب اومن أن هذا 
القرآن الكريم فى بيان أهداف التشريع الاسلامى » اذ يقول : 

«ايردك الله لببين ككم , ويهديكم سئن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » 
والله عليم حكيى ء والله يريد أن يتوب عليكم + ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا مياد عظيما » ٠‏ 

الآيتان 53 , ا؟ من سورة النساء ٠‏ 

قالله تمالى بقرر فى هاتين الآبتين أنه بريد أن يهدى عباده ستن التاريخ 
ويقرب لهم أحوال من كانوا قبلهم فى الافى القريب واليعيد » ليعلموها 
ويستفيدوا منهاء ويريد أن يخط لهم مستقيلا جديدا يتوب عليهم فيه ويطهرهم 
يخرجومم عن الصراط [استقيم » وآن يميلوا بهم عن سنة الفطرة ميلا عظيما ٠‏ 

والواقع أنه ما من مجديع انسانى الا وفيه صوتان متقابلان يناديان : 
صوت الفضيلة والحق 0 وصوتثتث الرذيلة والياطل 6 صوكث الاصلاح والخير 0 


عبد “177 د 


وصوت الافساد والشر ء صوت التماسك والاعتصضام 2 وصنوب الابهيسار 
والاتحلالك 8 

فاللهة تعالى يعرف عياده يأنه هو الدى يريد أن يطهرهم وييوب عليهم من 
أوضار المافى اليقيض ٠‏ وآنه فى سييل ذلك يببن لهم ستن الباربح ٠‏ وسرع 
لهم فى حاصرهم ما به يصلحون وسعدون ء أما الدعوه الاخرى فهى دعوه اعداء 
الله الذين وريدون التخلل والتعربط وآن نميل ميزان العدل والصلاح ميلا 
عطيما » فتفسيد الآمور وتضطرب المجتمعات 2 وسدودها عوامل السماء. 
وتتغلغل فيها مظاهر السوء ٠‏ 


ند ندنن 

واذن فهذة هو نهجنا ء وهنا عايرشدنا اليه كتاب رينا ٠‏ 

وانى كلما ازددت فى هذا الميماق نظرا ء ازددت له فهما وادراكا » 
وارداد عندى وصوحا وجلاء » ورآيب فيه آلوانا من الاتجامات واللمرادىء شلافى 
مع ديئتا الحنيف , وتتعق وما له من متاهج فى مختلف نواحى الحناه + 

وفى هذه الصفحات أريد آن اضرب امثل ببعض فقرات جاءت فى ثنايا 
الباب الثامن مله , ربما خيل الل القارىء آنها ليست بذات صلة منقريب أو 
من يعرف » بالتوجيوات الاسلامية » وانما هى نتحدث عن آساوب توجيهى 
حديت فى سباسه الشعوب والجتمعات . مآاخوذ من دراسة روح الاجتماع +٠‏ 

وانما أضرب المتل بهده العقرات » لأيبن أنها ‏ وان لم بدا قى الظاهر آأى 
إرتبياط بينها وبين التوجيهات الديتية ل هى هن صميم الاسلام ٠‏ ومن أو صيح 
مناهجه فى سياسة الشعوب والمجتمعات ٠‏ 

وهذه العورات أربع .2 وهذا نصها كما حاء فى المساق : 


يد « ان نحريك طافات الشعب الى العمل ٠‏ لا بجب أن يتم عن طري-ق 
اغراق لالجماهبر فى الأمل + » 

د « ان التغر الكبير بطبعته يصاحبه تطلع بعيد المدى الىالأهداف 
اكرجوة من النضال ٠‏ لكنه من أئزم الواجبات فى تلك الغفترة أن تتضح أمام 
الشبعب بحلاء صعوبة الوصول الى الأهداف المرحوة » + 


عد « ان مجرد التغيير التورى فى أوضاع المجنمع القديم لايحقق أحلام 
امرجوة من النضال + ككنه من ألزم الواجبات فى انلك الفترة أن تتضح أمام 
الأحسلام )) 

يو « وليس من حن فى هذه الرحلة أن تخدع الجماعير بالثى , وانما 
تقتضي الأمانة الثورية آن تكون الدى الجماهير صورة كاملة لمسئوتياتها بلوغا 
آمالهمسا )ا . 
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هذه هى الفقراب الأربع التى أقصدها © و'لتى أحاول قى هذه الصفحات 
أن أدرس موضوعها من توجيهات الاسلام : 

لقد أصابت هذه الفقرات كيد الحقيقة . قات الشعوب اذا استغرفن فى 
الآمال ء واستتامت الى المنى والآحلام 2 كان ذلك بمقابة تخدير لها 2 وتعويق 

عن العمل ,2 وتقبيط عن السعى والحد فى الحياة ومكابدة ألوان الص عاب 
والتضحيات ٠‏ 

انها تت بون الها سيقة افا 2 قريبة التحقق : لا تحتاج متها الى نضال 
أو كقاح » قما الذى بيعثها اذن الى الكد والعمل والكفاح المرير ؟ 

ويتتهى الأمر بعد مرور فترة طالت أو قصرت بأن يعيق النائمون» ويتتبه 
الغافلون ,2 فيكتشفوا آنهم كانوا فى سكرتهم يعمهونث : وأن الذى رأوه قريياء 
وعقدوا عليه آمالهم , لم , يعحقق لهم » وعنا تكون التكسة ٠‏ ويكون اليأس 
واتهيار الروح العتوى ٠‏ ثم القضل الذريع ٠‏ 

والاسلام يجمع للناس بين الأمل والعمل » ويرشدهم الى انهما توامان 
شقيقان يجب آلا ينفرد أحدهما عن الآخر لآنه لا صلاح للناس الا بهما » ولا 
استقامة للحياة الا اذا اجتمعا وتعاونا ٠‏ 

فاذا وجد الأمل بدون العمل + كان الجن والاستهانة والتراخى . واذا 
وحد العمل بدون الأمل + كأن اليأس والاحساس بالتسخير وثقل الحياة ,2 نم 
كانت تبعا لذلك قلة الانتاج © وضعف الثمرات ٠‏ 

ان الآمل سلاح ذو حدين : أذا استعملته لتقوى به على عملك »2 وتسسير 
به فى طريقك . كان لك ء. وإذا كان قصاراك منه أن تتلهى به ,» وتستغرق فى 
خياله , كان عليك ٠٠‏ 

ان الاسترسال مع الآمال مضيعة , وانما مثلها فى نظر العقلاء ٠‏ كمصل 
الدواء يؤّخدذ بمقدار . فان آفرطت فيه انقلب الى داء عضال ٠‏ 

ان الله تعالى يقول عن الكاقرين : « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل 
قسوف يعلمون » - 

الآبة 7 من سورة الحجير ٠‏ 

قيصورهم فى صورة اللاهين بالآمال عن الأعمال » والستغرقين بالخيال 
عن الحقائق + وأن قصاراهم وأعظم ها يصغلهم . انما هو أن يأكلوا ويتمتعوا , 
وان ذلك سوف يفضى بهم الى أن يصطسو؟ اصطلنااما هاثلا بالواقع الذى ناموا 
عنه ء وبالصير الذى لم يحسبوا له حسابا » ويومتذ يعلمون أنهم كانوا عن هذا 
غافلين 2 ولا بجديهم هذا و ا ل لت 
وأقلتت قرصتة ٠‏ 

والدعاء ف الاسلام هو هن باب الآمل والرجاء فى الله » 58 قَّ الواقم 
توحيه ودعوة الى العمل . 


أ[ ل للد 


ان الذى يدعو ربه بلسانه ملحا قى الدعاء , دون أن يعمل مايستحق به 
أجابة الدعاء » لا يستجاب له ٠‏ 

فالله تعالى يقول : « واذا سالك عبادى عنى فانى قريب » أجيب دعوة 
الداع آذا دعان » فليستجيوا لى » وليؤمنوا بى لعلهم يرشنون )| ٠.‏ 

آلآية 5 من سورة اليقرة * 

ونفهم من ذلك أنه لم يجعل قبربه من الداعى سسيبا قى ذاته الى الاجابة 
وتحقق الآمال » ولكن جعل الى جانب ذلك الاستجابة لله بالعمل والألخذ 
بالأسباب » فجمع بذلك بين الأمل والعمل ٠‏ 

والنبى - صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « ان الرجسل ليمد يديه الى 
السماء : يارب ٠‏ يارب ؛ ومطعمه حرام » ومشربه خرام + ومليسه حرام » 
وغذى بالحرام » فانى. يستجاب كدلك » ٠‏ 

واذن فالدعاء وان كان آملا ورجاء فى الله الذى هو أكرم الأكرمين » 
لا يمكن أن يؤتى اثمراته الا بالعمل الصالح ٠‏ والاستجابة الى الله فيما يآمر به 
وينهى عله ٠‏ 

عد ع عد 

والتوكل على الله : انه أيضا أمل فى الله » ولكنه يجيه أن يكون مقرونا 
بالعمل ©) أو مسمبوكا به . 

واذا كان هناك ميدأ يقول : « أعن نفسك يعنك الله » نان القرآن بقول: 

« فاذا عزمت فتوكل على الله » ٠‏ 

فيجعل العزم أولا » والتوكل ثانيا , ولا يسكس ٠‏ 

أو يجمل العزم شرطا وسابقا : والتوكل مثروطا ولاحقا قلأ توكل الا 
بالعزيمة » والعزريمة أولى الخطوات الايجابية للعمل ٠‏ 

والنبى ‏ صل الله عليه وسلم - يقول لصاحب الناقة : « اعقلها وتوكل» 
فيأمره أولا بآخذ الأسياب , وثانيا بالتوكل ٠‏ 

واذنم فالتوكل أمل , كما أن الدعاء أمل ,2 ولكنه لا يكقى وحدهء يل 
دحب أن تقدم بين يديه بالعمل النى يؤخد من « اعقلها » ومن «١‏ فاذا عزمت 

ثم ان « قاذا عزمث » انما هى مرحلة يسبيقها كثير من مراحل الاعداد 
السليم » وهى كلها من قبيل الأعماله التمهيدية التى تؤدى الى الوصول الى 
أحسسن النتائج +٠‏ 

بيان ذلك : ان الله تعالى يقول لنبيه الكريم : « قبما رحمة من الله لنت 
لهم ء ولو كنت فظة غليظ القلب لانفضوا من حولك , فاءفه عنهم ٠‏ واستغفر 
لهم » وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتن وكل على الله » آن الله يحب 
التوكلين » ه. 0 ' ش: 


الآية ١١9‏ من سودرة آل عمران ٠‏ 


اخ م 


لصي بجتي اصي خريم لسر مهم 





فرحمة الرسول بهم من شأئها أن تربط بيته وبينهم برباط الحب 
والاخلاص والتناصح الصادق , فهذه مرحلة ٠‏ 

وسنزهه ‏ صلى الله عليه وسلم عن الفطاظة والغلظة » مرحلة آخرى ء 
لأنه لايكفى أن 'تكون رحييم الغلب ء ولكن بجب أن تظهر آثار بلك الرحمة فى 
لينك وحسن معاملتك وبعدك عن كل ما هو قسوة وغلظة ٠‏ 

وهكذا آثبت الله تعالى ‏ لتبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خلق الرحمةء 
ونفى عنه الفطاظة والغلظه . وأعلمنا أنه استحق بهذا وذاك . إن يكون قاثئدا 
محتكا , ورئيسا محبوبا يتجمع وله التاسسى ٠‏ 

دم ذكر النتيجة التى تراد من هذا الخلق السلوكى المثالى العالى , ففال : 
« فاعف علهم » , أى تجاوز عما عسى أن يفرط منهم « واستغفر لهم » أى لاكتف 
بعفوك ؛دت » ولكن اطلب من الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم ١‏ وشاورهم قى 
الأمر » ليعلموا أن روحك اثمأ هى روح الباحث عن الصلحة ا مسشير فى سبيل 
الوصول اليها باراء أصحابه ٠‏ 

هذا هو البرنامح العمق الخلقى » جاء تمهيدا وبيانا لحال الرسول ٠‏ ثم 
عدل له بعده « قاذ! عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين )) 

وحكذا جاء م التوكل » الذى هو مظهر الآمل والرحاء بعد تمهيدات مشابعة 
من بيان الأخلاق والسسلوك والعمل الايجابى والعزم المصمم ٠‏ 

ومد علم الله رسوله الكريم ألا يغرق زوجانه فى الآمل , اذ سهصول : 
« دأبها التبى فل لأآزواجاك ان كنتن تردن الحباة الدنيا وزينتها + فتعالين » 
أصمعكن وآسرحكن سراحا جميلا » وان كنتن اتردن الله ورسوله والدارالآخرةء 
فان الله أعد للمحستات منكن آجر١‏ عظيما )) 

الآبنان م؟ » 59 من سررة الأحراب . 

وما أعظيم هدا الدرس ؛ وما أجل اللمعلم قيه والمعلم٠‏ انه بيان واضح 
لان حياة الرسول ليست حياة نعيم وزينة وترف + ولا يمكن أن بلتمسى ذلك 
قى كنفه , ولا أن يكون بيت من بيوته مصدرا له » ويجددر بمن كانت من 
الزوجات مريدة لهذا اللونث من الزينئة ومتاع الحياة الدنيا » أن تتقدم إلى 
الرسول برغبتها هذه لكى سيلها حق المتعة الدىشرعه الله للزوجات حين يطلقن, 
دم يسرحها سراحا جميلا » فلعلها تجد كنفا آخر تنتمتع فيه بما تريد 2 وسعد 
فى ظله السعادة التى 'ننشضدها ؛: أما من تريد الله ورسسوله والدار الآخرة 2 
علا بد أن تعلم أنها ائما تختار األصير على لأواء الحياة فى ظل هذا الرسول 
الداعى الى ربه ء المجاهد فى سبيل دعوته » الذى لم يتخذها 2 ولن ينخنها 
أبدا ‏ وسيلة آلى غخرض من أقراض الدنيا ومتاعها الفانى » وحينئدذ لا #فكر فى 
جزاء دنيوى ولا متاع عاجل ٠‏ قانما جزاؤها عثد الله . ان صدقت فى ستها , 
واحسنت ق عملها (( فان الله اعد للمحسنات منكن آجرا مظيما ) . . 


فهنا نجد دخييرا بين الترقف ٠‏ والشظف »2 يعلئة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الى نسائه جميعا على سواء . فلا مخادعة » ولا اغراق فى الأمل » 
ولا حرص حتى على أن يظل الآمر مغطى خفيا لتذهب فيه نفوسهن كل مذهبء 
كلا .. ولذلك فلن جميعا : نختار ١إله‏ ورسوله والدار الآخرة » اى نختار 
الصير والجهاد والتخلى عن متاع الدنيا وزيتنها . وهما أعظم ما نهوى البسه 
أققدة النساء + 

وفى السيرة النبوية موقف من أعظم المواقف فى هذا الشسأن الذى يعتبر 
من الحتكة السياسية فى الطرار الأول »2 والذى ينبغى أن سياس به الشعوب 
والجماعات ٠‏ 

ذلك هو موقف العياس بن عبادة الخزرجى : 

فانه لما هم قومه الخزرج فى بيعة « العقبة » الكبرى ٠‏ بمبايعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ قام العباس بن عبادة قائلا : 

(( بامعشر الخزرج : «تعلمون علام تبايعون عنة الرجل ؟ أنكم تبايصونه 
على حرب الأحمصس والأسود من الناس ٠‏ فان كنتم ترون آنكم اذا نهكت أموالكم 
مصيبة » واشرافكم قتلا » اسلمتموه افمن الآن فدعوه » فهو والله ‏ ان فعلتم ب 
خرى الدنيا والآخرة » وان كلتم انرون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه علل 
نهكة الآموال » وقتل الأآشراف ء فخلوه فهو وائله خير الدنيا والآخرة ٠٠‏ 

قأجاب القوم : انا نأخذه على ما يصيب أموائئا » ويقنى أشرافتا » فمائتا 
يارسول الله أن نحن وقيئا بذلك ؟ قال : الجنة ٠‏ 

ومدوآا أيديهم الى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب قيسيط يده قبأبعوه 

وهكذا لم يرد العباس . رضى الله عنه ‏ أن يكون قومه فى غفلة عما هم 
عليه مقبلون من الجهاد والعمل والتضحية فى سبيل الميدأ الذى آمنوا به » ولم 
يتركهم لمأ عسى أن يكون قد راودهم فى شأن هذه البيعة من أمل فى سلطان أو 
علو أو غنى © ولكته أعلنهم بالصعاب التى سيقدمون عليها » وبالتضحية التى 
قد لا تقف عند حد الأموال يصابون فيها ء بل تتعدى ذلك الى نفوس أشرافهم 
وزعمائهم تحصد حصداء فاذا كانوا على ذلك راضين بالعهد والميثاق والبيعة 
فليقدموا أنقسهم والا فلينسحبوا من الآن ٠‏ 

وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الحديث بين القو 
فأقره » ولم يزجر العباس عنه ء لآنه وافق خلقه فى الوضوح , وما علمة ربه 
من سسياسة التاس على أساس من الصراحة والييان ٠‏ 

ونلك هى السياسة التى جعلت من بعة العقبة الكبرى آول نصر ايجابى 
ظفر به المسلدون فى المعنى ,2 وجعلت من هذه البيعة مفتاحا للدوثة الاسلامية 
التى قامت بعد ذلك بقليل فى المدينة » دل جعلت لهده البيعة حقا فى عدذق كل 
مسام ان أن ,برث الله الآأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 


واذا كان لنا بعد هذا أن نستعرض بعض أآقوال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم وعلماء أمته قى هذا الشسأن » فائنا : 
يد نرى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
(( الكبس من دآن نفسه وعمل لا بعد اموت » والعاجز من اتبع نقسه 
هواها وتمنى عل الله الأمانى ») ٠‏ 
فقد وصف العاملين المحساسبين لأنفسهم الذين لا يركتنون الى بريق 
الآمال » ولا تخدعهم زخارف المنى »© بأنهم هم أهل الكياسة والعقل والحذق » 
أما الذين يتبعون أهواء نفوسهم ويكتفون يما يراودهم من الآمال والأحسلام 
فأولئك هم العجزة الحمقى الذين لا فلحون + 
واذن فالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا يرفى أن ينتشى فى الملجتمع 
هذا الخلق الوبيل » وهو خلق التعلق بأهداب الأمل على غير أساس من الجد 
والعممل ٠‏ 
د وفى القرآن الكريم « فامشوة فى مناكبها وكلوا من رزقه » ٠‏ 
« ما أطال عبد الأمل » ذلا أساء العمل » ٠‏ 
قال القرطبى : صدق الحسن » فالأمل يكسل عن العمل 4 ويورث 
التراخى والتوانى 2 ويعقب التشاغل والتقاعس »© ويخلد الى الأرض ٠‏ ويميل 
الى الهوى وهو آمر قد شوهد بالعيان » فلا يحتاج الى بيان »+ ولا يطلب 
صاحبه ببرهان ,: كما أن قصر الأمل ‏ أى القصد فية ب يبعث على العسل , 
ويحيل الى المبادرة 2» ويحث على المسابقة ٠‏ 
يد وفى القرآن الكريم « فامشوا فى مناكيها وكلوا من ررّقه » ٠‏ 
فالرزق لا يأتى بمجرد الآمل والتوكل + ولكن لابد من العمل والتحرك ٠‏ 
وقول عمر بن الخطاب « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم 
ارزقنى + فان السماء لا تمطر ذهبا ولا خفضة ٠‏ 
وسئل بعض العلماء عن قول عمر « لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم 
كما برزق الطير ء تغدو خماصا وتروح بطانا » ٠‏ 
أليس هذا القول يدل على أن الرزق غير محتاج الى السعى » بل المصدق 
التوكل ؟ »2 فأجاب : انظر الى قوله عن الطير « تغدو » و« تروح » فانه لم يقل: 
لرزقكم كما يرزق الطير تنام فى أعشاشها ,» وتنكمش عن السعى والطلب » 
ولكن قال تغدو خماصا »2 وتروح بطانا 2 فرزقها الما جاء من الغديى والرواح 
باذن الله ٠‏ 
ولك هى سنة الله قى خلقه ٠‏ 
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لد اتصف الميحاقٌ الميأة 


الركبرررة سيم المماوكت 


لنسنب هناك قفرة من المساق أثارث الثفاسس حولها والحديت عنها مل 
هده !! 5 النى سوت بين المرأة والرجل حيب يقول : 
تعوق حركنها الحرة حتى تسستطيع أن تشارك بعمق وايجابية فى صنع 
الحياة 4« 

والمنامل لوضع هذه العغرة فى المساق لا بخالجه القيك فى أن هذه المساواه 
فى حجدرد مارسمه الشسرع 2 بل مارسميه الحماة نعسها للمرآة من دور هام 6 
لابف لها من أن بؤديه أولا وعلى خس وجه قبل أن يتعكر فى أداء أى دور آح بى 
الحياة ٠‏ ان هذه الفقرة سسيعها مباشرة الفقرة الخاصة « بأن الطفولة هى 
صانعة المستقبل وأن من واجب الأجيال العاملة أن نوفر لها كل ما يمكن لها 
من تحمل مسكولية القيادة بنجاح » ٠‏ 

وبأبى بعدها مباسرة العقرة الخاصه « بآن الأسرة هى الخلية الأولى للمجتمع 
ولابد أن تنوافر لها كل أسباب الحماية التى تمكنها من أن تكون حافظة للتقليد 
الوطنى ٠‏ محددة لنسيجه متحركة بالجتمع كله ومعة الى غمابات التضال 
الوطنى لط 

واذنب فالمساواة بالرجل لا يعصد بها الا أن نفك عن المرآه الاعلال الى 
كبلتها سنين طويلة فنصيح حرة خريه الرجل فى أن سحرك لتسارد يبعمى 
وابجابة فى صنع الحياة ٠‏ واذن قفصنع الحياة هو الهدف من حباه الافراد , 
أو استمرار الحماة والرفى بها هو غابة الانسان ٠‏ وهذه العملبة تحماح أن 
الشاركه والمشاركة لايد من أن كون فبها الشر كان كلاهما حرا فى, جركسة 
ليكون عمله ايجابيا عميق التأثير ٠‏ 





الله تمصرلكد باجمال ,. حررب المراة .. رفعت من شائها 


أحدى السيدات فى الزتمر الوطنى تهسف من اعماقها اعرافا بالجميل رز 


ومع كل هذا الوضوح فى الفقرة فلقد كثر التنقاش ٠‏ وارفجت بعضص 
الأوساط الجامدة حبيسة الهواء الخنوق بالمساواة ء» وتساءلت ماذا درات بهذا[؟ 
أمساواة فى الميراث ؟ وصل السخف إلى القول ٠ ٠‏ أمساواة فى الزواج والتعدد ؟ 
إلى آخر ما هنالك من هراء ٠‏ 

ولكن المتأمل الواعى لهذا القول فى الميئاق أحس أن الميثاق كله روج 
واحد وآأنة يهدف الى غاية واحدة ء انه يريد لأبناء الآمة جميعا أن يشاركوا 2 
كل فى حقله 2 وفى ميدانه ء فى بناء الآمة بناء قويا متينا ٠‏ ولكى يكون هذا 
البنيان قويا لابد من حرية الدركة ٠٠‏ حرية الحركة للعامل والغلاحج والملراة 
الحرية لكل فئة حرمت هن هذه الحرية السبب أو الآخر ٠‏ ان الميثاق كله يحارب 
الاستغلال وبحارب كل العوائق التى تعوق دون العدل فى الفرص المتاحمة 
للجميع ليعمل كل ,بما هيه الله له من مواهب وكفايات + 

وعلى ذلك فلقد أشفق التضال الوطنئى منذ أول لحظاته أن بضليع جهد 
المرأة آو الفلاح أو العامل فى الحرب والمطالية بالحقوق والسعى وراء الانصاف 
والعدل . ولذلك ٠٠‏ فلفد منح المرأة كل الحقوق , والفلاح كل الحقوق , والعامل 
كل الحقوق ٠٠‏ ولكل منها بعد ذتك وقد تفتحت له الآفاق أن يعمل ويعمل 
ليصل الى حقوق أكثر ورخاء أعم وسعادة أكبر ٠‏ 

ان طريق الجهاد وطريق العمل وطريق الحياة لا تقف فيه عقيات فى 
معدور المجتمع أن يزيلها بمجرد تغيير النظرة القديمة بنظرة جديدة متحررة 
وائما العقبات اذا وجدت فانها يجب ألا تكون من صتع البشر » ويجب أن تتكائف 
الجهود المخلصة لتذليلها ٠+‏ وعلى ذلك فطريق الثورة اذن لايمكن أن تكون فيه 
عقبات لامعنى لها ء عقبات أوجدتها عقليات رجعية قديمة وأصيم العقل 
الجديد لا يستسيمٌ وحودها ٠‏ 

أن الرأة > الأم + لا إيمكن أن ننشىء أولادها على الحرية وعى مستعبدة , 
ولايمكن أن تربى جيلا متفتحا للحياة وهى تحس ان الحياة مغلقة فى وجهها » 
ولابمكن أن ننشىء جملا بعرف الجهاد وقيمة النضال وهى مدثلة متعصة + 


ان المرأة التى لم تمارس المسئولية ولم تعرف ماذا يجرى قي الحياة من 
حولها لا يمكن أن تخرج للمجتمع جيلا يحمل المستوليات الثقال » ويعرف عن 
الحياه مالابد أن يعرف ليشق طريقة الصعب الوعصسر ال مايريد لتفسه 
ولآمنة ٠٠‏ 

واذا كانت المرأة العربية لم تعرف العنفا قى مطاليتها بحقوقهياء واذا 
كانت المرآأة العربية قد ولجت باب العلم وعن طريقه اآخذت تحرر أول ماتحررت 
فما زاك آلا لآن الاسلام ٠‏ برغم تعطيل المجتمع لكثير من نصوصه فى شانها , 
عصمها من الأهوال التى قاستها المرآة الغربية قبل أن تال حقوقها ٠‏ 


ب 7 


ان المرآه الغربيه الى كاتنت تعمل ولا حق لها فى مليومما كسيب لأنة ليس 
لها ملكمه خاصه ولا دمه ماليه متفصلة - والغهرتيه النى ثأتت سمام العماب 
ولا سسطيع أن تطلب للبعسييها الطلافى من روج سرس سكير يصريهيا ويسىء 
معاملتها . بل قد ببيعها كما تياع الاماء . ان همده العر بيه كان عندها الحى كن 
الحق أن بخوص ما يسمى فى تاريخ المرأة الغربيه يجرب اللحزير ٠-0‏ تحردر 
المرآه ٠+‏ 

والكئن المرآة العريبة كفل لها الاسلام حتى الملكية والميراتث والنمة الماليسه 
النفصلة + وأباح لها طلب الطلاق اذا أسيتت معاملتها وكفل لها الشرع الحنيف 
بع ذلك تدى زودها حسن المعاملة والتفقة الخ ٠ ٠‏ هده اللمرأة ألم تستثر إلى حد 
أن تعوم بحرب ولكتها بمجرد أن بعلمب ثارث على حجاب سخيف لا يقفيها ولا 
بعصمها من الزلل اذا لم يكن لها من خلفها مايعصم » ثم ثارت لحقهيا فى أن 
تعمل نم ئارت لحقها فى أن يكون لها فى مستعيل أمنها وحاضرها رأى كما كان 
لكافة الرحال + تم دارت للمطالبه بان تشسترك فى اداورة سياسه أمنها اسوة 
بالرج 


ان الموأة اليوم لا يمكن أن تعيش حبيسة جدران بيت مهما يكن فيه من 
سمل الاتصال بالحياة الخارحية ٠»‏ انها محتاحة ال ان تعمل عل تير و حسةه 
الحياة فى بيثتها اآحلية قولا ثم فى وطنها الصغير , ثم فى وطتها الكبير كله + 
اله اذا قسدت أمور مدرسة أبتها له يمكن أن تؤدىقى معية الأمومة فى البيت كما 
مجحب وعلى ذلك لابد من آنل نسارك فى أن تسير الملدرسسيه على خير مادرام فى 
أداء مهمنها ٠‏ انة اذا مسدت أمور مسنشقي الحى حيببف تعالح أسرتهيا كلها 
عاتب هى فى البيت من ذلك أشد المعاناة » واذن فلابد من أن شارك فى دل 
ما من شأبه أن يجعل المستشفى الذى تعالج فيه زوجها وأبناءها يؤدى للخصبع 
الخدمة الصحية على خير وجه وكذلك الآمر في شأن المساكن وكيفب يكون . 
وفى شاقن التموبن وأسعار الحاجبات الاستهلااكة كلها 3 بل 55 شأن ال مو اصالات 
والشوارع > وكل ماحولها مما تقوم به الدولة باسم الشعب ٠‏ ان المرأة هعمى 
عماد الاسرة والاسرة هى أولى خلايا الشعب ٠‏ لفد كانت الحياة قيما مضى نشبح 
للمرأة أن تبقى فى بيتها لآن كل حاحيات البيت وخدماته كانت تؤدى دنه وقيه 
مالا سه تصتع داخله 57 مواده التموبئية تأتى كى صورها الأولبة من الخارج اب 
دصنع منها الخيز وأكل شىء داخل البيث ٠٠‏ العلاج قى البنب بل التعليم أنضيا 
فى المست *ء آما اليوم فكل هذا بيؤدى على بطاق وأسيع وللجمبم خارح البيت * 
قكبف اذن سمكن لكمراة أن تلححب عن الحساة وأن تغل ح ركتها دى عصرنا 
الحدانبت ثم تطلب لها أن 'تكون أما دؤدية لوظبعة الأم الحدبثة . 


أما مسستكولية الشعب تسناء ورحالا لحو الأجمال العادمه 5 دييلكه لبنةهة فى 
أن يسلم الحباة على صورة أقشيل مما استلمها لجيل حديد تكون مفرصة فى 


لاخ لد 


الحياة الأفضل فرصا أكبر وأوفى . فانه ما من آحد ينكر أن العبء ثقيل بحيث 
ادنا نحتاج فعلا الى كل يد لآن تعمل فوق طاقيها . لنعير على سيئين التخلف 
ونلحق الركب ركب الحصارة بأسرع ما يمكن ٠‏ 
ان آئرأة تعمل بالفعل وستعمل ويزداد عدد العاملات حتى يصل الى تنصسف 
العاملين ٠‏ ذنك ان سئة التحياة تفرض نفسها على كل شىء والام التى تفرغ من 
مهام العومتها لايمكن أن تقف مشلولة اليدين لأن الحياة الدافقفة الجديدة 
لاامكن آن #ستسيغ شللا فى أى عضو من أعضاء جسم الحياة + 

لذلك عذددما نص الميتاق على ضرورة الساواة وعل ضرورة أن تسسقط 
الأغخلال لم يقل لآن ذلك هو العدل وانما أكد أن ذلك هو الطريق الوحيده لاأن 
تارك اآرأة بعمق وبايجابية فى صنع الحياة ٠‏ 


ان مساواة المرأة بالرجل فى الأجر والعمسل من صميم تعاليم الاسسلام 
٠‏ فاستجاب لهم ربهم #نى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من 


ولفد أكد الميثاق هدا المعتى بأن أكد المساواة وحدفها إلى صنم الحياة 
بعمى وبابجابية ٠‏ 

ونعد فهل معسى هذا أن هذه الساواة ستتم بين يوم وليلة + حقا أن 
الثورة فد وعدت وأوفت بالوعد فجعلت منا الناثية والوزبرة والمشاركة هى كل 
المحالات وفى كل الأعمال تقريبا . ولكن هل هذا هو كل شىء ؟ كلا انه العنوان 
انه البداية , أما الكتاب كله , أما التسيج كله فانه حهود وجهود ستصب 
أعواما طوالا حنى يكتب صفحات الكتاب وتلتحم لحمة التسيج وسيداه ٠+‏ 


ؤأذا تاريخ أمننا هو صنح جيل متحرر بأسره ء جيل لابعرف الأغلال ولا 
السلل فى الحركة ولا الظلم ولا الاستقغلال ٠٠‏ جبل حرر القلاح والعامل كما 
حرر اكرأة لقوم الجميع كل بدوره الفعال فى التضال العربى الجبار ٠‏ 


سرر الى فى ١‏ وكده 


البيشاقواؤايةالقوارق بين الطبيقنات 


لتر ميق>علث 


فى هذا الشهر يتحرك قادة الراى فينا فى جمميع أنحاء الجمهورية العربية 
للتحدة » للتوعية القومية عن الانحاد الاشتراكى العربى » وهو الثمرة الناضجة 
النى تجنيها أمتئا المكافحة من الشعورة الطيبة التى غرست منذ عشر سئوات 
ونصف سئة فى أرضنا الخصيبة ٠‏ وقد كان ميلاد الاتحاد الاشتراكى العربى 
فى أحضان الليثاق الوطنى الذى أعلنه الرئيس حمال عبد الناصر فى 7١‏ مايو 
197 وهو الميثاق (لذى أعلن فيه الرئيس : ( أن الوحدة الوطنية التى 
يصنعها تحالف هذه القوى المثلة للشعب هى التى تستطيع أنْ تقيم الاتحاد 
الاشتراكى العربى » ليكون السلطة اللمثلة للشعب » والدافعة لامكانيات الثورة 
والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة » . 

وهذا الميثاق الوطنى هو أعظم وثيقة انسانية عرفها التاريخ ٠‏ وانسسا 
ندرك قيمته عندما نقارنه بما سيقه من الوانيق التى اعلنت حفوق الشعوب 
فيما سبق ٠‏ فالعهد الأعظم الذى حصل عليه الشعب الانجليزى من الملك جون 
ستة ه١١١‏ دفع الشعب ثمئا له كفاحا طويلا مع الحكام »؛ واستخلصه منهم 
اسنخلاصا بالارواح والانفس ؛ وهو مع ذلك لم بتجاوز منح حقوق سياسية 
محدودة » من غر أن بعرض لحقوق اقتصادية أو احتماعية . 

واعلان حقوق الانسان فى فرنسا سنة 117854 لم تحصل عليه فرنسا 
الا فى خضم من الدماء التى فاضت بها شوارعها ٠‏ وهو مع ذلك لم بمس 
الحياة الاقتصادية » ولم بحقق العدالة الاحتماعية ) فضلا عن ححوذه وعدم 
تطبيقه الا فى الحدود النى تلائم المصلحة الاستعمارية الظاللة ٠‏ واعلان حقوق 
الانسان فى الام المتحدة منذ نحو عشرة أعوام انما جاء على ائر حرب عالمية 
حصدت ملابين الأنفس ودمرت مثاث المدن » وكلقت العالم أموالا كانت تكفى 
منح كل عن على الكرة الأرضية حياة كريمة » ومع ذلك فما زالت هذه الوثيقة 


فى معظم البلاد التى تضمها الامم المتحدة مجرد حبر على ورق » يتحداهما 
الظلم الفادح » وتسخر بها التفرقة العنصرية . 

أما ميئاقنا الوطنى فقد جاء ثمرة لتفكير طويل ٠»‏ وايمان عميق © وتخطيط 
علمى يستهدقف خلق مجتمع حديد قائم على الكفاية والعدل . وللتعبع لكتاب 
« فلسفة الثورة )) الذدى كتبه الرئيس جمال عبد الناصر غداة الثشلورة ء 
ولخطيه وتصريحاته منف قاد سغبنة أمتتا » جد بقور هذا الميثاق واضحة 
المعالم فى كل ما كتب أو نطق به الرئيس - 

وحسيى فى هذه المقالة أن أبين الصلة القوبة بين هعد1 ال ميثاق والمادىء 
الستة التى اعلنها الرئيس منذ فحر الثورة . 

فلقد أعلن الرئيسى أن الئورة قامت لتحقيق مبادىء ستة ©» هى : 

القضاء على الاستعمار . دالقتضاء على الاقطاع + والقضاء على الاحتكعار 
وسيطرة رأس الال على الحكم , واقامة جيش وطنى قوى 2 واقامة حياأة 
ديمقراطية سليمة ٠‏ 

وفى هنا يقول الممثاق : ( أن هنا الشعب المعلم راح أولا : بطور البادىء 
اللستة وبح ركها بالتجرية واكمارسة ٠‏ وبالتفاعل الحى مع التاريخ القومى 2 
تاثرا به وتاثيرا فيه ,2 نحو بر نامج تفصيلى يفتح طريق الثورة الى أهداقهسسا 
اللامتئاهية + ثم ان هنا الشعب المعلم رلاح ثانا : يلقن طلائعه الثوربة اسرار 
آعالاه الكبرى > و مريطها داتما بهذه الآمال » ويوسع داثئرتها بآن يمنحها مع 
كل يوم عناصر حديدة قادرة على الشاركة فى صنع مستقيله ٠ ٠»‏ 

ومن أهم ما استهدفته هذه المبادىء السستة »© التى هى الدعائم الاولى 
للميثاق » اذابة الفوارق بين الطبقات © لكى تتحقق بذلك العدالة الاجتماعية 
ألتى هى آساس محتمعنا الاشتراكى الجديد . بل أن اذاية الفوارق بين 
الطيفات هى الاصلاح الجذرى فى المجتمع . للقضاء على نظام الطبقات الذدى 
تخلف فى مجتمعنا من رواسب الماضى - فالاستعمار كان يبحمى نظام الطيقات 
لأنه بيعتمد عل من كان يسميهم « أصحاب المصالح الحقيقية » فى الأمة ٠‏ 
وهؤلاء كانوا فى نظره هم أصحاب الضياع والنراء الذين كان يختار منهم من 
يعتمفد عليهم فى تأييد سلطانه وقرض سياسته » بل ان الاستعمار كان يعمد 
انى خلق هذه الطبقة اذا لم توجد » بتيسير ااثراء لعملاثه » لكى بشعصرهم 
بامتيازهم على سائر مواطئيهم »© وبآن هذا الامنياز هو هبة الاستعمار لهم ©» 
ونعمته عليهم »© فيزدادون بعدا عن أبناء وطنهم »© بازدياد قريهم من السلطة 
الاستعمارية الحاكمة + فلمبدا الأول للنورة حين نادى بالقضاء على الاستعمار 
وحين حقق هذا التداء بالجلاء » أتما كان يعمل على اصلاح سياسى واجتماعى 
واقتصادى يتناول حياة الأمة فى صميمها » وصو القضاء عسل القوارق 
الطبقية ٠‏ 


-5آوه ده 


والميثاق يعائج هذه التقطة فى عدة مواضع » فهو يقول ملل : « أن 
الاشعوب الا تستخلص ارادتها من قضة الغاصب لكى تضعها فى متاحف 
التاريخ » وانما تستخلص الشعوب ارادتها وتدعمها بكل طاقانها الوطنية 
لتجعل منها السلطة القادرة على تحقيق مطاليها ٠٠‏ أن واجهة الديمقراطية 
اللريفة كم تكن تمثل الا ديمقراطية الرجعية +٠‏ والرجعية ليست على استعناد 
لان تقطع صلتها بالاستعمار » أو نوقف تعاونها معه ٠.‏ ولثالاك فلقد كان المنطق 
الطبيعى - بصرف النظر عن المواجهات الخارجية الزيفة ‏ ان نجدالوزارات 
فى عهد ديمقراطية الرجعية » وى ظل ما كان بسمى بالاستقلال الوطنى »© لا 
تستطيع آن تعمل الا بوحى من ممثل الاستعمار فى مصر »© بل أنها فى بعقى 
الاحبان لم توجد الا بمشورته وبامره » 

فالقضاء على الاستعمار أذن كان فضاء على طبقه الحكام وتابعيهمم من 
المنتفعين والمتز لفين . 

والميدا الثانى ؛ وهو العغضاء على الاقطاع . تخطيط واضم لمجتمع جديد 
لاتمزفه الفوارق الطيقية التى تقيم بيته الحواجز »2 وتفرق كلمته . وتتيح 
للمستعمر واللمستغل اخضاعه » بتسليط بعض طبقاته على بعض . وبدذلك 
ضمن هذا المبدآ حق اللساواة الحقيقية بين أبناء الوطن »ع المساواة السياسية 
التى لا تتحقق الا على اساس المساواة الاجتماعية والاقتصادية . وقد تكفل 
الليثاف الوطنى بترح هذه التنقطة الحيوية حين قال عن البرلمانات السابقة » 
النى كان لها صورة الديمقراطية دون حقيقتها : 

( آن الرجعية لم يكن يضيرها آن تفتئح منئفسا للسخط الشعيى » 
ما دامت تملك جمبع صمامات التوجيه 4وما دامت بييها تحت كل الظروقف 
أغلبيتها النى تمكن لدكتاتوريتها الطبقية » وتحمى امتيازاتهسا . أن حق 
التصويت فقف قيمته حين فقب اتصاله الكت بالحق فى لقنمة العيش ٠‏ ان 
حرية التصويت من غير احرية لقمة العيش وضماتها غقدت كل قيمة فيها » 
وآ[صبحت خديعة مضللة للشعب )» 

وتنحت هذه الظروف ( أصبح حق التنصويت فى الريف اجبارا للفلاح 
لا يقبل المناقشة ‏ فلم يكن يملك الا أن يعطى صوته للاقطاعى صاحب الارض» 
أو وافق معشيلته » أو يواجه نبعات العصيان » وأولها أن يطرد من الارض 
التى بعمل فيها بها لايكاد يكفى لسد جوعه » 

والمبدآ الثتالث الذى يتادى بالقضاء على الاحتكار وسيطرة رأسن المأل 
على الحكم . وجه طعتة قاتلة الى نظام الطبقات ٠‏ فقد كان الاحتكار موة 
اقتصادية رهيبة » بسيطر على أرزاق الشعب ومقدراته ٠‏ فقد جمعت فلة 
من الناس فى قيضة بدها بعض الموارد الهامة لا قتصاديات البلاد » واصيحت 
تملى ارادتها ىق تسعيرها ©) وعرضها : ونوزيعها ؛ فايتزرت نروة الامة ٠‏ وكدست 


جه 


لنفسها أرصدتها المالية » ويذلك اقسع نقوذها السياسى . فسيطرت على 
الحكم فى مستوياته الختلفة : انها حين تحكمت فى الملصسالح الاقتصادية 
استطاعت أن تملى الشكل السسياسى للدولة بما يحقق خدمة مصالحها هى . 
وفى هذا يقول الميثاق الوطنى : 


وكذئك الحال عندما تكون القوة الاقتصادية لراس اكال المستغل ٠‏ 
كانت القوة الاقتصادية فى مصر قبل الثورة فى يد تحالقف بين الاقطاع وبين راس 
المال الاستغل ٠‏ أنه مما يلفت النظر أن بعض الاحزاب فى نلك الظروف لم 
نتورع عن آن يرفع من غير موارية شعار أن الحكم يجب أن يكون لاصحصاب 
الصالح الحقبقية وئا كان الاقطاع وراس اكال الستغل هما أصحاب الملصالح 
الحقيقية فى البلاتد وقتها ٠‏ قلقد كان هذا الشعسار أكثر من امتسسراف 
الديمقراطية ++ ان سيادة الاقطاع المتحائف مع رآس اكال امستغل عل 
اقتصاديات الوطن كانت لابف أن تمكن كهما طبيعيا وحتميا من السيطرة على 
اأعهل السياسى فيه » وعلى اشكاله » وعلى مان توجيهها تخدمة التحالف 
بينهما على حساب الجماهر بالخديعة أو بالارهاب حتى تقبل أو تستسالم ٠‏ 
#ن الديمقراطية على هذا الاساس ثم تكن الا دكتاتورية الرجعية ») + 


( ان فقدان الحرية الاجتماعية لجماهير الشعب سلب كل قيمة لشكل 
الحرية اأسياسية التى تفضلت بها عليها الرجعية اكتحكمة » حتى القساد 
صعر دستور سئة ١99‏ منحة من الماك ومتة منه وتفضلةة ؛ أن البر كسان 
الذى أقامه هذ؟ الدستور لم يكن حاميا لمصالح الشعب » وانما كان بالطبيعة 
حارسا للمصالح التى منحت هذا الدستور )) 


ولذلك كان شراء الاصوات بمكن راس المال المستضغعل من أن بأتى 
بأعوانه ©» أو بمن تضمن ولاءه لمصالحه . وهكذ! تألفت السبرلانات » وهكعذا 
محققت الاغلبيات : وهكذا قامت الحكومات . 


والمبدأ الرابع للسورة هو اقامة عدالة آجتماعية . وصذه الع فالة 
الاحماعية لا يمكن أن تتحقق فى مجتمع بسوده نظام الطبقات © فيتعسم الى 
فئنات متدرحة ستريع فى قمتها الحسب والجاه وألال » وينزورى ىق أسقلها 
ل والعامل ٠‏ لذلك كانت القوانين الاشتراكية ترجمة عملية اهذا المبلاً 
فى أقامة العدالة الاجتماعية التى استهدقت اذابة الغوارق بين الطبقات . 
يذ مستوى المعيشة بين الكادحين من ابناء الشضعب » ومتحهم قرصطصة 
حقيقبة للاشتراك قى تعرليف شئونه عن طربق القيادة الشعبية . أن العدالة 
الاجتماعية التى تنتمتل قى كل سطر من سطور الميثاق قد ضمنت لكل فرد 
الشعب الرعانة الصحية » والتعليم © والعمل © والضمسان الاجتماعى فى 
١اخسخوخه‏ 


ل ا 


أما المبدا الخامس للثورة .2 وهو اقامة حيش وطنى قوى ء فهو السياج 
لكل اصلاح »© والدرع الواقية للوطن ومقومانه وقيمه من اغارة أى عدو 
عليه . 

وق المبدا السادس »© وهو اقامة حياة ديمقراطية سليمة »© تلتقى جميع 
المبادىعء الثورية الاشتراكية يقول الميثاق 2 

« قعمق الوعى » وأصالة ارادة الثووة > وضعا بنحاح شعار الديمقراطية 
السليمة ضمن الممادىء الستة » ورسما من الواقع » وبالتجربة » وتطلعا الى 
الآمل » معالم ديمقراطية الشعب » ديمقراطية الشعب المسامل كله ٠.٠‏ 
فالديمقراطية السياسية لا يمكن ان تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية .. 
ان الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقسة من 
الطبقات ٠‏ أن الديمقراطية » حتى بمعناها الحرفى »٠‏ هى سلطة الشعب ع»سلطة 
مجموع الشعب وسيادته ٠‏ والصراع اتحتمى والطبيعى بين الطبقسات 
لايمكن تجاهله أو انكاره » وائما يثبغى أن بكون حله سليما قى لأطار الوحدة 
الوطنية > وعن طريق تذويب الفوارق , بين الطبقات )») + 

اننا الآن فى مرحلة البناء الاجتماعى لأمتنا © وكل يناء متين لا يقوم الا 
بعد ازالة الأنقاض »> وتنسوية الآأرض ٠‏ وهذا هو مانتهض به الآن فى ثقة وداب 
وائمان » كما يقول السيد الرئيس فى الميثئاق * 

(( آن ازالة التصادم الطبقى الناثىء عن الصائح التى لا يمكن أن تتلاقى 
على الاطلاق بين الذين فرضوا الاستغلال وبين الدذين اعتصرهم الاستغصسلال فى 
المجتمع القديم لا يمكن أن| يحفق تذويب الغوارف مرة واحدة » ولا يمكن أن 
يفتح الباب للحرية الاجتماعية والديمقراطية السليمة بين يوم وليلة + ولكن 
ازالة هذا التصادم بازالة الطبقة التى فرضت الاستغلال يوفر امكانية السعى 
الى تقويب الفوارق بين الطبقات سلميا » ويفتح أوواسع الابواب التبسادل 
الديمقراطى الذى يقترب بالمجتمع كله من عصر الحرية الحقيقية ») + 

وبعد فهذه لحة خاطفة عن ناحية واحدة من تواحى هذا الميثئاق الوطتى 
الذى اعتنقتا مبادئه ألتى أصبحت تبراسا لتا فى حياتئا الجديدة . تقد 
انبئق الشعاع الاول لهذا النور فى فجر الثورة التى قادها رئيسنا »© وظل هذا 
الشعاع يتسع ويضوىع » ويبدد الظلم والظلمات ,» حتى تمشل تجمسا وضاء 
فى الميثاق الوطني الذى قدمه الرئيس لآمته نبراسا هاديا فى سياستها وتخطيطا 
واضح العالم آمامها » وصرحا شامخا قائما على الايمان بالله وقدرته © وعلى 
الايمان بالدين وقدسيته »© وعلى الايمان بالوطن وحرمته »© وعلى الايمان بالقرد 
وشسخصيته 6 وعلى الايمان بالعمل وكرامته » وعلى الايمان بالاخاء وانسائيته» 
وعل الايمان بالسلام وصيانته ,. وعل الايمان بالماضى وعظمته + وعلى الايمان 
بالستقبل ومسثوايته . 

مهدى علام 


عي :8ت 
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« فان تنازعتم فى شىء فردوه ألى الله والرسول »> ان 
كنتم تؤمنون بائله واكيوم الآخر ‏ ذلك خير واحسن تاويلا » 


اقرآن كريم 


« ان جوهر اللرسالات لالدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة + وائما ينتج 
التصادم فى بعض الظروف هن محاولات (الرجعية أن تستغلالدين ضد طبيعته 
وروحه لعرقلة التقدم » وذلك دافتعال تفسيرات اله انتصادم مع حكمتهالائهية 
السامة » ٠.‏ 


اليتساق 


لم نثر اكلمة من الميثاق ‏ من الجدل والمناقشة مثل ماأثار تكلمته عن 
تغرير مساواة اكرآة بالرجل , ووجوب سقوط يقايا الأغلال التى تعوق حر كنها 
الحجرة 0 حتى تستطيع أن تشارك بعمق وايجابية فى صنع الحياة . 


وقد شاركت فى هذه المناقشة . بكلمتى التى ألقيتها فى الؤثمر 2 سم 
بمقالات وندوات ذات عدد . وآأرى الموضوع مع ذلك لم يستوف حقه من 
الوضوح والبيان » بل لا يزال فى حاجة الى دراسة متخصصة »ء لم تكن تتاح 
فى مقالات مبعثرة وندوات متفرقة » يحكيها محال محدود 2 ووقت محسوب 
بالدقائق ٠٠‏ 


ثم ان هذه المساواة > لا تزال حنى اليوم |موضع دماراة » والذين يمارون 
فبها يدعون أنهم ,بتكلمون باسم الاسلام » وهذه دعوى خطرة » يجب أن يحسم 
القول فيها بمالا يدع مجالا لشك أو ارتياب ٠‏ 

أقول هذا تحديدا لوجه تناولى للموضوعء قاأنا لا أكتب اليوم ء. 
وما كتبت من كيل » لأدافع عن المرأة 2 أم البشرية , والما كتبت وأكتب 0 
دفاعا عن الدين الاسلامى الذى يتكلم المتكلمون باسمة ٠*٠‏ 
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راسد شوراء سلمة للمذق كرونب وأحدال م واذا معمو نا 
أقدح من الوآد الذى كان فى الجامهليه ٠‏ 


وباسيه حرمت أجيال من أمهاسا . حعهن الاسائى فى (اعلم الدى هوفى 
شريعنا فردضه على كل مسلم ومسلمة ٠-٠‏ 


ولاسسرنى سوىع ء» صلما سير فى أت بنسب الى الاسلام مااعلسم أعته 
مرىء م به ه ه» 


لأى أكره أن ستمع الدنيا كى صر عرق العضاء 2« أن معر كه الس هعور 
والححاب ل بتمعهومة الترثى لا الاسلامى عادت تنشغل فصر التى شياءت لها 
طروفها وباريخها أن تكون طلبعة قيادية للسعوب العربية والاسلامية ٠٠‏ 


وأجزع كلما تميلت وسبائل الاعلام . بديم فى آرجاء العالم الجديف .انا 
هنا فى أرض النيل : مهد الحضارة وأم المدبية ‏ عدنا تجادل فى مساراة المرأه 
بالرجل » وفى خروجها للعمل » وتحررها من « يدايا الآغلال النى دعوق حر كلها 
حنى تستطيع أن سارك بعمى وانجابية فى صتع الحناه » ٠.‏ 

كان مصر لم سوج « حتسيسوت وكليوبائرة وسجرة الدر » قبل أن ستمع 
الدنسا بحفوق النسماء ! 

وكأت ريقنا لم سهد مند كات ملاين التسياء هنا سافرات عاملات تى 
حعول الوادى الاخضي ! 


وكأن لم نتطلى أفواج الطلعة من بنات محر الحد ديه 00 
الحر م أن آناق التور والوعى « مسبهرت الدئما مما جمعن من معحره السطو 
ويقوئون الاسلام 5 
وأمهات المؤمتين .وبنات الأثمة من الصحابة . كن ملء الحياة وقدسحان 
اسماءقن فى أعز مكان من كتاب التاي 2 الديتى والسياسى والادبى للاسلام ٠‏ 


ومصر الاسلامية قد عرفت قبل محنتها بالغزو التركى » سيدات فقيهات 
يتصدرن الجالس العلمية » ويعترف لهن بالشيخة فى علوم العربسة والاسلام, 
فيجزن رجالا من أعلام اكحدثين والفقهاء ٠+‏ 


وقد وعى ماريخ العرت التاسع الهحرى واحده 2 أسماء لضع عسره ستمامه 
متهن ,2 ذكرهن « حلال الدين السيوطى » فى كتابه « بغية الوعاة » وقبهن 


جا ة هدت 





الرئيس بصافح أحد الواطئين عند تسليمه سلف التمليك بادفيئا 


السيدة الفقيهة المحددة « أم محمد © سارة » ينت شيخ الاسلام » الامسام 
السيكى ٠0!‏ 
# اع 
ولقد قال الممارون فى الأمر : 
نقيد المساواة المنصوص عليها فى الميئاق 2 بحدود الشسريعة الاسلامية + 
وهو تقييد كان ينبغى أن يعفينا منه ء أن الميثاق نص بصراحة م على 
التزامهة بجوهر الدين ٠‏ 
وأقول مع ذلك : تعبالوا نحتكم الى كتاب الاسلام » لترى ما اذا كان قد 
وضع حدودا لمساواة الرأة بالرجل ٠‏ فيما هو مفهوم من الساوؤاة بمنطق العقل 
وقانون الطبيعة ؟ 
ولا مفر لنا من هذا الاحتكام , ما داموآأ يتكلمون عن حدود للمساواة فى 
الشربعة الاسلامية . والله تعالى يقول : 
(( فان تنازعتم فى شىء قردوه الى !لله والرسول ان كلتم تؤمنون بائله 
واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن ناويلا )») ٠‏ 
والآبة من سورة النساء ! 
ومعها . من سورة النساء كذلك ٠»‏ قوله تعالى : 
« ولو ردوه الى الرسول والى أولى الآمر منهم ء تعلمه الذين يستنتيطوثه 
منهم ٠‏ وكولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قلبلا » ٠‏ 
ع« ع كيه 
ولا أعلم أن فى كتاب الله تقرقة بين المرأة والرجل فيما نتنسازع قيه 
ليس فى القرآن كله ء لا تستوى المرأة والرجل + وائما الذى قيه أن 
الرجال أنفسهم ليسوا سواءء كما أن النساء لسن سواء : 
د أفمن كان عؤمنا كمن كان فاسقا » لا يستوون » ٠‏ 
السجدة : م١‏ 
« قل لا يستوى الخبيث والطيب * ولو اعجباك كثرة الخبيث ٠‏ فائقوا 
الله ياأولى الآثباب لعلكم تفلحون » ٠‏ 
المائدة : ١١٠٠١‏ 
( وما يستوى الأآعمى والبصير ء ولا الظلمات ولا النوراء ولا الظل ولا 
الحرور » وما بستوى الأحياء ولا الآموات أن الله سبمع هن يسساء وما آأنت 
بمسمع من فى القبون » ٠‏ 
قاطر ١9‏ : ؟؟ 


ع كوه 


ات دي مسترين اين العديون رانين 2 اتحدوون ء إدها يملاتر اولو 
الألبساب » ٠٠١‏ 
الزمر :4 
( وماستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسىء ء قليلا ماتتذكرون » 
غاقر : مه 
« وضرب الله مثلا رحلين : أحدهما أنكم لا يقدر على شىء وهو كل على 
مولاه اينما يوجهه لا بات بخير » هل يستوى هو ومن يآمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم » ؟ 
التحل : تو 
« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام » كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد اقى سبيل الله ؟ لا يستوون عند الله » والله لا يهملى القوم 
الظالمن » ٠‏ 
التوبة : 15 
والآيات كلها صريحة فى أن مناط المساواة , العلم والعمل ٠‏ والصلاح 


والايمان » دون أن يكون للجنسى ‏ ذكرا أو انثى - ارئياط بها أو تعلق © من 
قربب أو بعيد ٠‏ 


ولا سبيل هنا الى تأول أو احتمال ! 
عد 


ونؤمن بعوله تعالى : 
« الرجال 'قوامون على الشساء » ٠‏ 
لكن لاعلى الاطلاق © بل بالقيد المنصوص عليه فى الآية : « بما فضل الله 

بعضهم على بعض » وبما أتفقوا من أموالهم » ٠‏ 

وليس بما هم رجال وبما هن نساء فحسب ! 

ونثمن كذلك بقوله تعال : 

« وللرجال عليهن درجة » ٠‏ 

لكن ليست كذلك مطلقة بغير قيد » وانما هى مسبوقة بالمساواة الصريحة 
فى الحقوق والواجبات : 


« وكهن مثل الذى عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن موجة والله عزير 
حكيم » ٠‏ 

درجة يستقيم بها سال الأسرة ويستقر البيت » دون أن يحق للرجل 
فيها , أن ياخذه بها غرور العزة . فيفوته ادراك الحكمة فيهل8 « وائله عزيز 
حكيم » >* 

ودون أن ننفى المساواة بين الرجل والمرأة على الاطلاق ٠‏ 

ولا أحتج هنا بأن تفاوت درجات الرجال أنفسهم » فى الحلم أو الريه 
أو المكانة , لابهدر مساواتهم فى الحقوق الانسانية والشرعية والمانية ٠‏ 

بل أحتكم الى الله » فاستقرى» كتابه الكريم » لأرى ما اذا كانت « درجة »> 
اعتيازا خاصا للرجل عق] اللرآة » وليست للرجل نفسه على الرجل ؟ 

الرسل » عليهم السلام ء تتفاوت درجاتهم بنص الآية : 

د تلك الرسل فضلنا بضهم عل بعض ء مثهم من كلم الله » ورفع بعضهم 
درجات ٠»‏ البقرة : به" 

والصبحابة رضى الله عنهم * متفاوتو السرحة ٠»‏ بصريح قوله نعالى : 

« لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وفائل » ولك أعظم درجة من 
الذدين أنفقوا من بعد وقاتلوا , وكلا وعد الله الحسنى + والله بما تعملون 
خبير  »‏ الحديد بدح كن 

والكؤمنون 2 وأولو العلم ٠‏ ترتفم درجاته,م بصدق الايمان وبالعلم : 
برفع الله الدين آمنوا منكم والذين أونوا العلم درجات + واه ما 
تعملون خبير  »‏ المجادلة : 1١‏ 

واتشر بعقمة » ليسوا سواء فى الفرجة » بل اقتضصت ا حكمة الله أن 
يتفاوتوا درجات لا طبقات ‏ لكى يبلوعم الله فيما آتاهم : 

« وهو الذى جعلكم خلائف الآرض ؛ ورقع بعضكم فوق بعض ترحات 
ليبلوكم قيما ؟تأكم  »‏ الأتعام : مكل ٠‏ 

ع ع د 

وضلال ما بعدم ضلال 3 أن يقال جاسم الاسلام : إن للرحل على المراآة 
درجة , لمجرد كوته رحلا ! 

ولو كان فاسقا 2 وكانت مؤمنة 1 

ولو كان جاهلا » وكانت عالة ! 


3 0-2 


ولو كان كلا لا يأتى بخير أبنما توجهه , وكانت عاملة خيرة ٠‏ 

ولو كان خبينا » وكانت طيبة ٠‏ 

والذدى يقول منئل هذاا,ء يحرف كلمات الله عن مواضعها + وبلزمه القول 
بأن السيدات م خديجة يبنت خويلد , وعائشة بنت آبى بكر وقاطية الزهراء » 
آقل بأنوئتهن درجة من رجال كأبى لهب , وأبى جهل » ومسيلمة الكذاب ! 


وعليه أن يفتينا : أآين درحة « أمرأة فرعون » عند الله ء من زوجها 
الطاعية بالاحنكام الى آية التحريم , ألتى ضريها الله قيها « مثلا كلذين آمنوا » ؟ 

وآين باترى موضع « أم المؤمئين : رملة بنمته أبى سفيان بن حرب » من 
درجة زوجها الأول « عبييد الله بن جحش الأسدى » الذى ارتد عن الاسسلام 
بعد هحرتهما الى الحيشة ؟ 0 

ان أحدا ممن ناقشوا مشروع الميثاق + لم يجادله فى مساواة رجال يرجال 
٠٠‏ ولانساء بنساء , وائما كان الجدل العقيم فى مساواة امرأة بال جل » 
يحرفون بها كلمة المساواة ٠‏ فيجعلوتها من اللسبخ الذى يجيز لسائل أن سأل: 
هل تعدد المرأة الآزواج بمقتضى المساواة التى أوجبها الميناق ؟ ويقى أن يختى 
مطالية المرأة يأن يقاسمها الرجل . صضواء سبسواء « أعباء الحمل والوضصع 
والارضاع ا 

ويقليون الأوضاع ؛ فيتصورون أننا بالميناق سوف نهدر درجة للرجال 
علينا » قضى بها حكم الشريعة » وستة الفطرة ء ونظام الاجتماع 1 

وأقول : انه ليس أحب الى المرأة السوية » من أن يكون رجلها أهلا 
السثولية حريته عليها : فالرجال هم آباؤنا واخوتنا وأزواجتا وأولادنا » وليس 
يشقينا شىم ء قدر مايشقينا أن نفتقد فيهم الفضل الذى يستحقون به درجتهم 
والقسرة على احتمال أعبائها وتيعاتها 1[ 

0 

واحتج محتجون بأن الاسلام ل يسو بى المسرأة والرجل فى الميراث 
والشهادة ٠‏ 

ولا نجادل فى أن « للذكر مثل حظ الآنئيين » فى الميراث » بمقتضى حكم 
الشريعة ٠-٠‏ لكنا نجادل فى أن تكون هذه التصفية امتيازا للرجل » فالمرآاة تاخدذ 
حظها من الميراث معفى من الالتزام على حين يأخذ الرجل حظه المضاعف ,مثقلا 
بأعياء وتكاليف » قهو ملزم شرعا بالانفاق عليها وعلى آولادها منه ٠»‏ ولو كانت 
موسرة وهو معسر ٠*٠‏ بل ان لها اذا شاءت + أن تستدين على زوجها فى حالة 
اعساره » وآن تطلب حبسه فى التفقة المفروضة لها عليه ؛ اذا امتنع عن أدائها 
طوعا أو كرما - 
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فلاحة تعلو وحهها الفرحة بعد تسلمها سند التمليك الخاص بها عند توزيع الاراضى 


واحتساب شبهادة أبننين بشهادة جل واحد ؛ لا تؤُّخذ هكذا على الاطلاق 
حجة لعدم المساواة فى الحقوق والواجبات, ٠‏ فاذا لم نفل ان هذه الشهادة . 
انما نص عليها فى آي « الدين » بخاصة : 9 

د يأبها الدين آمنوذ أذا تداينتم بدين أل اتن ةالوو و 
ينكم كاتب بالعدل » ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب » وليملل 
الذى عليه الحق » واليتق الله ربه ولا يبخس منه شيبًا > فان كان الذى عليه 
الحق سفيها أو ضعيفا أو لاإيستطيع أن يمل هو ء فليملل وثيه بالعدل , 
واستشهنوا شهيدين من رجالكم » فان فم ريكونا رجلين فرجل وامراتان ممن 
درضون من الشهداء » آن تضل احداهما فتذكر احداهما الآخرى )) ٠‏ 

واذا لم نقل ان التسهادة فى هذا المجال , قدر فيها أن المرآة قد تنسى لقلة 
حظها من الخمرة بالعاملات التنجارية ) وضاله وصيدعا من البغرية ا مكتسية 
بالممارسة العملية » مما اضطر د يعض النريات من نساء قريشى ء الى التماس من 
مين لالت در د ماين لس اد سار ب عل لا شرف ل ليرد 
« السيدة خديحجة بنت خولد » قبل أن تتزوج من محمد بن عبد الله » عليته 
الصلاة والسلام ٠٠‏ 

اذا لم نعل هذا وذاك + فقد بقى أن يقال ان آمر الشهادة ليس قيه مايجحد 
الحقوق الانسانية للمرأة ,. أو بؤيد دعوى الذين يزعمون أن الاسلام يأبى 
مشاركتها فى الحياة العامة , بل لعل الآية أجدر بأن تشهد لها بالحق فى تلك 
الملمارسة 2 

نه تند فنا 

وستسهدون بحديب ١‏ لن يغلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وكفى أن أحيل 
هنا على بحث لاستاذنا أمين الخولى 2» فى نقف هذا الحديث : سنسذدا! 
وموضوعا ٠‏ 
بأمهاته فقال : ( أنا ١بن‏ العواتتك عن سليم )») 

ولم لا يدتكرون حديب الصحابى الدتى استأذن الرسول فى الخخروج معه 
أمره أن يجاهد فبها وقال : « الزم روجليها قتم الجنة » ٠ ٠‏ أوقال : « الزمها فان 
الجنة تحت قدميها ))” 

وماذا عسياهم ‏ يقولون. ق حديث الرسول لصحابته وقهم الائمة 
الراشدون : 1 


د خلوا نصف دينكم عن هله الحميراء » 4 0 


د #ط هه 


ما نحن أولاء فد احتكمنا الى الله والرسول ء قفان لم يحسم هذا الى 
ذكرنا » ما نتنازع فيه من مساواة المرأة بالرجل ٠‏ ققد وجب آن يجسيسيمة أن 
المرآة مكلفة شرعا كالرجل سواء يسواء ء وأنها مسئولة شرعا عن أعمالما 
وسعيها . لاتحمل وزرها أب أو زوج + كما لا يناب عنها ‏ بالنيابة أو الولاية ب 
رجحل من كان : 

« ولا قزر وازرة وزر اخرى » وان ندع مثقلة الى حماها لا يحمل منه شىء 
ولو كان ذاقربى )») 

« قاستجاب لهم ربهم آنى لا اضيع عمل عامل هنكم من ذكر أو أنثى , 
بعضكم من بعض » 

ولو سرقت ( قاطمة بنت محمد ) لقطع أبوها ب صلى ظلله عليه وسلم ب 
يدها 1 

ولو أتت احدى نساء الثتبى ‏ رفى الله عنهن ‏ بقاحشة هيينة »© لضوعف 
لها العذاب ضعفين » كما يضاعف لها الآجر على العمل الصائم ٠»‏ بحكم 
كونها قدوة : 

( يانساء النبى من بأت منكن بفاحشة مبينلة » يشضاعف لها العسذاب 
ضعفين ٠‏ وكان ذلك على الله يسيرا ٠‏ ومن بيقنت منكن الله ورسوله وتعمسل 
صالحا » نؤتها احرها مرتين » واعتدنا لها رزقا كريما » ب الأحزاب ١٠؟‏ 6 ٠11‏ 

والمساواة بين الرجل والمرأة » بل بين البشر جميعا » فى التكليف 
والمسئولية ,» تقتضى عدلا . المساواة فى الحقوق والواجبات + وهذا ماعناه 
الميناق فى تقريره - 

« ان جوهر الآديان يؤكد حق الانسان فى التحياة وفى الحرية . بل ان 
أساس الثواب والعقاب فى الدين ء هو فرصة متكافتة لكل اتسان ٠٠‏ ان الله 
جلت حكمته ,» وضع الفرصة المتكافئة آمام لالبشر + أساسة للعمل فى الدنيا » 
والحساب فى الآخرة » ٠‏ 

دون أن تعنى هله المساواة قلب الأوضاع . واخنلال الموازين 2 ومسلتخ 


الفط 8ه 
اعد ع 
ثم ماذا عن بقايا الأغلال التى أوجب الليناق سقوطها . لانها تعموق 
الحركة الحرة للمرأة ؟ 


هنا أيضا نشايه الأمر على كثير منا » قأشفقوا على الأخلاق من 'تحرد المرأة 
٠٠‏ ومضى بعضهم يتحدث عن أزياء النساء , ويلفت الى هما يصدمنا فيها من 
عرى وابتدال ٠٠‏ 


حت 71 هد 


ونسوا أن هذه » هى بقايا الأغلالك من رواسب عصر الحريم ! 

حيت كانت المرأة دمية مخدرة ؛ وظيقتها امتاع الرجل ٠٠‏ 

وحيث كانت تتفنن فى زينتها استجلايا لرضاه وتأسر حواسه ببريق 
أصفادها ٠‏ من عقود وأساور وخلاخيل ! 

وحيت الم يكن التخدير يسمح لها أن تعى ما وراء الصور والأشكال من 
اب وجوهر ٠.‏ أو تحلق ال الآفاق العالية للروح والفكر والوجدان 5 

وسقوط بقايا الأغلال » هو الذى يرد الى هذه الدهى الممسوخة انسانيتها 
المجمدرة .. 

فالرأة الحرة » تصون كرامتها عن الابتذال » ونضن بنفسها على مهانة 
العرض فى الأسواق ! 

والمرآة المشاركة بعمق وبايجابية فى صنع الحياة » لا تجد لحظة فراع 
لمسل ذلك العيث ! 

والمرأة الواعية م ندرك أن حقها فى الحياة ذاتى وأصيل , وليس منحة 
تستجدى من رجل يفتن بحسن صورتها واغراء زيئتها ! 

والمرأة المستنيرة ٠‏ تعى أن جداتنا فى قفص الحريم التركى » كن يليسسن 
على أحدث طراز لعصرهن » ويصغين بملء اللهفة الى آخر صيحة فى عسسالم 
الزيئة والدندشة »© وانما عصريتنا وعى للذات »4 واعتزاز بالشخصية .وادراك 
للوجود , وانطلاق حر الى أفاق النور والمعرفة » فى عزة تصون ء لا يفرض 
علينا بالاقفال والآابواب .2 وفى أباء وترقع » يأتيتا من ذواتنا , لا من الخفراء 
والحراس ! 

ولقد تشابه الأمر على لفر منااء فخلطوا بين الرجعية والتقاليه » كما 
خلط آخرون بين المساواة والمسخ ,2 وبين التحرر والتحلل ٠‏ 
عضو شيخ : 

« أن الرجعية كلمة حق يراد بها باطل » ويجب أن تبقى الرجعية لآن لنا 
فيها كوابح تلجم التهور والانحلال » ٠‏ 

وكان الحديث عن المرأة وخروجها للعلم والعمل ! 

ولقد صكت الكلمة مسمعى وأنا التى نشأت فى بيئة دينية محائظقخة 
أصرت على احتجاز بناتها ‏ وأنا منهن ‏ فىالبيت » يتلونالقرآن الكريمويتلقين 
علوم العربية والاسلام ٠‏ ولم يسمح لأية واحدة منا بالخروج الى المدرسة للتعلع 2 
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فلما شاقنى أن أفعل ء لم أجد سبيلا الا أن أتسلل خمية فآؤدى امنحان الشسهادات 
العامة من النزل - وحين تطلعت الى الميدان الآأدبى 8 اضطررت الى أن أدخله 
متنكرة باسم مستعان » احتراما لأبى الشيخ » وخوفا من غضية » وكانت نجربة 
خروجى من القسوةً بحيث لم تطق أخواتى الخمس معاناتها » فيقين ديب أراد 
لهن أبى ؛ لم يتخطين عتبة البيت الى مدرسة ٠‏ 

وآقول مع كل هنلا : 

ه كلا . يل الرجعية كلمه باطل يراد بها حى ؛ وليس صحيحا أنها التى 
تكمح غلواء الاتدقاع وجموح الاستهتار » وانما العكس هو الصدديح : فائرجعية 
هى التى تغرى بالجموح والتمرد ٠‏ وهذه قضية قالت فيها الحياة كلمتها 
الحاسممة » بعد كل اللى عانت من ماسى التحلل 'الخلقى والضياع الروحى 
والتدهور الاجتماعى » قى ظل الرجعية ! 

والاسلام يأبى الرجعية ٠,‏ لانه دين الفطرة » والفطرة سنتها التطور » 
ومحال فى قائون الطبيعة أن نسيير ووجوهنا الى وراء ٠‏ وعيث فى منطق الأقطرة 
أن نتحدى التطور + ونعصىي فى غناد على ادم بما وجدنا علية آباءنا دى 
عصور صلقت +٠‏ 

0 وكل رسالات .السماء ؛ تأبى الرجعية + فما من رسول ألا بشن بجددد ,2 
. ودعا قومه الى غير ماكان عليه آباؤعم » وماأضل الذين كفروا ء إلا أنهم أبوا أن 
يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم. ٠‏ 

« واذا قيل الهم انيعوا ما أنزل الله + قائو؟ بل نتبع ما وجدئا عليه آباناء 

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا بهتدون » ب البقرة ١17٠١‏ 0 

٠٠٠ « :‏ ولكن النرين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهى لا يعقلون ٠‏ 
واذا قبل لهم .نعاتوا الى ما انزل الله والى الرسول ء قالوا حسينا ما وجدنا 
عليه آباءنا » أوا لو كان آباؤهم لا يعلمون شيا ولا يهتدون » - المائدة ؟ 1 


« قالوة با صالح قد كنت فيئا مرجوا قبل هنا > أتلهانا أن تعد ما يعبد 
كآباوّنا 5 » ب هود 510 


« قالوا ياشعيب اصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ماتشاء ؟ )) هود الم 

« بل قالوا آنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون + وكذلك 
ما أرسلنا هن قبلك فى قرية من نذير الا قال منترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة 
وانا على آثارهم مقتدون * قال أو لو جتتكيم باهدى مما وجدتم عليه آباكم * 
قالوا انا بما أرسلتم به كاقرون » - الزخرف +" : 
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وهذه هى الريعية الضالة 5 

وقى ضوء الآيات الكريمة » نفهم عيارة الميثاق : 

« إأن جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة ٠‏ وانما بنتج 
التصادم فى بحض الطروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته 
وروجه تعراقلة التقدم ‏ وذكاك بافتعال تفسيبرات له تتصادم مع حكمته الالهية 
السامية » ٠‏ 

وان ديئنا معجزته كتاب , وآيته الأولى « اقرا » لادمكن أن يجمد عقولتا 
ويشضل حركتنا الحرة المنطلقة فى آقاق الكون ٠‏ 

ودعاة الرجعية » بتجنون عل شربعة سمحة خائدة : تعتير العرف . وتجعل 
مصائح العاد أصلا »> وترى « الضرورات تبيح حو » وتقرو اكلبادىء 
والأصول ٠‏ تاركة ها عداها لسير الزمان ٠‏ 

وهذا هن أسرار عظمة اق وخلوده ٠‏ 

ان جوهره ابت لا يتغير 5 ١‏ 

ل ملاذة وخيره وهداه دعل 
الختلاف الزمان والمكان , وتباين الظروف والأحوال والأجواء ٠٠‏ 

ولولا نبات جوعيره مع مروئة حيويته ورحابة أفعه ١‏ كا أطل شعوبا شتى, 
على تنتابع العصور ومر الأجيال - 

ول حددنا دلالات الألفاظ ء لما جال أن نخلط بين المحافظة والرجعية : 

المحافظة قانون طبيعى وسنة #لهية ٠‏ 

فما هن طور من أطوار الكائتات » ينقصل تماما عن الطور الذى سيقه ٠‏ 

ما من تبات يمكن أن يقوم , بغير بذرة من زرع سابق ٠‏ 

وما من انسأن يعيش اليوم » وليس قيه عنصر جوهرى من الانساك 
إلبدائى الأول ء فى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 

والحافظة ء لا الرجعيهة » هى التى نعص_م حما من التهور, ع تكيح 
الجماح » وى التى تصون أصالتنا وتحمى بقاءنا بتقاليد وآأعراف لنا صائحةء 
'تصلدا بأعز 'نراث الاضيئا » وتمتح وجودنا قوة ومعنى + 

والضعب الذى 8 بحافظ على كريم تقالمده وموروثت عقائده , بحكم عل 
نفسه بالتبدد والضياع 2 وييتى حاضره على عواء ٠‏ 

وينص ا ميثاق على تمسكنا بموروث عقائدنا )2 واعتزازه بالقيم الروحية 
لوجودنا ء لا مجال لصوت يرتفع فينا مناديا بوجوب بقاء رجعية تكبمح انطلاقتاء 


جح 11ت 


أو تحاول النضيث ببقايا الال يجب ان تسقط , لكيلا تعوق حركتنا الحرة » 
وتحول درت مشساركتنا يعمق وبايجابية فى صنع الحياة . 
عد عد كيد 

وبعد فقد يهون على , أن أعنرف لمن ساء ٠‏ بالحق فى أن يكره خروج المرأة 
الى ميادين العمل » وأن يرى مشاركتها فى الحياة العامة من أشراط الساعة ! 

نكن الذى لا يهون أبدا ء أن يتكلم باسم الاسلام ! 
بعقلية سلاطين الترك » وتحن الى الدمية المخدرة فى قفص أطلقوا عليه بحسق 
خدر الحريم ٠‏ الصفدة بأغلال براقة » من العقود و:لأساور والخلاخيل ٠‏ 

فمثل هذا قى حساب الطبيعة , من الظواهر الاجتماعية التى لا يبرا منها 
شعب مهما يلغ مستواه الحضارى + ورقيه الفكرى ٠‏ 

وانما الدى يضيرنا كل الضير » أن يظن العالم بالاسلام اللنوث : 
ويحسية دين تخلف لا يستجيب احتمية التطور ٠‏ ولا يصغى الى دعاء التفدم ' 

وانتا لنؤمن أنه دين خالد » صالح لكل زمان ومكان 2 وتشهد أنه يقدس 
حرية الانسان وكرامتة وسعادنة ٠٠‏ 

والمرأة ليست انسانا فحسب » واتما هى أم اليشرية » وصاتعة الحياة! 


ينبت اله ١‏ وك 


ل 


التاق الوطخ_ل 
-. حورم تاامشة 


اعمسابيء المرومر_ سم 


كانت الثورة الاولى .. ثقورة سياسية ولى الاحتلال الانجليزى ©2 وعلى التفخلام 
الملكى © وعلى الاقطاع : وعلى سيطرة رآسى الال على الحكم © وعلى التبعية 
الدولية .. 

وكانت الثورة الثانية .. ثورة اجتماعية »2 أاقامت المجتمع الاتسستراكى 
التعاونى » وقضت على الرجعية ٠-‏ 

والثورة الثالثة .. الثورة التى يعلنها الميثاق .. هى ثورة تخطيط وتنظيم 
الستقبل . 

والمستعبل هو مستقبل الشعب .. مستقيل بمتد عشرات السسستين .٠.‏ 
مئات السئين .. فثورة 179 يولي و لم تكن ثورة من أجل ١قامة‏ حكم .. 
ولكنها ثورة من ؟جل اقامة مجتمع .. والمجتمع الذى تقيمه لاينتهى ولايتعلق 
قيام هذا المجتمع بأشخاص قادة الثورة » بل يتعلق قيامه بميادىء الشوره 
.. والميادىء لاتزول © مادامت تستطيع أن تحمى لقسلها . 

ماذا يحتاج المستقيل ؟ 

١نه‏ بحتاج الى قاعدة تظرية للاشتراكية العربية 6 تصلح كتقطلة ارتكاز 
لواجهة التطور . . لمواجهة كل مثشاكلنا وكل احتياجاتنا التى يمكن أن تعترض. 
طريقنا خلال عشرات الستين القادمة .. والتظرية ليست خطوطا جامدة .. 
لبست قيودا على تفكيرنا .. ولكنها نقطة انطلاق التف كير .. وقد يؤدى 
الانطلاق فى التفكير الى تعير كثير من معالم النظرية أو من تطييقاتها .. 
ولكنها تظل دائما العاعدة التى برتكز عليها التقكير . . القاعدة التى تقف عليها 
كل العقول المفكرة قبل أن تبدا فى الزحف النظرى » أو قبل أن تيمسفا فى 
تطبيق اث شتراكى جديد ٠٠‏ حتى لانتحرف في التفكير النظرى ٠»‏ أو فنس_رف 
فى التطبيق .. وحتى نحمى تعكيرنا وتطورنا من التضليل © ومن القلسفات 
الدخيلة » ومن الشعاراتالمزيفقة .. وحتى نحتفقظ دائما بشخصية اقتراكيتنا 
التى قعبر عن طييعتنا © فلا نخلطها بالاشتراكيات الاخرى الصطلكلة عن. 
طبيعتتا .. 
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وماذا بحتاج المستقبل أيضا ؟ 

يحتاج الى تنقليم شعبى قوى يستطيع أن يحمى المجتمع من التضليل » 
ويستطيع أن ينشر الدعوة ويمكتها من عقل الامة وروحها » ويستطيع أن يربى 
أجيالا جديدة تعيش الحياة الجديدة .. تعيشها كحياة لا كثورة .. ويستطيع 
أن بخرح قيادات 0 قبرز فى ميدان العمل الوطنى 
.. قيادات واعية مؤمنة تتميز بالكفاءة » وليست قيادات اتنهازية وصولية 
ختميز بالفهلوة ٠.‏ 

وهذا التنظيم الشعبى لن ستطيع أن يباشر ملولياته الا اذا حددت 
سلطاتة ٠.٠١‏ واو لام و ا كرا شق منها كل المجالس 
الشصية والئيابية » وتتولى المسكولية الخطيرة . مسثولية .الرقابة الشعبية 
على اجهزة الحكم 527 1 

وماذا بحتاس المستقيل ؟ 

يحتاج الى تنظيم رسمى .. أو عل الاصح تنظيم جهاز الحكم .: وجهاز 
-الحكم حتئن الآنز جهاز “ثورى © ويباشر سلطات “ثورية .. وقد كنا فى حاجة 
إلى هذه الثورية حتى تتخلص من المجتمع القديم ونقيم أسسن المجتمع الجديد 
.. واعتقد اننا لازلنا فى حاحة الى هذه السلطات الثورية حتى يتم البتساء 
الجديد » وحتى تحمى ماتم بناؤؤه .. ولكن .. على أن 'نظل هذه السلطة 
كصمام آمان .. كسلاح مشهر لجا اليه فى حالة الحاجة اليه .. ويتحول 
جهاز الحكم نفسه من جهاز ثورى الى حهاق سيابى . . تحكمه قوانين معلنة » 
وساشر سلطاته عن طريق سلطات قالونية محددة .. 


واحثيويه 


ونعك ف 


ان الثورة ‏ كثواوة ‏ لاتزال مسثولة عن "أبنائها .. عن الجيل الذى يعيش 
في رعاتتها .. وحمال عبد الناصر كاب للثورة .. واب للاشتراكية العربية 
“. وصاحب فلسفة سياسية واجتماعية .. سييقى دائما المسئول الاول عن 
المجتمع الجديد ..: ومهما تطورت النظع الشعبية والسياسية » ومهما حملت 
نمن مسئوليات © قفشنييقى داثها جمال عبد التاصر هو المسئول .. مسكولية 
"الاب اللتى يصنع مسنتقبل اولاده .. 


.. آقول, هذ » لاناً مهما ,انطلقنا مع تفكيرتا النظري فى وضع نظم المستقبل » 
الانستطيع إن أنضغ اليوم أنظاما يظيق بعد خمسين اما مثلا .. لانتا اليوم 
نملا قوة القيادة .. تملك شخصية البطل المتميز .. نملك شخصية الاب.. 


احذه الشخصية تثير قينا اطمثنانا قد لابتوفر للاجيال القادّمة .. وهمذا 


يكلا 


الاطمثئئان هو الذى بدفعنا الى ممارسة التحارب يحرآة وتحن والقسون 
انه مهما كانت تتائج التجربة » فان هناك قوة تحمى مس تقيلنا .. قوة 
القيادة .. وهذ! الاطمئنان أيضا هو الذى بحكم ‏ لا شعوريا ‏ تقديرنا لكل 
النظم التى تعرض علينا سواء كانت نظما سياسية أو شسهعبية .. وهو الذى 
بحكم تقديرنا للميثاق الوطنى الدذى يعرض عليئا اليوم .. 
انى أكتب هذه الكلمة » وأنا فى انتظار سماع الميثاق الوطتى , . 
فى اننظار الثورة الثالثة . . 
كان مشروع الميثاق مفاجأة ٠٠‏ 
مفاجأة ضكمة .. 
كانت الاغلبية تخلط بين صورة الميثاق » وصورة ( العهل » أو « القسمم » 
5-55 وكانتت تتصور أن الميثاق أن يكوت فى صورته ؛ أكثر من صورة المبادىء 
الستة التى أعلنتها الثورة فى مستواتها الاولي تعبيرا عن ارادة الكسعيه .. 
مجموعة من المبادىم الاساسية تلتزم بها » ونتعاهد عليها » ونهتدى بها نى 
الطريق الطويل .. 
تم أعلن المبثاق »© قاذا به كتاب من 54؟١1‏ صفحة .. 
كتاب فى التاربخ »2 وفى النظرية » وفى السياسة »؛ وفى التطبيق .. 
وكانت المقاحأة .. 
وأققنا من المفاجأة سرعة »© للكتشف أننئا كنا فعلا فى حاجة الى هذا 
الكتاب .. وان ماكنا تبحث عنه فى أعماقنا » هو هذا الكتابه .. وأن الميثاق 
لم يكن يحتمل أى صورة الا الصورة التى قدمه بها الرئيس .. 
ورعم هذا ففى رابى ان الميثاق لم بتعد حنود اميادىء ٠+‏ ميادىء 
النظرية »> ومادىء التطبيق ٠٠‏ وسظل هذا داتما هو الفرق بين اليثاق » 
وبين الدستور ودبجموعة القوانين التنفيدية ٠٠+‏ 
أيضا الميادىم التى يمكن ان تقوم عليها التفاصيل ٠٠‏ وضع لكل جزئية 
ميدأ يمكن أن تحل على اساسه ٠٠‏ ويمعنى آخر لم يكتف بوضع المطالب 
الوطنية فى صورة مبادىعء ٠+‏ بل وضع أيضا الميادىع التى تقوم عليما 
خطة تحقيق هذه المطالب © ثم هيادىء تنقيدذ هذه الخطة ٠‏ 
عندما تحدث الميثاق عن الثورة العربية مثلا ٠٠‏ لم يكنف بالمطالية بها 
كضرورة وطنية ء بل وضع المبادىء التى تتحقق بها هذه الثورة ٠٠‏ وقال 
أن النضال العربى يحتاج أن يسلح نفسه بثلاث قدرات ٠٠‏ هى : 


ف ريك 


. الوعى القائم على الامّتناع العلمى النابع من الفسكر المستثير‎ ١ 
٠٠ والناتج من المناقشة اللحرة التى تتمرد على سياط التعصب أو الارهاب‎ 
؟ لب الحركة السريحة الطليقة التى تستجيب للظروف المنغيرة الستى‎ 
على أن تلتزم هذه الحركة بأعداف التضال ويمئله‎ ٠ يجابهها النضال العربى‎ 
٠٠ الاخلاقية‎ 
الوضوح فى روية الاهداقب , ومتايعلها باستمرار 2« و تجتب‎ 0 
الانسياق الانقعالى الى الدروب الفرعية التى تبتعد بالتضال الوطنى من‎ 
٠ وتهدد جزءا كبيرا من طاقته‎ ٠ طريقه‎ 
بل‎ ٠٠ هذه البنود الثلاثة لاتحدد المطالبة الوطتية الأساسية فقحسب‎ 
وتحدد عيادىء الخطة‎ ٠٠ والنظرية الثورية‎ ٠ تحدد مبادىء القلسفة التورية‎ 
ثم تحدد أيضا ممادىء الخطة التفصيلية أى‎ ٠ » العامة أى « الاستراتيجية‎ 
٠ التاكتيك »© الثورى‎ « 


ولكنها فى كل ذلك لم تخرج عن المبادىء » آم تمتد إلى التفاصييل 
الجزئية فى تطييقاتها ٠.‏ 

بل أن الميثاق وصل فى تحديد المبادىء الى أبعد من هذا ٠+‏ وصسل 
الى حزئيات بعيدة ٠‏ 


مثلا ٠-‏ عندما تحدث الميئاق عن ادارة الانتاج قال : « ٠٠‏ انه لمنالزم 
الأمور عمنا تشسجيع الكلمة المكتوية لتكون صلة بين الجميع يسهل حفظها 
للمستقيل » كما أنها تستكمل حلقة هامة فى الصلة بين الفكرة والتجربة٠٠‏ 
وانه من الأمور اللازمة تشجيع كل المسئولين عن العمل الوطنى ان يكتبوا 
أمكارهم لتكون أمام المسكولين عن التنقيذ ٠٠‏ الت » 0. 

وهذا هيدا + ٠‏ رغم انه مبدأ بخص تفاصيل ادارة العمل ٠‏ 

وميد آخر ٠٠‏ « ان التنظيم لابد له أن يعتمد على مركزية ف ىالتخطيط 
وعللى لامركزية فى التتفيذ »4 ٠٠‏ هذا المبدأ يضم تحنه تفاصيل تطبيقية 
عديدة تشمل تنظيم الجهاز الاشتراكى كله ٠٠‏ يل تسمل أيضا تنظيم 
الجهاز السياسى نفسه ٠‏ وتحديد صلة جديده بين الجهاز الذى رضم 
التخطيط © والبجهاز الذى يتولى تنفيذ النخطيط ٠٠‏ وهكذا . 

كل صفحات الميثاق وكل سطوره نعير عن هبادىم - 

ونحن فى حاجة الى أن نننيه الى هذه الحفيقه , ونحن مناقش المياق 
ونوجه الاسئلة والاستفقسارات ٠.٠.2‏ 


وقد لاحظت إن اغلبية الاسئلة والاستفسارات اتتى وجهت الآن 
تنصب على تفاصيل التطبيق » ومشاكل التطبيق , لاعلى المبادىء نفسبها ٠٠‏ 
كيف نطبق تحديد ملكية الأسرة بمائة فدان ؟ ٠ ٠‏ 

كيف نطيق تمثيل العمال والفلاحين بخمسين فى الاثة ٠.6‏ 

و++ وء.٠٠‏ اسثلة كثيرة تبدا كلها بكلمة ( كيف )») ٠.»‏ وكيف ٠٠‏ هده 
لمس مكانها الميثاق ٠ ٠‏ ولكن مكانها الدستور » والقوانين الكملة له ٠٠. ٠+‏ 
فعند مناقشة الدستور أو القانون نستطيع آن نسأل ( كيف » ٠٠‏ كيقه 
نطبى هنا البدا ٠٠‏ وكيف نحقق هله النظرية +٠‏ أما عند مناقشسة اليثاق 
فيخيل الى أن السؤال بدا كلمة ( ناذا » +٠‏ كاذا حددنا ملكية الآسرةبماثة 
فدان ؟ - ٠‏ ولاذة خصصنا للعمال والفلاحين /5٠‏ عن مقاعد اتجسالس 


كيف ٠٠‏ تلصرف الل التطبيق ٠٠‏ 
وكاذا +٠١‏ تنصرف الى البدآا ذاته ومحاولة شرحه واتفسيره  ٠+‏ 


فاذا سألت : « كيف يكون التخطيط مركزيا ء وااتنفيذ لامركزيا ٠046‏ 
فان الاجابة ستخرج بك حتما عن حدود الميثاق ء وتتنتقل بك الى التنظيم 
السياسى ء والى الدستور ء والى القوانين الوضعية » 

ولكنك لو سألت :« لماذا يكون التخطيط مركزيا © والتنفيذ لامركزيا » 
فان الاجابة على سؤالك ان تخرج يك عن حدود الميناق + لأنه سؤال فى نطاقه 
شرج المبدا وتفسيره ٠٠‏ 

ولاشك أن كل مبدأ من الميادىء الاشتراكية بواجه مشاكل كتيرة عند 
التطبيق ٠.٠‏ 

ولا شك أيضا أننا فى حاجة الى مناقشة هذه المشاكل ومحاولة ١يجاد‏ 
- | لها ٠.٠.‏ 

ولكن مناقشة هذه اأشاكل كيس مكانها مناقشةاليثاق 2 الا اذالصورنا 
حالة واحدة »> وهى حالة يستحيل فيها التطبيق الا اذه خرجنا عن البسدا 
الذى يقره اليثاق ٠+‏ 

وقد اشتركت فى علة لجان لمناقشة الميساق وكانت الظاهرة فيها 
جميعها هى مناقشة التطبيق لا مناقشة المبادىء ٠٠‏ قضبت فى احدى 
اللحان أكئثر من ساعتين تناقش مشاكل تطبيق مبيذداأ تحديد ملكية 
الأسرة بمائة فدان ٠٠‏ وبدأنا نناقش القروض ٠-‏ لو فرض وان الزوج 


بملك ٠لا‏ قدانا . والزوجة تملك 8١‏ فدانا ٠+‏ همن أبهما تؤخف الزيادة عن 
الحد الأقصى لملكية الأسرة ٠٠‏ وماذنب الزوحة اذا أخذنا منها أرضها 
فى حين أن مصيرها معلق بكلمة تخرج من قم الزوج ٠-٠‏ قد يطلقها بعاد 
تطبيق تحديد ملكية الأسرة ٠٠‏ قهل تسترد أملاكها بعد الطلاق!؟ ٠‏ 

والغرض حمام ٠ ٠‏ والمشكلة تستحق الاهتمام ٠٠‏ ولكن يحنهسا ليس 
مكانه مناقشية الميئاف ٠٠‏ فهى مشكلة تطبيقية أو تنفيذية لاتخص المبد؟ ٠‏ 

المبداً هو تحطيم سيطرة الآسر على الريف ٠0‏ فهل يكفى تحديد 
ملكية الأسرة بمائة فدان للقضاء على سيطرة الأسر وهل تقر ميدأ القضاء 
على سيطرة الأسر على الريف كمبدأ من المبادىء الاشتراكية ؟ 

هذا هو السؤوّال الدى يخص الميتاق ٠‏ 

وكان هناك سؤال آخر فى احدى عله الننواتك ء لاذا نحدد الدخل 
الفردى بالنسية تجميع المواطنين بحيث لايزيد عن دخل اثائة فمان ؟ ٠+‏ 

وهو سؤال بخص اميثاق أيضا لانه متعلق باليدا ٠٠‏ 

واكبدا قائم على أن اليس القصد هن تحديب اللكية الزراعية هو تحديد 
الدخل فحسب » ولكن القصد الأول هو تحديد السيطرة الاجتماعية عسللى 
الفلاح ٠٠‏ وكذتك لابتعلق تحديف الملكية الزداعية » بتحديد أنواع الدخول 
الأخضرق هوم 

» © © 5) 

ولا أريد ١ن‏ اتمرض لكل الأسئلة التى سمعتها أو التى نشرت ٠٠‏ 
ولكنى اكتفى بملاحظة آن أغلب هذه الاسئلة كانث متعلقة بمشاكل التطبيق ٠‏ 
ومشاكل التطبيق مكاتها مناقشة القوانين + لامناقشة الميثاق  ٠+‏ 

وملاحظة آخرى ٠٠‏ 

فقد خيل الى ان أغلبية المواطنين تلقو الميثاق وناقشوه بروح طائفية 
٠٠‏ كل طائفة بحثت فيه عن نصيبها ٠٠‏ الفلاحون بحثوا فيه عن نصيب 
الفلاح ٠٠‏ والعمال بحثوا فيه عن تصيب العمال ٠ ٠‏ واللثقفون بحثوا فيه عن 
مكانهم ٠+‏ واصحاب رؤوس الأموال الخاصة بحثوا فيه عن مصيرهم ٠٠‏ 

وكانت الننيجة أن معظم الاهتمام » ومعظم الاسئلة انصبت على بنود 
الميثاق الخاصة بطوائف الشعب ٠٠‏ البنود الخاصة بتحديد اللكية الزراعية 
والعقارية ++ وتحديد النسب ببن القطاع الخاص وانقطاع العام ٠٠‏ وتحديد 
نسبة تمثيل العمال والفلاحين ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكانت النتيجة أيضا ,2 أن انصرف الاهتمام الى مناقسة الحقوف 
الواردة فى الميئاق , دون هئاقسشة الواجيات التى خصص _ لها الميثاق صفحات 
طويلة واتجامات واضحة + 


لك ا 


ولاشك أن من حى كل مواطن أن يهتم بالبحث عن مكانه على ضوء ميادىء 
الميسياق ٠٠‏ هذه طبيعة اليقسر ... 

٠ ولكن‎ 

لن يستطيع أى مواطن أن يطمئن الى أنه عرف مكانه وفهم وضعه الااذا 
درس وفهم الميثاق كله ٠٠‏ وكل المبادىء التى يتسملها ٠‏ 

ولو كان كل الفصد من الميثئاق هو تحديد حقوق فثات المواطنين »© أو 
تحديد أجراءات استراكيه جديدة ٠٠‏ لما صدر فى صورة ميثاق ©- ولصدنر 
فى صورة قراراات اشتراكية آخرى 2 كقرارات يوليو ١95١‏ 0-. 

ولكن الميثاق صدر لتتحديد صورة المجتمع . وليشرح جذدور المجتمع 
وتطوره 3 واحتياجاته » ونورنة ©» وهدقةه » والقوى الحركة فى داخليه .ء 
ونظام الحركة فيه .-. 

ولن يستطيع أحد أن يرى هذه الصورة بوضوح » الا اذا تحرر أولا من 
نظرته الطائفية وأحساسه الطائفى ٠+‏ ومد نظره واحساسه ليشمل المجتمع 
كله بكل قطاعاته وطوائقه ٠.٠‏ 

ولن نستطيع ان نتعاهد على الميثاق »2 اذا بحث كل مواطن عن حقوقه ء 

وملاحظة ثاكثة ٠٠+‏ 

بعض المنقفين وقفوا أعام بعض التعريفات التى وردت فى الميناق ٠٠‏ 
وترددوا : 

أن هذه التعريفات آق الالفاطظ 2 وردت ينصها فى مذاهحب أخرى -. 
وفى نظريات آخرى ٠٠‏ 

تعبير « الاشتراكية العلمية » ٠٠‏ استعمله كارل ماركس بينصه للتعيير 
عن نظريته ١ ٠٠‏ 

فهل معتى هذا أن اشتراكيتنا هى اشتراكية كارل ماركس 05.. 


لا ٠.٠‏ قطما لاا٠.‏ 
والدى حدث أن صياغة اللميثاق قد حررت النعاريف للقديمة من معائيها 
١القديمة ٠+‏ حررتها من الاحتكار اللذهبى ٠+‏ واستعملتها بمعان جديدة ٠+1‏ 


وقد كانت بعضيى المذاعب تحتكر لنفسها يعض التعماريف ٠.‏ 


الا ل 


كانت كلمه « السلام » تحتكرها الشيوعيه ٠-٠‏ ويلم من فوةاجكارها 
آن أصبح كل من يستعمل شعار « السلام » أو يتضم لتطمه تعمل مناجل 
« السلام » يعتير شيوعيا ٠٠‏ دم استطاع جمال عبد الاصر أن بحطم 
عذا الاسكار 2 وان يجعل من « السلام » دعوة انسانية , لادعوة سشبوعية ٠ ١»‏ 
أصيح كل فرد الآن يستطيع ان ندعو للسلام ء وهو مطمئن الى آنه إن مهم 
بالضبوعية ٠٠‏ 

ورغم النحديد القاطع لاسسراكيننا فى أكر من موضعمع من الميماف - 
وهو التحديد الذى بعدها عن اشتراكية كارل ماركس , وعن الفلسقه الماديه 
المحضة +٠‏ رغم ذلك ٠٠‏ فان جمال عبد الناصر عندما استعمل تعمريف 
( الاشتراكية العلمية » عمد لهذا التعريف قائلا : « ان هناك تجارب أخرى 
للتقدم ء حفقت أهدافها على حساب زيادة شقاء السعب العامل واستغلاله أما 
تصالح راس المال © أو تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلى حد التضحية 
الكاملة باجيال حية » فى سبيل احيال ام تطرق بعد أبواب الحياة ٠٠‏ »6 

هذا التقديم يبعد اشتراكيتنا العلمية ء عن كل التطبيقات المذهبيهة 
الأخرى ٠٠‏ ثم الشرح الذى جاء بعد استعمال هذا التعريف © يزيده ابضاحا 
بحيث لايمكن ان يلتيس اقتناعنا بالاشتراكية العلمية بآى مذهب آخر ٠0‏ 
سواء من الناحية الاجتماعية أو من |اناحية الاقتصادية ٠٠!‏ 

. وليس هذا هو التعريقف الوحيد الذى ورد قى ميناقنا 2 وسيق أنورد 

فى مواليق أآخرى ٠‏ 

هناك تعاريف أخرى كيرة تضمتها الميناق ٠٠‏ 


وكلها وردت بمعان جديدة ٠٠‏ بمعان تتعلق بمجتمعنا لابيجتمعمات 
أخضرى |/. 

وكلها كانت دليلا على آننا حطينا احتكار التماريف ٠٠‏ احتكارالكلمات٠‏ 

وس سهد وه 


ان الملاحظات حول الميناق كثيرة ٠.٠‏ 

والاسئلة التى تتطلب اجوابا أكير ٠‏ ولكلى أكتب هذه الكلمة فيل ان يبدآ 
السيد الرئيس فى شرح الميناق ٠‏ 

وأعتقد أن الشرح والتفسير سيستغرق كنابا آضخم بكير من انتاب 
اليناق نفسه ٠‏ 


وأفضل أن انتظر ٠٠‏ 
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عن اللوحة التذكارية بمناسية زيارة سيادته لوقع السد المالى 


عكان فزرة ٠-‏ لاصيان رولةء. 


اريد أن اعطى بعض العلر لأعضاء الؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ٠٠‏ 
فمندذ اليوم الأول لانعقاد الؤتمر وضح ان المناقشات عاجزة عن الوصسول 
الى صهيم امبادىء التى يشملها الميثاق٠٠والوصول‏ الى هذه المبادىعوتفيرها 
والنعليق عليها » كان يحتاج الى وقت +٠‏ وقت طويل ٠٠‏ يقضيه الأعضاء 
فى البحث والدراسة ٠٠‏ ولكن تنظيم سير العمل فى المؤتمر > لم بترك وقتا 
امام الأعضاء للدراسة » فقد بدات اكثاقشة عقب اعلان اليثاق بيوم واحد , 
وانشغل القادرون على الناقشة يحضور اجتماعات كل صباح » وجلسساتة 


كل مساء ٠١‏ 
اأؤثمر عي 


وربما لو آن الميثاق أعلن » تم تركت فترة كافية امام الأعضاء » لدراسته 
وبحئه ٠‏ للهر فى هله الحالة بعض الناقشسات الحادة العميفة التى تستهدف 
البادىء , لاتفاصيل التطبيق ٠٠‏ 
والنتيجة ٠٠‏ 


ان اكناقشات لم ترتفع الى مستوى الميثاق ٠١٠‏ دارت على مستبوى 
القوانين العادية ٠٠‏ والوحيد الذى استطاع أن يزيد الميئاق تفسير؟ وشرحا 
وابرازا مبادته ٠‏ هو صاحب الميثاق نفسه +٠٠‏ 

وكانت النتيجة ايضا آن أصبح اهم موضوع آثاره الأعضاء » واستغرق 
أكثر وقت الؤتمر » هو موضوع المساواة بين الرجل واكرأة ٠٠‏ وأصبح نجم 
الؤتمر هو الشيخ الغزالى ! لا لآن موضوع اللساواة بين الجنسين هو اهم 
ماجاء فى الميئاق »2 ولا لآن الشيخ الغزالى اكثر الأعضاء ذلاقة فى اللسان ٠٠+‏ 
ولكن لآن المناقشة حول مساواة المرأة بالرجل كانت رغم تفرعها إلى تفاصيبل 
تافهة ,» من المناقشسات القليلة التى دارت حول هبدأ من مبادىء اليثاق ٠٠٠‏ 
والناقشة حول المبادىء الكفيلة بأن تثير اعتماما آكبر هما تثيره اللافضة 
حول التفاصيل ٠٠‏ 


1م - 


والمأتمر بتكوينه الحالى يرسم صورة صادقة اجتمعتا ٠‏ 

وريما قوجىء البعض بهذه الصورة ٠٠‏ قالى ماقيل انعقاد المؤتس 
كانت صورة مجتمعنا لاتيدو آلا فى الصحف وآدوات الاعلام ٠٠‏ التليفزيون 
والراديو ٠-‏ ولكن الصورة التى بدات فى المؤتمر تختلف كثيرا عن الصورة التى 
كانت ترسمها الصحف وأدوات الاعلام -٠-‏ وتختلف أيضا عن الصورة التى 
أبرزتها المجالس التيابية السايفة ٠٠‏ ان ا'تصادم والتناقض الطبقى ٠‏ فىمجتمعتا 
وكما بدا فى المؤتمر أكبر بكيير مما كنا تعتقد ومما كازذت قصدوره انا أجهزة 
الاعلام » والانتخابات السابقة 6 

وفى خلال عقر السنوات الماضية . اسسطعنا ان نقضى عصي الاقطاع 
وعلى الرأسمالية المستغلة ٠٠‏ واستطعنا أيضا ان نوقف تسلل النظربات 
الغريبة الينا ٠٠‏ ولكتنا رغم ذلك لم نستطع بعد أن نوحد مجتمعتا فى اتجاه 
واحد +٠‏ ولم نستطع أن نذيب الاحساس الطبقى ٠٠‏ وظل مجتمعنا حتى 
اليوم يخوض الصراع المحتوم بين الطبقات ٠‏ 

والظاهرة الواضحة فى المؤتمر أن الطبقة التى تعارفنا على تسميتها 
بطبقة المتقفين أقل نفوذا مما كنا نعتقد ٠٠‏ ومما كنا نقدر لها ٠٠‏ المنقفون فى 
المؤتمر لا أثر لهم ٠+‏ وهم يبدون فيه كمهتيين ٠٠‏ مهتدسين : وأطباءء, 
وأساتدة ©» ومعلمين ٠٠‏ أكنر مما ببدون كسقفين مسئولين مسئولية عامة 
عن المجتمع كله +٠‏ وكانت النتيجة ان عجزوا عن صد كنير عن الآراءاارجعية 
التى قيلت فى المأتمر » وعجزوا عن 'توجيه المؤتمر فى حدود متاقسسة 
البادىء التى وردت قى الميناق وفى حدود روح المجتمع الواحد النى عبر 
عها الميناق ٠٠‏ وليس معنىهذا ان المنقغين مسئولون مسئولية رسمية 
أى ان من حقهم ان بفرضوا آرائهم على المؤتمر -+ ولكن . مادمنا قد اقترضناً 
غيهم انهم يمثلون نضوج الوعى ٠»‏ والقدرة على الدراسة - فاننا نعترض فيهم 
آيضا المسئولية الكيرى عن مناقشات المؤتمر ٠٠‏ خصوصا وات الامائة العامة 
قد أعطتهم الفرض الاكبر للمناقشة ٠‏ 

وقد حاول الأعضاء من تلقاء أنفسهم اذابه الفوارف بينهم ظامريا ٠١‏ 
فجلس يعض العمال والفلاحين بين أسانذة الجامعة والهنيين -- وجلس بعض 
مصلى الرأسمالية الوطنية بين العمال والعلاحين ٠٠‏ واتفق ممسلات القطاع 
النسائى على أن يتفرقن بين الأعضاء حنى لابيدو اللؤتمر وفد القسم الى رجال 
٠٠‏ وحريم ++ ورغم ذلك 6 كان التكتل واضحا ٠٠‏ كان العمال والفلاحون 
يكونون تكتلا فى أقصى اليسار ٠ ٠‏ وكان المهنيون والرأسمالية الوطئنيية 
يكونون تكتلا فى أقصى اليمين ٠٠‏ وأصحاب العمائم يكرنون تكلا نالا » فى 
الوسيط ٠-6‏ واءة 


وبدت هذه الفوارق اكثر انناء المناقسات .. 


بج ارت 


قالعامل يتحدث عن مشاكل العمال ااخاصة ٠٠‏ والنقابيون بتحدنون 
عن مشاكل النقابات ٠+‏ حتى المشاكل الداخلية ٠‏ 
وصاحب راس المال » بتحدث عن مشاكل راس امال .٠‏ 





والمرأة نتحدث كامرأة ٠٠‏ ا 


ولم يكن كل منهم يتحدث عن وضعه فى المجتمع الجديد الذى ترسمه 
بنود الميناق ٠٠‏ بل كان يتحدث عن مشاكل طائعتة بعيدا عن مشاكل المجتمع 
كوحدة -٠‏ بعيدا عن الأهداف التى حندها الميثاق ٠‏ 


وكان الوحيد القادر على جمع هذه الخبوط المتنافرة وتنسيقها داشضل 
ميادىء الميثاق هو اأرئيس نفسه ٠‏ 


وكان الرئيس نفسه هو الذى صد اقتراح التخابه رثيسا للجمهورية 
مدى (لحياة ++ ولاشك ان هذة الاقتراح يناقض كل الأسس التى بتى عليها 
المبثاق ء والتى ترمى الى نمكين الشعب من سلطة الرقابة » وتمكيئ .ىه من 
السيطرة على مصيره +٠‏ ولا شك أيضا آن جمال عبد الثاصر عندما وصسسع 
هذا الميئاق لم يحسب فيه حساب شخصه » ولم يحسب فيه حساب عواطف 
الشعب نحوه ٠٠‏ ولكنه وضعه لبكون أآساسا للمستقبل المتد بعده ٠٠‏ ورغم 
ذلاك +٠‏ رغم عذا المفهوم الواضح للميثاق ٠+‏ كم يتعرض احد من اعضصساء 
اأؤنمر لهذا الاقتراح العاطفى ٠٠‏ كأذا ؟ +٠‏ ربما انقيادا تعواطقهم ٠+٠‏ ٠وريما‏ 
عجرا عن فهم البثاق +٠‏ وربما عجرا عن فهم جمك عبد النآصر ٠.٠٠‏ وريما 
عروبا بأنفسهم من موقف خيل اليهم آنه قد يسبب لهم حرجا ٠+‏ ولكن ٠٠+‏ 
الذى لاشك فيه ان الرئيس كان يسعده ان يبدو الؤتمر أكثر فهما للميثاق - 
وان يرى من بين الأآعضاء عن بقوم لصد هلة الاقتراح 
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والرئيس أيضا هو الوحيد الذىىه استطاع ان ضع تقاليد المناقضة 
داخل المؤتمر ٠٠‏ وقف كام عضو او اثئان يطالبان المؤتمر بالات عاد عن 
المناقشات العاطفية © وعن الهتاف ء حتى نتفرغ المؤتمر للبحث المو ْسوعى 
٠٠‏ ولكن احدا لم يستجب لرأى احد العضوين ٠-٠‏ الى ان تكلم الرئيس ٠-0‏ 
فسكت الهتاف ٠٠‏ واختصرت مقدمات الكلام ٠٠‏ واتجه النقاشي الى الموضوع 
مباشرة ٠٠‏ وصير الاعضاء على زملائهم المتحدئين ٠0‏ 

ماذا تعنى هذه الظواهر ؟ 

انها ظواهر عابرة صغيرة 2 ولكنها تحمل معئى كبيرا ٠+‏ 

انها تعتى آننا لازلنا فى أول مراحل التربية السياسية للشعب ٠‏ ٠واننا‏ 


الام ل 


قى هذه الرحلة » لازكنا فى حاجة الى القيادة العليا لتتدخل حتى فى أدق 

وليس فى هذا ماينقص عن قيمة الشعب +٠‏ شعبنا الصلب الواعى » 
الذى عاش طوال عمره واعيا لمساكله ء واعيا لعصرفات حكامه ٠ ٠‏ ولكن الوعى 
شىءء وممارسة الحقوق الشعبية شىء آخر ٠٠‏ وقد انقضى ناريخ طويل جرع 
فيه الشعب من ممارسة حقوقه , فكان قى حاجة عندما يبدأ ان يعتمد عل 
ثقته فى قيادته العليا » وايمانه بها وحاجته اليها حتى قى ادق شكونه مياشرة 
ملطاته ٠٠‏ 

وعلى كل حال ٠‏ 

هذا الؤتمر يمثل حقيقة المجتمع الراهن ٠٠‏ الحقيقة التى كانت ضالعة 
وراء أجهزة الاعلام ٠‏ 

ويجب أن نعى هذ الحقيقة وعيا ناما *٠٠‏ وان ندرس كل خط فى 
الصورة التى يبرزها اللتمر ٠٠‏ فمن هذا المجتمع نبدأ المرحله الجديدة *٠‏ 
وللستقبل كله يعتمد على تطوير هذا المجتمع .٠‏ تطوير هذه الصورة ٠٠‏ 

والاحساس الذى افتقدناه فى المؤتمر ع هو الاحساس بأن الأتمبر 
رغم انها وضعت على أسسسى من واقعنا > الا انها تسجل فى التاريخ اتجساها 
جديدا فى التفكير , تضترك فى مناقشسته كل الهيتات العالية ٠٠‏ 

ان الصحف العالمية تناققى الميثاق ٠٠‏ 

والمناتشات تدور ممظمها حول الأسس النظرية للميقاق ٠٠‏ 

وكان المفروض أن 'نكون جلسات الؤتمر ردا على هذم الناقشيات »> أو 
اشتراكا فيها ٠+‏ 

كان الؤتمر فى احاجة الى المناقشة النظرية ٠٠‏ 

مناقشة مفهوم الحرية فى اشتراكيتنا » مناقشة الحدود التى تفصل بين 
اشتراكيتنا والاشتراكيات الآأخرى  *+*‏ 

مناقشة سلطات التنظيم الشعيى .٠ ٠‏ 

مناقشة العلاقة بين رأس المال الخاص وراسس المال العام ©» والوسسيلة 
التى وصلنا اليها للتوفيق دين هدف راس امال الخاص فى الربح وهدف رأس 
وملكة الشعب الاك ين 

مناقشات نظرية كثيرة كان يجب أن تبدو قى جلسات المؤتمر 2 بجانب 
مناقشة التطبيقات ومدى صلتها بالمصائح الخاصة لكل طائفة ٠٠‏ وكانيمكن 


عه وات 


أن تؤدى هذه المناقشات النظرية الى توضيح مبادئتا أكثر أمام العالمالخارجى 
أولا » وتسهل عملية الفهم والهضم للمواطنين *٠-‏ 

وقد حاول عدد قليل من أعضاء المؤتمر مناقشة الميناق مناقشة 
نظريه ولكن العبء الآكير من التوضيح النظرى تحمله الرئيسى وحده ٠٠‏ حتى 
انه اضطر أن بحيب ينفسه على خطاب يناقش الفرق بين اشتراكيتخناء 
واشنر! ئية ماركس ٠٠‏ وقد جاءنى سؤال : 

ماهو الآساس النظرى لندخل الدولة فى تحديد نسبة العمال والفلاحين 
فى المجالس الشعبية ++ هل يعنى هذا تدخل الدولة فى نسب التمثيل 
عامة +٠‏ ببحيث اذا زادت نسبة العمال والفلاحين عن ١٠7٠م‏ مثلا ٠‏ عسادت 
الدوثئة وخفضتها ٠٠‏ وما هو الضمان الذى يحول دون وصول نسسية العمال 
والغلاحين فى الجالس الشعبية الى 7٠١١٠١‏ بعد خمس سئوات أو عشر »© ماثام 
لهم الحق فى ترشيح أنفسهم فى كل الدوائر الانتخابية حتى فيما يزيد 
عن خمسين فى الائة ٠٠‏ وان حدث هذا الا نكون قد وصلنا الى ديكتاتورية 
الطبقة ٠+٠‏ طبقة العمال والفلاحين ٠٠‏ دون ان تدرى ؟ ٠‏ 


هذا هو السؤال ٠٠‏ 

والخطأ النظرى فى السؤال ء أنه اعنير تحديد نسسية تمثيل العمال 
والفلاحين كن خلا 3 الدولة 5 ولكن الميثتاق ليس ميثاق دولة ++ إثكه ميناق 
دورة ٠٠‏ والتدخل ليس تدخل الدولة -- ولكنه تدخل الثورة +٠‏ أى أن 
هذا الميثاق لايعير, عن مرحلة عادية فى حياة الشسعب ولكنه يعبر عن ميادىء 
ثورة الشعب » التى ستوضع على أساسها القانونية التى تشكل حياة الثاس 
العادية ٠*٠‏ 

وكل ثورة نحدد صورة ١‏ لمجتمح الذى قامت من آحله »2 وفامت لتطويره 
٠٠‏ وكل ثورة تتبع طريقا خاصا فى تحديد هذا المجتمع ٠٠‏ أغلب الثورات 
اأتبعت طريق العنف ٠٠‏ ذبحت *٠‏ وشنقت ٠-٠‏ أما بورتنا فتكتفى باضدار 
القوانين الثورية ٠٠‏ 

وصورة المجتمع آالذى قامت من أجله التورة لايمكن ان تكتمل بماد 
القضاء على الرجعية , الا بدفع الطبقة التى حرمت طويلا من أكيانها ومن التعبير 
أنها طبقة شعبية ٠٠‏ تتفاعل وتنصهر مع بقيه الفئات الشعبية ٠٠‏ 

هذه الدفعة ٠٠‏ دفعة ثورية ٠٠‏ لمت يمنطق الثورة . لابمنطق القانون 
العادى ٠٠‏ ولم يكن هناك سبيل آخر لاستكمال صورة المجتمع الا بالاعتماد 
على منطق الثورة ! ٠‏ 
اهم - 


والتورة عندما نصت عل نسية تمثيل العمال وااعلاصسن .2 وضحت 
١‏ تمسل الطيقة التى حرمت طويلا من التعبير عن نفسها ٠٠‏ 
؟ ‏ اسسحالة قيام دكتاتورية طبقية فى المجتمع الجديد +* 
أما كيفية التوفيق بين الهدفين فهذا عو اليحث الطويل ٠٠‏ بحت يشمل 
تحديف من هو العامل والقلاحجح ++ ويشمل تحديد شكل التقابات ٠+‏ وشسمل 
وسائل تذويب الفوارق بين الطبقات +٠و٠٠و**‏ 
وبحجائب هذا السؤال ٠‏ جاءنىسؤال مضاد : 
آلا يخشى عللى الفلاحين والعمال رغم تمثيلهم ينسية ٠5م‏ من اكتساجح 
طبقة الرأسمالية الوطنية التى قد تحتكر ال 50/ اليافيه ٠٠‏ خصوصا 
وان الرأسمالية الوطئية مسلحة بالتجارب الطويلة » وااوعى والانيابالمسمومه 
ضد عدم نضوج وعى القلاحين والعمال وقلة تجاريهم ؟ ٠*٠‏ 
وليس هتاك جواب على السؤال الا اننا تعتمد على الوعى الشضعيى ©» وسرعة 
تطوره 0 ليبحمى نفسه من أآى انتكاسية :. 
وبحانبه الوعى الشسعبى تقف القيادة الثورية العليا ٠٠‏ تقف التيام ٠٠+‏ 
حتى تحمى الشنصسيه والمحمى الطريق ا 
وكما قلت .ان دور القيادة الثورية لايزال دورا رئيسيا فى مرحلة 
التربية السياسية ٠٠‏ 
والليثاق نقطة بداية ٠٠‏ نقطة النطلاق٠٠‏ بدأ بعدها العمل الكبيرلتكوين 
شكل الجتمع ٠٠‏ وفى كل خطوة نحتاج الى حذر ٠٠‏ والى حراس ٠‏ 
واميئاق كيس نهاية للثورة ٠+‏ 
ولكنه خط لها ,. 
قالثورة باقية ٠6‏ والقادة الثورية باقية »© مهما تعددت صوره.ا ءال 
أن يتم بناء المجتمع الجديد + ٠‏ 
و » 
والاسئلة التى جاءدنى لاتكقى للرد عليها هذه السطور ٠‏ انها تحتاج الى 
بحث طويل ٠٠‏ وريما ان تكفى جللسات الأتمر لكل اليحوث التى نحتاجاليها 
٠٠‏ ولكن انتهاء جلسات الؤتمر لايعنى انتهاء البحث ٠٠‏ اثنا فى حاحجمة 
ل تكوين لجان بحث متفرغة داخل نطاف الاتحاد الاشتراكى ,+ تضع بحونا ٠٠‏ 
بحوئا كتثيرة .٠6‏ حول المبثاق . وتتنشرها على الناس ٠‏ على العالم - 


ا ب 


اوم 
كلسيس مربحطلة” 

هل المبثاق يمثل مرحلة ؟ 

هل يمكن تعديله » أو كتابته من جديد بعد خمس سنوات + أو عثر 
سنوات ؟ والسؤال قائم فعلا ٠٠‏ 

وتردد فعلا ٠٠‏ 

والدى آثاره آن الميثاق حدد فترة ثمانى سئوات تستطيع خلالها كل 
أسرة ان تبيع مايزيد فى ملكيتها عن ماثة فدان ٠ ٠‏ قاعتقد البعض أن عستم 
السنوات الثمانى التى تمثل نهاية خطة عشر السنوات > تمثل أيبضا الرحلة 
التى يننهى عندها الميثاق ! 

وسبب آخر ٠٠‏ 

ان طبيعة ثوواننا أدت الى تقسيم خطواتنا الى عدة مراحل ٠٠‏ وتعدد هدم 
المراحل » ترك عنف الناس اعتقادا بأن كل خطوة لاتمثل الا مرحلة ٠٠‏ وان 
الميثاق . لس الا مرحلة !! 

ورغم هذا ٠+‏ 

اليئاق لبس مرحلة ٠٠‏ 

انه الخط النى يحدد اتجاه جميع المراحل القادمة » بحيث لايمكن إن 
تخرج أحدى هنه الراحل عن هذا الخط , وبحيتث تستنطيع الآن وانت واقف 
فى عام 19571 أن ترى صورة المرحلة التى يمكن أن تمر بها » أو نصل ١ليها‏ 
فى عام 9م9١‏ .. 

وجميع المراحل السايقه التى مررنا بها مندث قيام التورة , كانت أيضا 
رغم اختلافها © ورغم التطور السريع ‏ هرتبطة يخط واحد صل بين أولها 
وآخرها ++ وكان هذ! الخط يتمثل فى المبادىء الستة التى اعلنتها الثورة ٠+‏ 
وام يحدث أن خرجنا فى مرحلة ما عن هذه المبادىء ٠٠‏ أو تعارضت خطوة 
من خطواتنا مع ميدأ من المبادىء الستة ٠‏ 

والميناق يتضمن مجموعة من المبادىء الاساسية ٠٠‏ ويتضمن أيضصا 
تطبيقات لبعض هذه المبادىء + روّى ضمها الى الميثاق + لأنها تحدد صورة 
واضحة للميدا ا منصوص عليه 5 

والميادىعء لابمكن أن تتغير أو تلفغى + أو تخضع لأسلوب الملرحلة ٠.‏ 

٠ بالمكس‎ 

ان حكمة الميناق الأولى هى تحديد المبادىء التي لاتتغير © -حتى بشعر 
كل مواطن بالاستقرار فى مجتممع تحدده مبادىء ثابتة » وحتى تستقاسر 


# لا د 





الرئيس عبد الئاصر فى مصئع الحديبد والصلب 


خطواتنا فى طريق واحد ©» ويستقر تفكيرنا الفردى » وتفكيرنا كمجمطوعء, 
وتستقر نظرتنا الى المستقبل ٠٠0‏ 

ليس من حق أى هيئة سواء كانت المجلس النيابى ٠‏ أو مؤتمر الاتحاد 
الاشتراكى العربى © أن يغير من هذه المبادىم ٠٠‏ ليس من حقهما مشلا » 
الغاء الملكية الفردية وليس من حقهما الغاء الملكية العامة أو اعادة الاقطاع , وليس 
من حقهما تجريد مبادئنا من عتصرها الروحى +٠٠و٠٠و٠٠‏ كل هذه الميسادىء 
هى الدعامات الثابتة للمجتمع الجديد » ولايمكن تغييرها أو تعديلها الا شودرة 
ألخرى ٠٠‏ 

أما التطبيقات ©» فقىء آخر ٠‏ 

اننا نستطيم فى مردلة قادمة ,. ان نزيد نصيب القطاع الخاص فى 
التصدير عن 7/560 » أو نقلله عن 590ير ٠.6‏ مع بقاء المبدآ ثابتا , وسو 
مبدأ سيطرة القطاع العام على القطاع الخاص ٠‏ 

وكما قال الرئيس © قد يأتى يوم تذوب فيه الفوارق بين الطبقات, 
ونجد انفسنا فى غنى عن تحديد نسية تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس 
الشعبية ٠٠‏ وهذا لايمتى أئنا عدلنا عن الميدأ 2 بل يعنى اننا وصلنا الىمرحلة 
حققنا بها الهدف الذى يرسمه المبدأ » والذى احتجنا فى مبدآ تطبيقه الى 
تحديد نسية تمثيل العسال والفلاحين ٠٠‏ والهدف عو إذابة الفوارقف بين 
الطبقات سلميا ٠٠‏ 

وهذا هو الفرق الكبير ٠٠‏ 

الفرق بين المبدا ٠٠‏ 

وبين التطبيقات ٠٠‏ 

المبدأ : حمو الاستقرار على مدى المستقبل ٠٠‏ 

وااتطبيقات تتعرض دائما للتطور والتغيير بقدو حاجتنا الى التمسك 
بالميدأ وبقدر حرصنا على 'تحقيق الهدف ٠0‏ 

واعءاه 

لماذا أبرز هذه النقعلة الآن 1 

اذا أحاول تاكيد أن الميثاق ليس مرحلة ؟ 

لان المناقشمات التى دارت حول الميثاق خارج جلسات المؤتمر واللجان٠‏ 
أبرزت يقايا من تيار رجعى لايزال يسرى بين صفوفتا 2 وآابرزت قيارا 
آخر يمثل مذهيا غريبا عن مذعينا » يحاول ان يتحرف بنا نحو الفلسفسة 
المادية الصرقة ٠٠‏ 

وصحيح أنها كلها تيارات ضعيفة هزيلة ٠.‏ 

وصحيح أن صوت أصحابها ينطلق خافتا متسللا ٠+‏ 

ولكنها تيارات تعمل ٠٠‏ وتحاول أن تتسلل الى عقول الواطنين ٠١‏ _ 

والححة التى يعتمد عليها منطق أاصحاب هذه الثيارات © أن الميقاق 


2 - 


لايمئل الا مرحلة موّقتة ٠٠‏ ومادام لايمثل الا مرحلة فان هناك احتمال نغييره 
أو تعديله » والانحراف به ناحية اليمين , أو ناحية اليسار ٠‏ 
وعدا مستحيل ولدة 
هذا 38 حدث ٠.٠‏ 
لن يتحقق أمل أصحاب الأصوات الخاقتة ٠٠‏ 
لان الليثاق ليس مرحلة ٠٠‏ 
انه مجتمعنا على مدى المستقبيل ٠٠‏ 
طبقات 353 بلا صراع مجه 
أريد ان اتكلم بصراحة ٠+‏ 
وقف نؤدى بى الصراحة الل الخطا ٠٠+‏ 
بل انى آعلم قيل ان اكنب آن الكتيرين سيعتبرون كلامى خطا ٠٠‏ ولكنى 
' اعلم آبضا اننا نجتاز كر نحتاج فيها الى الصراحة المطلقة ٠٠‏ حتى لو أدت 


الى الخطا 6 
والوضوع الذى ببثيرنى هو موضوع (« صراع الطبقات فى مجتمعنا ٠+)‏ 
وهو موضوع .تحتمل تفسيرات اكتبة > وآياء كثيرة ٠٠‏ والخطا الدذى يممسكن 
'آن العرض اله عند بحث هالا االوضوع تقو خطا فى التفسير , » لا خطا فىالتوجيه 
٠٠‏ وهذا مابشجعنى اكثر على أن اتكلم بصراحة ٠‏ 

والسؤال الذى ,يحرنى دثائما » هو : 2 . 2 

هل تعرض مجتمعنا فى تاربخه الطويل للصراع الطيقى + بالعنى المحدد 
لصراع الطبقات 15 +. 

أو بمعنى آخر هل كان هثاله صراع. اجتماعى تقودة طبقة ضد أخرى ؟ 

١*0 1 8 ٠٠ الواقع‎ 

ان مجتمعنا بلقسم من الناحبة الاقتصادية + كأى" مجتمع آخراء الى 

طبقات ٠+‏ طبقة العمال والفلاحين +٠‏ والطبقة الوسطى ٠٠‏ وطيقة الاقطاع 
والراسمالية +٠٠‏ ولسكن الوعى الطبقى +٠‏ والتكتل الطبقى +٠‏ لم ييحسدث 
من .الناحية السياسية » بحيث يتيج ظهور قيادات طبقية + وقورات طبقية 
بين الطبقات الثلاتث ٠٠‏ 

, وكانت احدى مهام الذين اشتركوا فى التمهيد كثورة 59 يوليو‎ ٠٠ 
وكانت‎ ٠٠ هى ائارة هذا الوعى الطبقى وتكوين تكتلات طبقية ء تعجل بالثورة‎ 
: لأسباب‎ ٠+ صعبة جذدا‎ ٠+ هله مهمة صعبة‎ 

السبب الأول ٠٠‏ 

'- 5 عراقة المختمع الرأسمالى الذى كنا نعي فيه . وتاريخه الطويل الذى 
عاش بيننا آلاف السنين ٠٠‏ لم تكن الرأسمالية تمثل طبقة » ولكتها 
كانت تمثل مجتمعا يمد تفكيره وعقليته الى آخر حدود المجتمم المصرى ٠٠٠‏ 


ص 3 


واستطاع بسيطرته على الرزق ٠‏ وبسيطرته على التفسير الدينى ٠‏ وبسيطرته 
على القوة 2 آن يخنق التفكير الطيقى الواقعى ٠٠‏ قأاصبح الفلاح يفكر فى 
حل مشاكله بأسلوب الاقطاع ٠‏ وأصبح العامل يفكر فى حل متسسالكلة 
بالآسلوب الراسمالى ٠٠‏ 

والسيب الثالى ٠+‏ 

توالى الاحتلال الأجتبى على مصر آلاف السنين ٠٠‏ فكان الصراع يتخذ 
طابعا وطنيا ضد الأجنبى © لاطابع الطيقة ضد طيقة أخرى ٠٠‏ وكل نوراتنا 
فى التاريخ كانت بورات ضد الاحتلال الاجنبى ٠٠‏ وام تكن تقوم بها طبقة 
من الطيقات , بل كان يقوم بها الشعب بمختلف طيقاته ٠٠‏ وكانت القبيسادة 
غاليا للطيقة الاقطاعية أو الرأسمالية ٠٠‏ أو للزعامات المتطلعة الى الطيقفة 
الاقطاعية والرأسمالية ٠٠‏ كان مصطفى كامل ٠٠‏ باشاء ٠والثلاثة‏ الذىذهيوا 
الى دار المعتمد اليريطانى ليطاليوا بالاستقلال 2 كاتوا ثلائة باشوات +٠«وليس‏ 
معتى ذلك أنى انهم مثل ممذه الزعامات ولكن أريد فقط أن آأيرز صورة 
الصراع +٠‏ صراع وطتى © لاصراع طبقى ٠‏ 

وسيب بالثت ٠0‏ ٌ 

ان مجتمعنا لم يكن مجتمعا صناعيا بحيث تتكون فيه طبقة عمالية كبيرة 
ضخمة تستطيع أن تقود كناحا طبقيا واضحا ضد الرإسمالية ٠.٠‏ 

١ شظ2‎ 

وهذه الأسباب أدت الى ذوبان الاحساس الطبقى داخل المجتمع 
الرأسمالى .٠ ٠‏ وأدت الى عدم تمكين الفلاحين والعمال ‏ وهم يملكون الأغلبية 
من التكتل فى نطاق طبقى وتحت زعامة طيقية ٠٠‏ 
| والعتصر الدى جد على الوضع الطيقى قى مصر عفب الحرب العالمية 
- الأؤلل »- حو اتساع الطبقة الوسطى وامتداد نفوذها ٠٠‏ وقد استطاعت هذه 
الطبقة بقدرتها الكييرة على الحركة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار © 
'وقدرتها على ربط طرفيها بالطيقئين الآخريين ٠٠‏ طرف يمتسه لى الطبقة 
الرأسمالية »؛ وطرف يمتد الى طبقة العمال والفلاحين ٠٠‏ استطاعت مطسذكه 
*: الطبقة أن تتولى الزعامة الحقيقية ٠٠‏ واستطاعت أن تكون المؤثر الحقيقى 
فى 7وازن القوى الطبقية فى المجتمع ٠٠‏ وأصيح مصير العمال والفلاحين 
معلقا بزعامة الطبقة الوسطى ,2 كما أصبحت, سيطرة الاقطاع والراسمالية 
متعلقة بيمدى احتذابها أهذه الزعامات ٠٠‏ زعامات الطبقة الوسطي ٠٠٠‏ فاذا 
انحر فت هذه الرّعسامات تسببت بانحرافها فى ضياع حقوق العمال 
والفلاحين ٠+‏ واذا استقامت حققت مكاسب لاعمال والفلاحين ٠ ٠‏ 

وهذا التلور الذي حدث باتساع الطبقة الوسطى + لم يترتب عليسه 
ظهور قيادات طيقية بين العمال والقلاحين ٠٠‏ بل لم يود الى تكتل طيقىكامل 
ينهم +٠‏ بل ازدات اعتمادهم كأصحاب مصالح على قيادات الطبقة الوسطى - 

ظهرت مجموعات » لاتكتل طيقى ٠٠‏ مجموعات بين العمال ٠‏ 

ا 


ولكن هده المجموعاته لم تحتفظ بقوتها لنفسها ولنطيقة التى تنتمى 
اليها +٠‏ بل وضعت قوتها بين أيد غريبة عنها فى سبيل تحقبق مصالسح 
عاحلة أو آجلة ٠٠‏ بعضى هذه المجموعات وضعت قوتها فى خدمة المذصب 
الشيوعى +٠‏ وهى أضعف المجموعات وأكثرها تفككا ٠٠‏ وبيعضها وضمع 
قوته تحت زعامة الرأسمالية ٠٠‏ تحت زعامة أمير من أمراء البيت (لالك > أو 
نحت زعامة باشا ٠٠‏ والبعض الآخر أسلم قياده لزعامة الطبقة الوسطى ٠٠‏ 
كان هرا هو الوضع ٠-٠‏ 
وضع لاببرز فيه تنظيم طبقى ٠‏ ولا قيادات طيقية ٠٠‏ وتتغلب فيه 
العاطفة الوطنية على الأحساس الطيقى ٠٠‏ 
الل ان قامت ثورة *؟" يواليو ٠٠‏ 
د 
ولم تقم الثورة باسم طبقة -٠‏ لم تقم باسم العمال والفلاحين كطبقة 
٠ -‏ ولكنها قامت باسم ا'لضعب كله الذى يمثل العمال والفلاحون اعلبيبته 
- + بل أن الثورة قى سسمنواتها الأولى حاولت وهى تقتت الاقطاع, » وتخلمس 
الحكم من سيطرة رأس المال ٠٠‏ حاولت انتسمل الاقطاعيين وال رأسماليين 
برعايتها ء, باعتيار انهم قطاع من المواطتين ٠‏ الى أن تاكن لها استبحالة الاطمئنان 
اليهم 2 فعزلتهم ٠٠‏ 
وكان يمكن لهذه الثوروة رغم هيادئها التى أعانتها منذ اليوم الأول ءان 
تنحرف بانحراف زعامتها ع كما الحرفت ئورة ١9113‏ بانحراف زعمائها! 
٠-٠‏ كان يمكن على الأقل أن تكتفى باخراج الانجليز ثم ينحاز زعماؤها لى 
الطيقة الرأسمالية والاقطاعية ليتعموا فى خيراتها ٠٠‏ ولم تكن هناك قوة 
أخرى ضارية منظمة تستطيع ان تفعل شبيئا فى هذه الحالة ٠٠‏ وكان علينا 
أن ننتظر عشرات السئين الأخرى ء الى أن نعد جيلا آخر » تبرز منه طليعة 
تقود ثورة أخرى ٠9‏ 
ولكن صلابة قادة الثورة » وابمانهم © وتمكنهم من القوة » حال دون 
اتحراف الثورة ٠٠وسارت‏ قى طريقها لتحقق العدل لجميع المواطتين . 
وكان أكثر المواطنين حاجة الى العدل » هم المواطتون الذين نالوا أكبر 
قصيب من الظلم ++ 
وبدات الثورة تعطى الحقوق لاصحايها ٠٠‏ 
وقد قال الرئيس فى آخر جلسة حضرها من جلسات الموّتمرالوطنى 
أن الحقوق التى اكتسيها العمال عن طريق القوانين الاشتراكية , لم تكين 
نتيجة مطالية العمال بها بل انهم قوجتوا بها -* لم يطالب العمال بنصيب 
قى الارياح ٠٠‏ ولم يطالب العمال بتمثيلهم فى مجاللى الادارات ٠٠‏ ولم 
طالب العمال والقلاحون بنسية الخمسين فى المائة من مقاعد الجمالس 
الشعبية ٠٠‏ اتما فوحئوا يكل هلذوالمكاسب ٠٠‏ دكل هذه الحقوق ٠٠‏ 
ماذا بعنى هذا +٠‏ 
سدامك- 


يعنى أنه نم يكن عتاك تكتل طبقى قائثم فى مجتمعنا ٠٠‏ ولم تمكن هناك 
زعامات طيقية حقيقية , ولو كان هناك تكتل طيقى وزعامات طبقية 2 لتحققت. 
هذه اللمكاسب - + مكاسب طبقية -٠‏ نتيجة مطاتبة سابقة ٠٠‏ نتيجة ضغط - 

والذى حدث أن القيادة الثتورية ٠٠‏ قيادة كل الشعيه ٠٠‏ إستطاعت 
ان تصل الى ضدماثر العمال والفلاحين لتقدر حقوقهم » وتردها اليهم ٠٠‏ كما 
فدرت حقوق الرأسمالية الوطنية ٠*٠‏ وكما قدرت حقوق المهئيين ٠٠‏ وكا 
قدرت حقرق الموظفين ٠٠0‏ 

ولكن هه 

السؤال الآن ٠٠١‏ 

السؤال الهم ٠٠‏ 

و: 

هل آدت هده الحقوق التى اكتسبها العمال والفلاحون » الى استكمال 
تخطيطهم الطبقى +٠‏ والى اشتعال حدة الاحساس الطبقى ٠٠‏ 

فى رابي : 

نعمام. 

ولم يكن معقولا أن نثال الع اال والفلاحون كل هذه الحقوق , دون أن 
تقرب بينهم هذه الحقوق نفسسها » وتجمل منهم قوة 2٠0‏ قوة هم فى حاجة 
اليها لحماية حقوكهم المكتسية ٠٠‏ 

هذه القوة تمثل الكيان والاحساس الطبقى ٠٠‏ 

ولكن هناك فرقا بين الكيان الطبقى أو الاحساس الطيقى » وبين الصراع 
الطبقى 335 

فالثورة عندما متحت هذه الحقوق ء قضت فى الوقت نقسه على الطبقة 
التى يتعارض كيانها مع وجود هذه الحقوق ٠٠‏ طبقة الرأسماليين والاقطاعيين. 
٠٠‏ وبذلك قضت الثورة على ضرورة الصراع ٠٠‏ قضت على حتمية الصراع 
الطيقى الحاد ٠٠‏ الذى كان يجب أن يقوم © وكان لامفر منه ٠‏ إذ تال العمال 
والفلاحون مده ااحقوق مم وحود الرأسمالية والاقطاع ٠‏ 

فالطبقة العاملة اليوم ليسبت فى حاجة الى أن تدخل فى صراع ملعم 

الرأسمالية والاقطاع ٠٠‏ 

وفى الوقت نفسه هصى فى حاجة الى التعاون هم بقية الطيقات ٠‏ لانهسا 
طلقات لاتتعارض مصالحها وحقوقها مع مصالح الطيقة العاملة 2 فى حدود 
ميادىء الميثاق ٠٠‏ قد يقوم بينها وبين هذه الطيقات تناقضات , لامصادمات 
+ شم يستمر التعاون » الى إن بعود الاحساس الطبقى ويذوب داخل المجتمعم 
الجديد ٠٠‏ 1 

والميئاق آكد هذا المعنى ٠٠‏ والتفسيرات التى ادلى بها الرئيس تاك 
حذ! المعتى ٠ه‏ 


لد هةس 


والواقع أن مايحدث فى مجتمعنا لم يحدث فى أى مجتمع متصور 
آخر +٠‏ لم يحدث فى تاريخ المجتمعات كلها ٠-٠‏ فان. ماتفمله الثورة ليس؛ مو 
إعادة عحقوق العمال .٠ ٠‏ ولكنه تكوين طبقة العمال ٠+‏ تكوينها كضرورةجتمية 
للتصتيع ٠٠‏ فحركة التصنيع إلكيرى لم. تتم على ايدى الرأصماليين كما 
حدث فى للجتمعات الأخرى -* ولكتها يتم الآن على بد يكومة اللورة٠٠‏ 
ولأنها تورة واعية -عادلة-2» فهى اتمنح الحقوق فى نعس الوقت الذى تتكون 
فيه الطبقة ٠٠‏ حتى تعفى هذه الطبقة من تاريخ الصراع.الحاد الطويل 
الذى تحمله العمال فى المجتمعات الأخرى الاجتبية ٠٠‏ سم هى تفيبسل 
كل ذلك بعد ان رسمت صورة واضحة للمجنمع كله . .. بكل طيقاتة وبكل 
فئاته ٠-‏ وركزت هذه الصورة على مجموعة من الميادىء المستفرة 

والميدةٌ الكبير بين هذه المبادىء © هو الاسمح يدج الورية طبقة من 
الطبقات ٠١‏ 

والواقع أن « ديكتاتورية الطبقة 6 لاتعئى عند التطبيق , اكورية كل 
أفراد الطيقة ©» ولكتها نعنى دبكتاتورية زعامة هذه الطيقة ٠‏ 

ولن يتحقق ذلك ابدا فى مجنمعنا ٠‏ لأننا لن نسمح ازعامة طيقبة بان 
تمتسلل وتسيطر على الحكم ٠٠‏ 1 

ولأن زعامه بورثنا +٠‏ هى زعام» كل الشعب . 


26 
وبعلك ٠٠‏ 
فهذا هو رأيى ٠٠‏ 
ربما قلته بسرعة ٠»‏ وريما كان فى حاجة الى تعسير آخ. ٠-٠‏ 
ولكنى قلته بصراحة داقن 


اليثاق ليس حلا وسطا ٠٠‏ بين الراسماقية والشبوعية 
كان رابى دائثما قبل أن نناقشس تفاصيل اكيثاق وآأبوابه » أن موادي 

حكمة الميثاق »> ا التى يثئى عليها ٠ +٠‏ 
وحكمة الميئاق تثير من المناقشات سواء دذاخل. نكؤتمر الوطنى 2 أوفى 
اجتماعات - القاعدة ا قدر ماتشره. التفاصيل التى وردت به ٠+‏ .ابل إن 
الذدين يئاقشون التفاصيل ,يحدون انفسهم فى النهاية يناقشون للد السام 

العام للميثاق والفلسفة ؛لنى أوحت به ,٠‏ 7 

وقف قلت فى مقال نشر ف ذلك الحين'ن الاق" لابمثل ا تفن 
بعد استنفاد الغرض متها + ولكنه يمثل حياة .٠‏ اثل عاد سبع 
يمتد عير المستقبل الطويل ٠+٠‏ لس ابن 


اا 2 


وبفى سؤال آخر يتردد حاثرا فى بعض العقول 2 ويبعجز أحيانا عن 
أن يعبر عن نفسه باللسان ٠*٠‏ أو ربما لم يكن سؤالا ٠‏ 

ائما هو محرد تخيل + 

فبعض العقول تتخيل أن الرئيس جمال عيد الناصر عنالما بدأ يكتب 
مشروع الميئاق » وضح على يمينه صورة للمجتمع الرأسمالى » ووضع على يسارم 
صورة للمجتمع الشيوعى , دم حاول أن يجد بيتهما مجتمعا وسطأ ٠٠‏ لاا هو 
رأسمالى ٠‏ ولا هو شيوعى !! 

وبهده الطربقة جمع بين الفلسفة الروحية والفلسقه المادية ٠‏ 

ووفق بين الملكية القردية » والملكية العامة ٠-‏ وقضى على الاحتكار 
الرأسمالى » وقضى أيضا على سيطرة الطيفة العمالية ٠‏ 

وال وده وءهء 

وهذا تحيل خاطىء ٠٠‏ أو ٠٠‏ خيال مراهق ! فدراسة لمذاصب 
والنظريات الاجتماعية » ودراسة نظم المجتمعات الآخرق 2 عى ثقافة كل 
مفكر اجتماعى ٠٠‏ وجمال عيد الناصر درس فملا المذلهب الشيوعى + والمذعب 
الرأسمالى ,2 ودزين امي الاشتراكية ٠٠‏ بل انى أعلم أنه قرا كل 
دساتير العالم ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ليسسى معنى هذا أن جمال عيد الناصر عندما 
جلس ليكتب مشروع الميناق 2 كان كل همه تقديم محاولة للتوفيق بين 
الشيوعية والرأسمالية »© أو ايحاد حل وسط بيتهما ‏ * 

لأامة 

ان نقطة البداية فى مشروع الميئاق © هى تخيل صورة الجتمع الجديد 
الذى نيئيه ٠٠‏ وهو مجتمع قائم بدذاته » يستمد خطوطه من صميم طبيعتنا 
كشعب ء ومن صميم احتياجائنا كمجتمع ٠٠‏ مجتمع لم يراع عند تخيله أو 
عند رسم خطوطه أن يكون وسطا بين الرأسمالية والشيوعية » ولكن روعى 
فيه أن يستمد من أصول قائمة فعلا ٠٠‏ قائمة فى طبيعة الشعب 2 وفى 
امكانياته ٠٠‏ 

والاشتراكية عموما ليست موقفا وسطا بين الشيوعية والرأسمالية , 
أى أن التفكير الاشتراكى لايمتد فى نهايته الى الشيوعية ٠٠‏ كما ان التفكير 
الرآسماللى لايمتد فى نهايته الى الاشتراكية ٠٠‏ انما حو تثفكير قائم بذاته ٠٠‏ 
الاشتراكية تفكر لنفسها , ولاتستمد تفكيرها من مالم أو من الشيوعيه 
٠ 2‏ ولاتقف فى الوسط بيئهما -- انما قف معهما ٠‏ 

واشتراكيتنا التى وردت فى المبثئاق كما انها لاتستمد أصولها منمحاولة 
التوفيق بين الرأسمالية والشيوعية » فهي أيضالاتتقل صورة منالاشتراكيات 
الأخرى +٠‏ لاتنقل صورة الاشتراكية الانجليزية » ولا صورة من اشتراكية 


للاخ ده 


الوبد ‏ اذا افقترضئا السويد دولة اشتراكية ب ولا صورة مناشتراكية 
الهند ٠٠‏ وء-ء٠‏ و٠٠‏ انتما هى اشتراكية تعكس صورة مستملة عن واقعناء 

وريما الذى آدار الخطا فى قهم مشروع الميناق لدى البعض © قاعتيروه 
محاولة لايجاد حل وسط بين السيوعية والرأسمالية » هو أنه ميناق ينص 
على اذابة الفوارق بين الطبقات سلميا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هذا السلام ليس مقصودا 
به سلام بين الرأسمالية والشيوعية ء ولكن المقصود به حو التعايش السلمى 
داخل المجتمع الاشتراكى بين مختلف الطيقات الى انك يتم اذذاية العوارق 
بينها ++ ومقصود به ان نتم صورة المجتمع الجديد بالتطور الصسحوب بالدفع 
التورى + لاعن طريق حمامات الدم واقامة المذابح لطبقة من الطبقات , أو 
لمجموعة من الافراد ٠٠‏ 

وآنار هذا الغهم الخاطىء أيضا » أن الميئاق احتففل للأسرة يملكية 
ماثئة فدان ,2 واحتفظل للقطاع الخاص بجانب من النشاط الصناعى والتجارى 
فى الوقت الذى دفع فيه العمال والفلاحين الى المقدمة وآش ركهم فى الادارة 
والارباح ٠٠‏ فآثار هذا الوضع اعتقادا بأنه محاولة لارضاء الرأسمالية والعمال 
معا ٠٠‏ كلام قارغ ٠٠‏ قان اله دف ليس ارضاء أحد ٠-٠‏ لا الرأسماليين ولا 
العمال ٠٠‏ ولكن الهدف هو بناء مجتمع جديد ء تتوفر فيه الكفاية فى الانتاج 
والعدالة فى التوزيم ٠٠‏ ومن أجل هذا وحده 2 وضعتهء ميادىعم الملكية © 
ميادىء الادارة © ومبادىء العدالة ٠‏ 

و م.» »* 

وأسباب التخيل الخاطىء كنئيرة ٠٠‏ 

والمهم أن تؤكد أن الميناق ليس حلا وسطا بين الرأس_مالية والشيوعية 
ولا محاولة للتوقيق بينهما ء انما هو صورة لمجتمع جديد همستمد منطبيعتنا 
وواقمتا ٠٠‏ 

لانذا ؟ 

اذا يجب أن نؤكد هنا المعنى ؟ لان الاحساس بالوقوف فى الأوسطظ ,2 
أو الاحساس بمحاولة التوفيق » يجعلنا عرضة دائما الى الالتحراف ٠+‏ 

الانحراف تاحية اليمين ٠٠‏ 

آواءء 

الانحراف ناحية البسار ٠٠‏ لان الوقوف قى الوسط معناه انك تقف 
بين الذاهعب بلا مذهب ٠٠‏ 

ونليثاق مدهب ٠٠‏ 

٠ ٠ وفلسفة‎ 

٠٠١ وايمان‎ 

لاوقوفا فى الوسط ٠٠‏ 


2 





وى 
اغا لناصر البطل الثائر 
يستقبل عبد الناصر الم 
# ال 1 7 : 
شعب الحزائر الخثاثر 


الوحده ‏ الحريية 


من خلال اكيشانقٌ 


تاصرالرييتب النئاشيلى 


مارسست القاهرة فكرة الوحدة العربية ء وعاشتها . ونادت بها 2 ودعت 
اليها , ونفذت أوللى خطواتها , قبل أن يظهر الميثاق فى 55" مايو 61و ++ 


وتجاويت الشعوب العربية + من المحيط الى الخليج . مع دعوة القاهرة 
الوحدوية » وئبت نداءها » وآمئنت شعاراتها ورات طرقها وأهداقهاً » وانطوت 
تحت الراية الواحدة ء قبل الواحد والعشربن من مابو عام ١959‏ ء, وقبل ظهور 
الكيثاق ٠٠‏ 

فالوحدة التى جمعت بين الأم القاهرة والآم العرب ؛ وأفراح القاهرة 
وأقراح العرب ء وانتصارات القاهرة وانتصارات العرب ٠+‏ منذ ثورة 5 يوليو 
ألى صغقة الأسلحة. .الى تأميم القنال 4 ألى العدوان الثلاثى الى قيام الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ الى بناء الجيش القوى , واقامة المصانم الكبيرة » واحتلال 
القعد السامى بين أمم الأرض وقادتها ودولها ٠.كل‏ ذلك , كان حقيقة قائمة » 
قبل ظهور الميتاق © وما الآيدى التى نسغفتك آباى البترول وأنابيية فى سوريا 
اثر العدوان الثلاثى على بورسعيد ء سوى الأيادى التى آمن أصحابها بالوحدة ,» 
قبل ظهور الميثاق ٠‏ وما الآلاف التى مشت فى شوارع بغداد تستلكر العدوان 
الذكور وتهتف بحباة القاهرة » سوى آلاف مؤمنة بوحدة الهدف ووحدة الكصر ٠‏ 
وما عاشي سكان الضفة الغربية فى الأردن على صوت القاهرة + وعند آيامها ‏ ومع 
أعيادها , وفى التصاراتها ء يفرحون اذا فرحت ء ويرفعون الأعلام اذا احتفلت 
وبليسون السواد يوم الانقصال ٠٠‏ سوى شيعب مارس الوحدة تحت لواء 
القاهرة قبل صبنور الميثاق ٠+‏ 

كل ذلك جرى قبل أن يصدر ميثاق 5١‏ مايو ٠99517‏ 

ولكن سر الميثئاق الكبير أنه حدد هذه المشاص. + ونظمها » وصهر قواها . 
وأضاء لها الطريق ء وألقى التفسير المنطقى العلمى الواضح على كلمات الوحدة 
٠٠‏ والاتحاد ٠٠‏ والمصير المشترك ٠٠‏ والتقدمية العربية ٠٠‏ والوسائل الضادة 
للوحدة ٠٠‏ والوسائل المؤدية اليها ! 


لااء١!‏ د 


وما كان وجود هذا الباب .. باب الوحدة العربية ‏ ضمن أبواب الميثاق » 
سوى الدليل أبلغ الدليل ء ان القاهرة ب رغم كل شىء - رغم الجراح ++ رغسم 
خيانة الانفصاليين ٠٠‏ رغم دسائس الستعمرين ٠٠‏ رغم سكوليات القيسادة 
والتوجيه ٠٠‏ رغم ذلك وذلك » مازالت وستبقى مؤمنة / كل الايمان 6 بالوحدة 
العربية » عاملة لها » سباقة بين شعوب العرب ء الى تنفيدها ! 

ففى مقدمه هذا الياب ‏ التاسع من الميناق ‏ دلل المساق على أن الوحدة 
العربية لم تعد بحاجة الى أن تنيت حقيقة وجودها ء. بعد أن امتلكت هله الآمة 
وحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحدة الأمل ! وإذا كانت خلافات بسن الدول العربية 
فان المساق يستمد من تلك الخلافات برهانا يؤكد فيه وجود الوحدة 
لا انعدامها على اعتبار أن هذه الخلافات « تلبع من الصراع الاجتماعى فى الواقظمع 
العربى ٠+‏ » 

أما من الجهة الايجابية . فان الميثاق يرى فى « النقاء القوى التقدمية على 
الأمل الواحد فى كل مكان فى الآرض العربية دثيلا على الوحدة أكثر ماعو الدليل 
على التغرقة » ٠‏ 

وييحث الميئاق عن شعار الوحدة العربية كما يفهمها قفبرى أن « وحدة 
الهدف » هى الشعار الوعدوى فى تقدم ألأمة من مرحلة الورة السياسية الى 
النورة الاجنماعية ٠٠‏ مؤّكدا أن الآمة العربية قى هذه المرحلة يجب أن تحشسد 
جميع أمكانياتها وجميع خبرتها المستمدة من تاريخها الطويل بالاضافة الى ارادة 
هذه الأمه على التغير اللطلوب * 

ولكن الميناق ٠‏ يعدد ويؤكد أن (اوحدة ‏ على عكس انواع أخرى من 
الوحدة فى التاربخ الأوروبى والامريكى ‏ لايمكن ولا ينبغى أن تكون فرضا أو 
اقتسارا ! بل ان الفوة ‏ كما يقول الميناق . عمل مضاد للوحدة 2 ضدها, 
لامعها ولا لها * 

ولا يهم الميناق أن يصر على شكل دسقورى واحد لآيه وحدة مطلوبة أو 
قادمة ٠‏ فالصورة الدسنورية الواحدة تتضاءل أهميتها اذا قلنا ان مفهوع الوحدة 
عندنا هى كوتها الطريق الطويل المتعدد الأشكال والمراحل ٠٠‏ 

كيف اذن تكون معالم طر بق النظرة 'صحيحة الى الوحدة ٠٠؟‏ 

وبرد الميثاق على هذا السؤّال فيقول : 

أولا" : أث آية حكومة وطئبة ىق العالم العردى 6 تشبيع ارادنهيما دن ارادة 
شعيها هى خطرة نحو الوحدة المنشودة إ 

دانيا : ان أية وحدة جزئية فى العالم العربى » تمتل ارادة شعبين أو أكئر 
هى خطوة نحو الوحدة المنسودة ! 


7 الا كم 


يه 


ىل 


حنى اكراة 
العربية غيم 

في الجزائر شاركت في 

5 
ستقبال 

الرئيس 

باد أكنا 
مر 





سام رآ 


واذا سآل أحدهم : 
- وكيف تكون طبيعة العمل من اجل 
أجاب البثاق : 
أولا : أن الدعوة السلمية هى القدمة ٠‏ 
١‏ 1 
ثانيا : أن التطبيق « العلمى »© للمفاهيم التقدمية هى الأساس »© مع عدم 
استعمال مراحل التطور تجنيا للتغرات والفجوات ٠‏ 
رابعا : ان الجمهورية العربية المتحدة » اذ تحرص على عدم الخوض فى 
السياسات والمنازعات المحلية فى الوطن العربى ؛ الا أنها ب على ضوء ايمانها 
بأنها جزء من الأمة العربية 6 أن متردد فى أن تنقل دعوتها والمبادىء التى تعتنقها 


الى كل مواطن عربى ! 
خامسا : الجمهورية العربية المتحدة , على ضوء ذلك تسداند ب بشعورها 
يالواجب ‏ كل حركة شعبية ترى فيها انتصار! للمبادىء الأساسية التى تؤمن 


هذه الجمهورية بها ٠‏ 
سادسا » تفتح الجحمهورية العربية اللتحدة مجالات التعاون بين جميع 
الحركات الوطنية التقدمية فى الوطن الكبير * 
سابعا : تؤيد القاهرة 2 عاصمة الجمهورية ء وجوت الجامعة العربية على 
أساس أنها « خطوة فى الطريق المطلوب , وجزء يساهم فى تقريب يوم الكل » 
و بعد ٠‏ » 
لقد كانت « الوحدة » بالنسية للجمهورية العربية التحدة » حبذةة , 
ومعركة » وثورة » ومصيرا , قبل أن تكون ميثاقا ! واذا كان للميثاق مهمة تنظيم 
هذه المعانى , وصهرهاء وتقويم مفهومها ء وتوضيحها , وبلورتها دنا فان مهمة 
هذه السطور أن تنغذ الى هذه الهمة , وتشرحها ٠٠‏ 
ومن هنا : كان الايجاز الواضح فى هذا المقال ٠٠‏ 


فالقرق بين الوحدة كما عاشتها القاهرة متذ عشر سئوات ٠»‏ والوحدة كما 
نص عليها الميثاق + هو الفرق بين آن نسرد المجلدات فى دور القاهرة فى نقخ 


كم 162 أ 


روح الوحدة والقومية فى الدنيا العربية » وبين أن نتفيد بسعسير وسرد نصوص 
الياي التاسع من الميثتاق العظيم اعد 


وسواء كان الحديث عن الوحدة حياة ء أو الوحدة ميتثاقا , فان ثورة ب 
يوليو ء قد أحالت حلم الأجيال العربية منذ مطلع هذا القرن فى الوحددو جمع 


الشمل , حقيقة قائمة ٠٠‏ قادمة 1 


٠ بفضل الزعيم العظيم‎ ٠ 


ماص جارس لد ميبى 


هك 


حخيمار اليغاة بالسيك 
دك أعمراخحووقات 


داه 


لفد كان من الطبيعى آن يحتفى الميثاق بالعلم » وكان من الطبيعى أن تتكرر 
حفاوته بالعلم » واشادته بآثاره فى مواضع شتى ٠‏ 

وذلك آن الآمة التى تطور حافرها » وتبنى مستقبلها العظيم » لامندوحة 
لها من الاعتماد على العلى فى التطوير وفى البناء ٠‏ 

والحق أن الثورة ليست مهمتها هدم الاضى الفاسد فحسسب ؛ بل أن 
مهمتها الكبرى ترقية الحاضر » وتشسييد الستقبل ٠‏ 

واذا تخلت الثورة عن هنا الاعتداء باقعلم صارت صرخات تنفس بها الآمة 
عن كيتها الذى طال + ثم تهدا ‏ ولا تغير من وأقعها المختل شيئا * 

لهذا كان الميثئاق صادقا فى قوله « ان العلم هو السلاح الذى يحقق النصر 
الثورى ء وهو وحده الذى يجعل التجربة والخطا فى العمل الوطنى تقدما مامون 
العراقب ٠‏ وبدون العلم تصير التجربة والخطا نزعات اعتباطية » قد تصيب 
مرة ء ولكنها تخطىء عشرات اكرات 


8ه 


واذ كانت الأمم الناعضة تراجع ماضيها لتستنبط منه دروسا تهديها 
فى حاضرها ومسنقيلها . ذان مصر اذا ماقليت صفحات تاريخها القريب تبيتت 
أن يقظتها السياسية والاجتماعية كانت دائما مم اشراقة العلم - 

قعلماء مصر كانوا ملاذ الشعب حن جور المماليك وااعثمائيينل . وعلماء 
مصس كانوا قادة الشعب فى مقاومةالحملة الفرنسية + وفى الثوراتالمتوالية على 
تابليون وكلبر ٠‏ 


حتة #اورلا” ابت 


وعلماء مصر الذبن درسوا فى أوروبا عادوا الى وطتهم وقلوبهم عامصسرة 
بالعزم على انهاضه , وهم الذين بذروا بدور التطور التى مالبيت آن قنسوعت 
نمارها بعد زمن فصير ء فانطلقت مصر فى خطاها بعد أن كبلتها قيود الجهل 
أحفابا » واستهوى تفدمها أنظار المتطلعين الى التقدم من حيرانها 2 فوقدوا! اليهاء 
وانضعوا الى أحرارها حنى صارت مصر منذف منتصف القرن الماسع عير مصدر 
اشعاع للأافكار الحرة » ومنيرا للاحرار من ثوار العرب ٠.‏ 

وعلماء مصر حم الذين عيآوا الشعب قى مناصرة عرابى على الاسسيداد 
والاستعمار » فلما منيت النورة بالانكسار خفت صوت العلماء حيتا 03 لكن لم 
بليت أن انطلق مدويا ضد توفيق وضد الاستعمار » حيث لاسلاح للعلمباء 
والمتعلمين الا الكلمة منطوقة ومكتوية . لكنها كانت أقوى من سلاح الخصوم , 
وأشد فثكا . هنذ جلجل صوت مصطفى كامل الى أن دوى صوت سعد رزغلول * 
ا وعلماء مصر هم الذين تزعموا الاصلاح الديئى والاجتماعى والفكرى 
والاقتصادى كمحمد عبده وقاسم آمين ولطفى السيد وطلعت حرب . وعشرات 
من أمنالهم » وضع كل منهم فى صرح النهضة لبئة أو ليئات ٠‏ 


الله 


وماذا تربى من العلماء ؟ 
وناذا علق الميئاق عليه الآمال ؟ 


الحق أن الآمال المنوطة بالأعلم والعلماء آمال جسام لكنها ميسورة 
تحقيق اذا ماصحت النوابا وصدقت العزمات ٠‏ 
ل الذى كيلها به الجهل , ل ا 
وهى تحبو © وطار فى السماء وهى تسصحقا . 


ومن الخطا البائخ الخطورة أن تظل الغاية من التعليم تخريجموظفين كلعمل 
فى مكاتب الحكومة » بل لابد من أن تكون غايته تمكين الفرد من القدرة على 
تشكيل حيانه » وتمكينه من الساهمة فى تطوير حياته وحياة الامة ٠‏ 

وهذه الأمنية ء بل هذه الارأدة تقتضى من كل عالم أن يجاهد فى مجال 
علمه + مدقوعا بالغيرة المتحمسة + لتحقق مصر فى زمن قصير ماحققه غيرها فى 
زمن طويل ٠‏ 
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ءا سا 





الرئيس هبد الناصر يسلم أحد المتفوقين جائزته فى عيد العلم 


وتقتضى من رجال الجامعات والبحوث العلمية أن يكونوا طلائم تتقدم 
الشضعب لتكشف له طرق الحياة الراقية ِ 


وليس شك فى أنالتضال الوطنىالمعتمدعي العلمالكاشف الهادى يستطيع 
ان يبدآ من «حيث انتهى سابقوه أو من حيث كادوا ينتهون ٠ولهذا‏ يضمن لنفسه 
قوة انطلاق فى أن يدرك ركيهم أو سبقهم ٠‏ 

وفى هذا يقول الميئاق : « تقد تخلفتا عن عصر البخار وعصر الكهرباء ٠‏ 
ونقد كلفنا هذا التخلف كثيرا ٠‏ ودازال بكلفنا كثيرا » مع أن ظروف القمر 
الاستعمارى الرجعى هى التى فرضتععلينا » لكثنا مطالبون الآن - وعصر اتدترة 
يشرق فجره على الدنيا ‏ ندا الفجر مع الدتين ددلوه ٠‏ 

ان الطاقة «لنرية من أجل الحرب ليست هدفنا + ولكن الطاقة الذرية قى 
خدمة الرخاء قادرة على أن تصنع المعجزاب فى معركة التطوير الوطنى ٠‏ 

تريد مصر من العلم أن ينال كل مواطن قسطا من الثقافة » ترئفع 
بآفكاره عن مهاوى الجهل » وتشعصره بكرامتة الانسانية » وبقيمة التعمة 
الكبرى التى منحه الله اياها , وهى العقل ٠‏ لآنها ثقاقة نابضة بالقيم الجديدة , 
عميقة فى احساسها بالانسان , صادقة فى تعبيرها عنه . تضىء جوانب فكرم 
وقلبه . وتحرك عزائمه الى نصرة الحق والحرص على الحق ٠‏ 

واذا ماكانت ثقافة » وكان تعقل © وكان تفكير صائب ,» سلمت عقسائد 
الشعب من الأباطيل ء وبرثت أعماله من التقليد الأعمى 2» وصفت الأديان من 
غشاوات الأوهام التى خالطتها » واستطاع الشعب أن يصوغ قيما اخلاقية 
جديدة مغايرة للقيم التى خلقها الماضي المستيد الجاهل ٠‏ 

ولاشك ان الشعوب تستمد طاقات روحية من مثلها العالية التى نصيتها 
الآديان السماوية » آو نصبها ماضيها الحضارى العظيم » فهى تستمسك بها 
وتعتصم فى نهضاتها وتقدمها , وقى صبرها على الشدائد 2 وقى شجاعتها التى 
تتغلب بها على ها يعترض طرقها من عوائق وعراقيل ٠‏ 

ومن هئا كان العلم مطاليا بأن يعيد الى الدين صفاءه » وان يغذى القاوبي 
والعقول بالمثل العالية التى يدعو اليها ٠‏ 

واذآا ماصدر الشعب فى ارادته عن استئارة استطاع آن يحقق لتفسه 
ديمقراطية سياسية سليمة 2 بعيدة عن تأثير الرجعية المسستغلة وتسخير 
الال ٠.٠١‏ 

؟ ‏ وتريد مصر من العلم تبصير الشعب بتاريخه , ليتبين معالم مجده 
التى حاول الاستعمار أن يطمسها فى ركام أكاذيبه ,2 وايتبين جنايات الاستعمار 
على مرافقه وعلى آحراره ٠‏ 


١١١‏ سا 


ولقك عاشت مصر دهر١ا‏ كان الاستعمار وأبواقه يسيطروت قبه عل مناهج 
العربى والاسلامى وتنقصوا من أقدار عظمائنا وأبطالتا ,2 ولقنوا الطلاب تاريخ 
أعداء الوطن فى اطاى مزخرف ء وتاريخ المستعمرين فى هالة من التمجيدء. 
ورددوا على مسابعهمى وعل آنظارهم اكذوبة هى أن مصر لاتصلح الا للزراعة , 
حتى كاد هذا الزعم يستقر فى القلوب من كثرة ترديده ٠‏ 

5 ل وتيتشى مصر من العلم أن تبتكر الوسائل لانهاض الصناعة ٠‏ لأنها 
اليه من آلات + وتيسر عليه تصئيع كثير من محصولاته , على أنها تستوعب 
مثات الألوف ممن ضاقت بهم الرقعة الخصبة , وهى الى جانب ذلك كله تمد 
الوطن بالسلاح الذى يتقى به العدوان + ويحمى مكاسب الثورة ٠‏ 

وان العلم ليستطيع أن يشكل من الصناعة قوة بئاءة تتجاوب مع الخطط 
المرسومة المدروسة ء. وتحقق الأغراض المقصودة ء لأن الصناعة لاتخضع لعوائق 
غير منظورة تصعب السيطرة عليها كما تخضع الزراعة والتجارة ٠‏ 

ويستطيع العلم أن يمد الوطن بالآلات الجديدة التى تكفل 2ه تعويض 
تخلفه اللاضى » وان بكسب للصناعة الصرية مكانة ممتازة تستطيع بها أن تتقدم 
اللنافسة فى الأسواق الاقريقية والآسيوية ٠‏ 

ويستطيع العلم أن ينهض بالصناعات البحرية فى وطن يمتد مسافات 
طويلة عبلى بحرين يتوسطان العالم * 
التربة فى الصحراء الشرقية والغربية * 

ه ‏ وتريد مصر من العلم تطوير! شاملا تلزراعة : 

واذا كانت مصر هية النيل ء فان الثمرات هبة العمل ٠‏ وقد تطصورت 
وسائل الزراعة فى العالم ا متتحضر تطورا كقل وفرة الانتاج 6 وآاراح المنتج 1 

والمساحة المزروعة فى مصر مازالت كما كانت منذ مثات السنين + مع أن 
سكانها تضاعفوا! ٠‏ 

فلما قامت الثورة أرادت أن تعالج هذه المشكلة 2 فسنت قانون الاصلاح 
الزراعى 6 وشرعت قى بتاع السن العالى » وشحعت التعاون الزراعى وأصلحته 
مساحات من الصحراء ٠.‏ 

لكن العلم مطالب بانواع أخرى من الحلول ٠‏ 


- ا١١»بل‎ 





أبن لزنن تبون بدن شيوش ديقو انثا ون 


مطالب بأن يقهر الصحراء , ويغزو اليوار » ليمد الخضرة على حالبى 
الوادى ,» حتى تتحول كل قطرة من ماء التيل الى خضرة تنيض بالحياة والنفع ٠‏ 

ومطالب بآن يساعد على كثرة الانتاج الزراعى ووفرة الثمرات »2 يالارشاد 
الى الطرق الصحيحة فى اعداد الأرض وتغدية الزرع بالكيميائيات » واستنباط 
أنواع جديدة من البدِّور , ومحاربة الآفات الزراعية بالمبيدات ٠‏ 


ومطالب بآن ينمى الثروة الحيوانية » ومنتحات الحيوان ٠‏ 

ومطالب بالمساممية فى نير الصناعات الزراعية بالريف 2 لشغل الأيدى 
العاطلة , ولاستغلال كثير من الموارد والمحصولات التى يصسسسييها العطب 
والاعمال ٠٠١‏ 


ولا شك أن تصنيع الريف يرقع همستوى الفلاحين 2 ويريطهم بالقرى » 
قلا يهحرونها الى اللدن الكتظة بالنازحين ٠‏ 

وتتطلب مصر عن العلم آن يساهم نظريا وعمليا قى ارساء كقواعماد 

شتراكية والديمقراطية السليمة » بتنوير الشعب كله » لآن الشلودة فى 
حقيقتها عمل شعبى وتقدعى » لتحقيق الاشتراكية والديمقراطية ولا معنى 
اشتراكية الا بتحقيق الكفاية والعدالة فى الجتمع ٠‏ 

ولا قيام للديمقراطية بغير سيادة الشعب . ووضيع السلطات فى يدم » 
لتحقيق أهدافه ٠‏ 

وليس من المستطاع ولا هن المعقول أن يكون الحكم اشتراكيا ديمقراطيا فى 
شعب جاهل ٠‏ 

وتريد مصر من العلم القضاء على الفرقة المصطنعة التى افتعلها 
الاستعمار بين الشعوب العربية . يما قسم من أقاليم وبما بث هن فتن , وبما 
أقام من حواجز ٠‏ 

وان العلم ليستطيع آن يساعد على تحقيق القومية العربية , بايقاظ الوعى 
المستثير المقتئح بالادلة العلمية 5 و بالكشف عن أصدافها السامية 8 لتسترحهم 
الأمة العربية وحدتها وقوتها وعزتها ٠‏ 

وتريد مصر من العلم القاء أضواء على المشسكلات العالية ,. وتسليط 
الأضواء على مشسكلات آسيا وافريقية ء وبث الأفكار الداعية الى السلام وعدم 
الانحياز ٠‏ 

م ثم نريد مصر عن العلم انارة الطريق للنقد النزيه البناء » الملبعث عن 
رغبة صادقة فى الاصلاح ء لآنه يرشد العاملين إلى تصحيح أوضاع ينبقى ان 
تصحح , ولأن اخفاق الحقائق أو تجاهلها تعود اضراره على الشعبائئاضعمل 
الطموح ٠‏ 
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ا ميشاق والامن 


اسار مقيبةعيرالجمن 


« الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اميثاق » ٠‏ 


انه من الأحداث الهامة ‏ لا أقول فى شهر مايو سئة ١959‏ ولا فى عام 
9 ,ء, بل فى القرن العشرين جميعه : صدود الميثاق الوطنى واذاعته قى 
اكؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى ١؟‏ مابو سنة ٠ ١9519‏ 


ومندذ صدور الميثاق 0 داب الكتاب والمفكروث فى تبيان مزايام وما اشتمل 
عليه من توجية وارساء أسس العدالة والكقاية بما يجعل آمتنا العربية الكريمة 

وقد عنى الميثاق فى مقدمة ما عنى به : نظام الأمسرة وأسباب حمايتها , 
لأن فى حماية الأسرة , حماية للمجتمع كله » وتأصيل للرقى ٠‏ وتأسيس للرفعة 
المنشودة ء بل وباعث على النهوض بالوطن جميعه اذ وطننا ما هو الا مجموع 
الآسر التى 'نعيشس فية * 

يقول الليثاق : « ان الأسرة هى الخلية الاولى للمجتمع ولابد آن تتوافر 
لها كل أسباب الحماية التى تمكنها من أن تكون حافظة للتقليد الوطنى » 
محددة لنسيحه متحركة بالمجتمع كله ومعه الى غابات النضال الوطنى ) ٠‏ 

والميئاق حين ذكر ذلك , فانه لم يذكره الا بعد أن عالج كل الملقدمات 
المؤدبة الى حفظ ذلك النظام وتقويمه والنتائج المثرتبة عليه . 

فقد تكلم فى « حرية رغيف الخبز » وهى كلمة لها معناها ومرماما . فمن 
حرية وغيف الخبز تنيئق حرية الرأى وحرية الفكرء بل لا أكون مغالية اذا قلنا 
ان متها نتبئق سائر الحريات ٠‏ 


1اآاط! ب 


كما تكلم الميثئاق كذلك عن « حل مشناكل الشعب » وانها يجب أن تستمد 
من تجاربه الشخصية : نابعة من جذوره الأصيلة لا من تجارب الشعوب الأخرى 
وأن مصير الشعب العريى + بل الأآمة العربية يتقرد هنا فى عخماصمة الأمة 
العربية لا فى العواصم الأجنبية ولا على هوائد المؤتمرات الدولية أو فى قصور 
الرجعية المتحالفة مع الاستعمار البغيض فلابد لذلك كله أن تحل مشساكل الشعب 
على أسس بيئته ونشسأته وحضارته واحتياجاته ٠٠‏ 


فالميناق قد عتى أول ما عنى بالأسرة وكياتها فوفر لها كل أسياب الهدوء 
والاستقرار والرفاهية حتى تعمل وحتى تنتج العمل والانتاج الموفور الذى يركز 
دعائم الاقتصاد الوطنى والذى يوقر العمل للجميع فلا يحس المواطن آنه انما 
يعيش عالة على وطنه الحبيب ولكنه يعطى ليأخذ , يعطى جهده وعرقه وحبه 
واخلاصه , بل ودمه لوطنه ء ليأخق الصحة والمعرفة والثقاقة والعلم والعمسل 
والكرامة © يل والقشن ٠‏ 

وقد انكلم اكيثاق كذلك عن م خلق نوع من التكافق الاقتصادى بين 
اللواطنين )) مع زيادة كفاءة القطاع العام الذى يملكه الشعب لتستطيع نلك 
الآمة أفرادا وجماعات ان تصوخ قيما اخلاقية جديدة لاتؤثر عليما القوى 
الضاغطة اكتخلفة |من تلك العلل التى عانى منها؛ مجتمعنا نزمانا طوياا ٠‏ 

وانه هما لا شاك فيه أن الآسرة اذا ما توفرت لها أسباب الحماية تمكلنت 
من ان تكون مجتمعا صائلحا بتحررا ٠‏ 

واذا ما قال الميثئاق الوطنى « أسباب الحماية » خائما يعنى بذلك أسياب 
الحماية من الجوع والمرض والجهل والخوف اذ أن هذه الأسياب ان أصسينيت 
الأسرة ببعضها فائما يدب فيها الخور والانحلال والضياع ء وهذا ما جاء الميثثاق 
للقضاء عليه » للقضاء على عوامل الهدم وثثبيت أركان البتاء وتشييده على 
آأسس من الخلق والعلم والوعى + 


ويمكن أن يقال بحق ان الميثاق ما جاء الا من آجل الأسرة . جاء ليرفع 
من شأنها ويأخذ بيدها لتقوم هى يدورها اليناء الفعال قترفع من شأن وطنها 
وتقيم صرح اليناء الشامخ الذى نآمله جميعا 3 فلزم لذلك أن تتوفر أسياب 
إلحماية للاسرة قيكفل لها : 


أولا ب حق الاسرة فى الرعابة الصحية ٠‏ 
ثانيا ‏ حق الأسرة فى العلم بقدر ماتحتمله مواهب أقرادها واستعدادهم 


النا رحق الآسرة فى العمل الذى يتناسب مع أفرادها وكفايتهم وحرابتهم 
بل وخيرتهم ٠‏ 


ل 119 ب 


رابعا ‏ نامين أفراد الآسرة ضد السيخوخة وضد امرض ٠‏ 

والميثاق بعامينه الاآسرة وتدعيمها بكل هذه الضمانات والكفالات ضصمن 
قيام شعب وآأمة واحدة ساعية الى الأمام فى اليناء والرقى ٠‏ 

وقد استوحى الميثاق كل هذا من صلب الدين ومن التشريعات الالهية 
المحكمة التى سستها الله سيحاتة وتعالى ب لعياده والزم بها من استشلفهم 
على أرضهة ٠‏ 

فمن بده الخليقة خلق الله تعالى آدم ووقر له سبل الهدوء والعيتي وكفام 
مؤونة الكل والمشرب وإاللبساء فقال جلت قدرته : 

« ان لك الا تجوع فيها ولا 'تعرى وانك لانظما فيها ولا تضحى » 

وتخلص من ذلك أن اليثاق قد جاء مهتديا يما أمر به الله عز وجل وسئه 
لعياده ٠٠‏ قآن للاسرة التى عانت شظف العيش والدلة والمهانة والمرض والهوان 
أن سعد وتنعم بالصحة والعافية وتتهل من متاهل العلم ما شاء لها أن تنهل 
وأن تقف مرفوعة الرأس هوفورة الكرامة بين شعوب المالم أجمع اذ قد سسمع 
صوتنا عاليا بعد أن أزحنا عتا كامل الاستعمار وقضمينا على أعوائهة من 
الانتهازيين والرجسيين وأصبحنا تسامى الدول العظمى بل وائله ‏ نفوقها 
قى التمسلك بقوميتنا وعروبتنا ومثلنا العليا ٠‏ 

وقد شمل الميتاق وآاكد حق الأسرة التى هى عماد المجتمم فى الحياة 
الكريمة وجعل الصدارة فيها للعامل والفلاح بعد أن أحسى الهما قد حرما على 
مر الأجيال وهما الكادحين العاملين » حرم العامل والقلاح من حق الحياة » من 
حق التعلم » من دق العلاج » بل ومن حق العمل ٠٠‏ أما الآن فهو السيد الذى 
يشارك رب العمل فى الانتاج حتى بحس أنه مو شريك حقا فى العسسل حتى 
يحرص على الشركة ويعمل على ازدهارها ونموها قفأصيح كائنا حيا بعد انكان 
كمية مهملة لا يقام له وزن أو حساب + وكذلك الشان فى الفلاح ٠‏ 

فالآسرة فى المجتمع حى قوامه وعدته ٠.٠‏ 

واكد الميثاق انه لابد من تعديل القوانين ونطورها حتى ‏ تسير جنبا ال 
جنب هع تطورنا وتقهمنا وها نحن نجد لجان تعديلالقوانين ومنها لجنة 
قوانين الأحوال الشخصية التى تعمل جاهدة لتوفر لالآسرة الحياة السعيدة 
الهادثة الهانثة اللمتماسكة التى يحنو أفرادها بعضهم على بعضى وبذلك نخلص 
الى مجتمع متماسك متفان فى الحرص على صالحه وصالح أقراده ٠+‏ فالأآسرة 
السعيدة فى عماد الوطن السعيد ٠‏ 

كما أكد الميتاق كذلك كفالة الرعاية الصحية لكل مواطن وهالتالى للاسرة 
وقد قامت الدولة بوضع الأسس المادروسة لخطط التنمية والخدمات على ضوء 


ا 2 


الاحصاءات الرسمية السليمة مما يكفل للاسرة الحق فى العلاج فيجحك قيه 
المريض مكانة بالمستشفى وعلاجةه ميسرا سهلا فتضمن بذلك اسستقرار الأسرة 
صحيا ليتفرغ أقرادها للعمل المثمر المنتج الذى تتطلبه اليلاد ما دام قد سعد 
ونعم بصحة كاملة يعيد! عن العلل والأمراض التى فتكت بالأسرة زمنا طويلا > 

وكذلك اكد فليثاق حق المولاطن فى العلم فآصيح امشاعا للجميع وبدون 
مقابل حتى لا يحرم منه مواطن ٠‏ 

وبعد ان كفل الميثاق حق الفرد فى اكحياة الكريمة وحقه فى المسلاج 
والعلم وفر ككل مواطن حق العمل بل أوجب عليه العمل اذ لاحياة الا كن 
يعمل فاصيح للفرد حق العمل الذى يتناسب مع كفايته واستعداده ٠‏ 

وما دام قد أصبح للاسرة كل هذه الضمانات وتكفلت الدولة فى الميثاق 
لسائر المواطنين العيش الرغد الكريم والرعابة الصسحية الكاملة والتعليسم 
بسائر بدرجاته وجب على كل حواطن أن يقابل هنة بالحرص على صائح الوطن 
الذى تستظظللنا سماؤه الصافية ٠٠‏ وتكلونا أرضه الغنية فلا الوا جملا الا 
وبذئناه ساعين ال الخير عاملين فى اخلاص وحب وصفاء كرفعة وطئنا الغسال 
متقر بين بلك الى اكله سيبحانه وتعاق لالذى قال فى كتابه «لكريم : 


« اثى لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض » ٠‏ 


مضيية عبرا لئس 


عدم ا ه11 ب 


الطريق الشثورى 


الركشر, أص هوا د اهران 


, ل الميثاق تعبير جماعى عن آرادة الشعب العربى فى حياته الجديدة‎ ١ 


يصور ها يامل أن تكون عليه الامة العربية فى حميع الواحى ٠‏ سياسيسة 
كانت آم اجتماعية » إم اقتصادية . ام ثقافية , آم فنية ٠‏ 


انه قصة كفاح . وطريق عمل . وأسلوب حياة . ومذهب فكر ٠‏ 
قصة كقاح الشعب العربى قى نضاله ممع قوى الاستعمار والرجعية ) 
فى ثورة يولية 1481 » ليرفع الستار عن فصل جديد يتميز بطريق للقورة 
جحجلذدكدك . 
لقد انخن الشعب العربى مند ذلك التاريخ لنفسه فلسفة جحديدة فى 
اللحيأة شعارها التقدمية » ودخل فى سباق مع الزمن » وصمم إن يصتسحم 
بيديه ناريخه » ينج خيوطه من اتعرق والدماء »© وسطر حروقه بعصارة 
الفكر الوضاع ٠.‏ 
وعندئد وقف وقفة قصيرة بعد عشر سئوات يستعرض الخطوات التى 
خطاها فى طريق الثورة » ويحاسب نسه ماذا صنع + وال آى مدى بلغ فى 
مراحل الشوط » ويتحفز الى وثبة آخرى تدفعه الى الامام 9+ 
هو اق الطريق الصحيح الموصل الى الأأهداف ٠»‏ آم انصحصرقف الى مسارب 
جانبية » قد تدفعه الى التكوص والرجعية » فتصرفه عن الغرض ٠‏ وتببلدت 
ماانطلق مئ طاقات العمل » وتطفىء ما اشتعل فى نفسه من نور الآمل ٠‏ 
ولقد رآاى الشعب العربى بعد إن سدد قوائم الحسساب أن الطريق 
الثورئ الذى فتم ابوابه هو طريق الأمل' وسبيل الحياة ومطية التقدم فكتب 
عاى ثفسه العهد فى الميثاف أن : 


ا 5 


« الثورة فى الطريق الوحيد للنضال العربى » +٠‏ 

الطريق الثورى هو الباب المفتوح نحو كل تقدم إلى الامام ٠‏ 

ان الطريق الثورى هو منهج «لفكر واسلوب الحياة فى فلسفة العروبة 
التقدمية ٠‏ 

فلا غرابة ان بنقطع الباب الأول من « الميثاق » الى تفصيل القول فى 
هدة البرينق - ووصب ابحطوات ألبى يحب على المرء ان يسلكها المسير فيه » 
وبيان الفرق بين هذا الطريق وبين اساليب الفكر والحياة والمنطق 
التقليدية . 

واذا كان اثيثاق فلسفة تعبر عن العروبة فى مر حلتهاس التارسخية 
الحاضرة , وكاتت الفلسفة اما منهجا واما مذهباء آى قل انها منهج يوصل 
الى مذهب ء فقلسفة « اليثاق » هى الثورة منهصا © والتقدمية مذهبا 

»؟ ب ولفند حنمت الظروف ان يتخفذ العرب هذا الاأسلوب الشورى » 
وهى التى فرضته فرضا عليهم » لآنه منطق الحياة أولا والمنطق الساتمد 
من تاريخهم ثانيا + 

أنه منطق بعتمد على تراث العرب المستمد من طبيعة الاسلام » بحكم 
امتزاج اللغة بالدين منف نزول القرآن . وقد نهضت الحضارة العربية وامتندت 
شرقا وقربا » واتسعت لشعى العلوم والفئون 4 منف أن نفخ قى روحها الدين 
الجديد ومايتطوى عليه من حرية فكر ء واعتماد على العقل » وجمع بين ذيئة 
الحياة الدنيا وسمى الى الآخرة © مع نيد التقاليد اليالية والعقائد الفاسدة » 
مع النظر الى الناس كافة دون ايثار أمجمى على عربى ألا بالتقوى »© أو تفضيل 
شخص على آخر لطبقته أو رتبته وعلى الجملة ++ التسوية بين الناس على آسالس 
واحت +٠٠‏ هو الايمان والتقوى ٠‏ 

وهده كلها هيادىء جديدة تعد ثورة كبرق فى تاريخ الانسانية » وحدا 
فاصلا بين عهود الاستعباد فى الماضى ؛ ومرحلة التحرير والتقدم فى المستقبل. 

كانت الانسانية متقسمة فريقين »© السادة والعبيد » واصيحك بعد 
ذلك فريقا واحدا ذابت فيه الفوارق بين الطبقات + ومن ثم » بعد أن كان 
هناك توعان من الفكر الأول بتلاءم مع طبقة السادة ويمتان بالنظر الجرد » 
والثاثى بتفق: مع الجمهور؛ والعامة ويتسم بالعمل والخضوع ا يشرعه رياب 
النئر » كآن لايد من ابتداع منطق جديد لاينفصل فيه النظر عن العمل ٠‏ 
ولا يعمل خصلحة طبقة: دون طبقة ٠‏ 

ومن مصلحة الطبقة صاحبة النقود والسلطان © وهى عادة فثة قليلة ) 
أن تستقر الأمور 2 وتثيت الأوضاع » ولايتحرك الجمهور للمطالبة بحقوقه 
الغصوية وعلى رأسها الحق فى الحياة الكريمة ٠‏ ولدذلك كان منتطق السادة 


١91‏ لدم 


مد أن اسدع المتطق وطهر علما مستقلا على بد أرسطوطاليس منطق «ثياتب» 
مم المتربعين على عرش السلطان ينظرون الى جمامير الشعب نظرهمم الى 
عبيد يسخرونهم لمصالحهم + لامنهح حياة نتفق مع مطالب الملاييئ الغفيرة من 
الاس © وتحقق للانياتيه ما تعى من تقدم ورقاههة . 

وهدا الطريق البمورى الدى جاء مع طهور الاسلام هو الذى تلحدتث 
الهرة الكيرى فى تاريخ العالم » وحفظ تراتها سن الضياع © وتقدم باليشربة 
كلها ما غرب من عشرة قرون من الزمان . 

أن الجمود وقوف عن السير الى الأمام »© قلا ليت الحماعات بعد 
جمودها وتوققها عن الحركة أن تتآخر عن الركب وتتخلف عن النمو والسطور»٠‏ 

ولا بد للمسسر من فوه داقعة »2 وللحركه من محرك . 

أما السظار > قائهم بجلسون على عرسن العكر - لا تحصصركون © يل 
يتفرجون على الدذين يتحركون © قلا يحسون باحساسهم »؛ ولا يس عرون 
يآمالهم والامهم . فلا عجب أن يكون متهجهم فى العكر والحياة هو منهج 
« المتقرج 6 ١ ٠.‏ 

واما الجمهور » دبالاصطلاح الحديث ( الشعب ») » فاته عمل »> 
ويتحرك » ويسير » ويجرب » ودحسى ء ويتألم » ويضحك وبكى عن خيرة فى 
الحياة ٠‏ ومن هنا كان منهجه منهجا حيا » متصلا بالحياة نفسها » اتتى تمتاز 
بالحركة والتنحرك » والتغير ٠‏ ولابىد آن يكون هذا الملهج (( «تحصركا » حتى 
يتلاءم مع الحركة آلتى سجرون فى دولابها » ولا بى أن بكون هناك « دواقع » » 
و ( محركات ) تدفعهم الى الحركة والسير واائمو والتطور والتقدم ٠‏ 


وكل محرك قهو قوة دافعة ٠‏ 

وكل فوة داقعة فهى دئامية ٠‏ 

والدساسة فى الحركه الاتسانية © والتنسام الاجماعى - لسث 
ديامية جيه بنية بلك الى تدقع الثيات والحجيوان من باطن الى السمق , 

وهده الدنثاميه الحية بمتار يونيات سمى ق السشاط الانسانى بوراتب» 
بل انها ثورات مستمرة متصلة » ولولة ذلك ليطل الكائن الحى عن النمو . 

كدلك الحراك الاجتماعى فاته الى هده البورات أحوج 5 


ا م 





السسد الرئيس برقع علم الجمهورية العربية اكنحدة على القئاة 


وكلما واجه المجتمع حقيقة تآخره عن الجتمعات الأخرى © وآحصسن 
بتخلفه » وشعر بانه مستغل مستعيد 6 سواء أكان هذا الاستغلال من شعب 
آخر فى صورة من صور الاستعمار »6 آم كان من طبقة تسستعيده لمصلحتها 
الخاصة ©» نهض يثور على هذا الوضع © ويتحرك لتغييره » وسير نحو حياة 
كردية أفضل ٠‏ 

ومن هنا كان لابد له أن يسلك الطريق الثورى +٠‏ 

انه طريق الحركة الابجابية » لا طريق الوقوف والثيات والسلبية . 

ولهذا الطريق بداية ووسط ونهاية » كالحال فى كل طريق ٠.‏ 

وبداية الطريق أن بتخلى الشعب فى تفكيره عن التعّالهيد البالية ) 
بداية جديدة نظيفة من كل شائبة » بريئة من كل باطل قاسد . 

وهذا ماقعله الشعب الصرى فى قصة ثورته التى حكاها « اللميثاق )» 
فى بابه الأول حيث يقول : 

« الشعب المصرى ادار ظهره نهائيا لكل الاعتبارات اليالية التى كانت 
تبعد قواه الايجابية ٠‏ 

وداس باقدامه على كل الرواسب المتخلفة من بقايا قسرون الاستبداد 
والظلم ٠‏ 

واسقط جميع السلبيات الثى كانت تحد من ارادته فى اعادة تشكيل 
حيانه من جديد » 

ان وسو التقاليد جيلا بعد جيل بكسيها منزلة من القداسة والثبات 
تجمل الناس تتمسك بها ولا تيغى عنها حولا أو بها بدبلا . ولذلك نعى الله فى 
قرآنه على القائلين بأنهم وجدوا آباءهم على هذه الأحوال + وامرهم بالنتظفضر 
الحر بعين العقل لتيين الصالح من القاسد » حيث يختلط الحابل بالتايل ©» 
وبعز التمييز الصحيح . والبئاء على آساس سليم ٠‏ 

وعندما أراد الفيلسوف « ديكارت » ان يضع للناس منهجا جديدا 
للفكر » ضرب لهم مثلا بسلة مملوءة بالتفاح قيها السليم وقيها القاسد » 
قكيف السييل الى تمييز السليم اللهم الا بأن نفرغ السلة كلها ثم تمتحن 
العفاح وآاحدة واحدة قلا تقل ألا ما كان صحيحا ىو كدتالكت العفقفضل مملوع 
بالأفكار التى تنختلط فيها الصحيحة بالفاسدة »6 ولا سبيل الى تسبز الصحيح 
الا نتفريغ العقل مما فيه من أفكار ٠‏ ثم امتحانها بعد ذلك فكرة فكرة ٠‏ 


ه19 - 


ونحن فى مرحلتنا الحاضرة فى حاجة .. بالنسية الى مخلفات الماضى البالية 
وتقاليده العتيقة ‏ الى شىء شبيه بذلك + أن نلقيها كلها جانيا ثم ناخد فى 
امتحانها فلا نسمح الا بفيول ماكان موافقا لصربح العقل » ملائما للحياة فى 
العصر الحاضر ء عصر العلم والتقدم الذى بلغ حد استخدام الذرة فى اغسراض 
السلمع والحرب »6 عصر غرو القضاء . 

 *‏ - تفيير الطريق اذن ضرورة لا مناص منها حتى يلحق الشعبب العربى 
بالتقدم الهائل فى اساليب الحياة ٠‏ 

ولا مناص من اتخاذ هذ! الطريق الثورى لأنه السييل الوحجيم د الى 

بلوغ الهدقف ٠‏ 

ولكن السير فى هذا الطريق يحعاج الى قوة دافعة كبيرة »© تكافء الرغبة 
فى اللحاق بالأمم المتقدمة » والتى لا تزرال تتقدم » وتتفق مع المسافة الطوئلة 
بين مابلغته الشعوب الأوروبية فى القرون الثلاثة الآخيرة »6 وما عليه الشعب 
العربى فى حالته الراصة , وهى مسافة لانزاع آنها كبيرة ٠»‏ 

ان القوى الدافعة للأفراد والشعوب ليست من قبيل الطاقات المادية » 
كالبخار أو الكهرباء أو الطاقة الذرية »؛ واكنها ذوى روحية معنوية » تسمى ىق 
الانسان بالارادة والعزم والتصميم ٠‏ 

وهذا آول مايفصل بين المنطق التقليدى وبين المنطق الثورفق ٠‏ 

فالمنطق التقليدى عبارة عن مقدمات اذا وضع بعضها الى جانب بعضص 
لزم عنها نتائج بالفرورة ٠‏ وهذا ضرب من التفكير الثابت ٠‏ أما منطق انثورة 
فهو منطق منحرك © يحناي الى قوذ دافعة تنقل الأفكار من مقدماتها لتصل 
بها الى نتائجها ., ومن أجل ذلك لا بد لهذا المنطق من تدخل العزم 
والارادة » أى الآخذ بالاعتبارات النفسية والاجتماعية الى جانب النظر الفكرى 
المحرد ٠‏ 

وكلما كانت الارادة قوية > وكأن العزم صادقا »© استمر الشعب فى طريقه 

الثورى ومفى الى آخر الشوط » حتى اذا بردت نار الارادة » وخمسدت 
شعلة العزيمة » آخل السير يبطىء شيئًا فشيئًا حتى بتوقف . ولذلك كانت 
ارادة الشعوب فى حاجة دائمة الى وقود يشعلها ويدفعهاا الى الاستمرار فى 
الاشتعال ٠‏ 

أن ألريت الذى توقد به ثار الارادة مزيج م ركب من عناصر محتالفة 
لا يكقى عنصر منها وحده لتحربكها . 

فالارادة اتشعبية فى حاجة الى ايمان وعقيدة + وثقة بالنفس , والتقساء 
إارادات الأفراد وتوافقها م وقيادات مخلصة ستثيرة » ومناققغشات 
حرة لتبادل الآراء تنتهى بالاقتناع عن دليل » وتففى الى رسوخ العقيدة ٠‏ 
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ان السر فى تنمسك الشعوب بالتقاليد القديمة على الرغم من فسادعص!ا 
وعدم مسايرتها لللروف الجديدة هو تغلغلها ف النفوس حتى تبلغ حذورها 
الأعماق فيصعب بعد ذلك اقتلاعها لششدة تأصلها » وعمق الابمان يها . 

فالايمان بالا قكار ضرورة لا بد منها للعمل بها ؛ كل ما فى الأمر اننا نطالب 
بالايمان اليصير المؤيد بنور العقل لا ذلك الايمان الأعمى الذى يقوم على 
العصب والفوى ٠‏ 

والادمان ضرورى من جهة أخرى لأن الطريق الثتورق مجهول : ومستقيله 
تيب ٠»‏ وهو الى ذلك محفوق بالمخاطر غير مآمون العواقب ٠‏ 

فمن ذا اللى يضمن النجساح .رشق حجب الغيب للاطلاع على 
ااستقيل » سوى الله تعالى » الذى أمر الناس بالاعتماد عليه » والتمسماس 
العون منه + والايمان به » شرط آن يعمل اكرء بجا يتفق مع الخير »> وآن يسير 

أن الطريق الثورى كما قد يحطم كل شوىء ©» وبخرب وبهدم » ويهلك 
الحرث والزرع > ويسفك الدماء البريثة » ويشيع الشر والفساد » كذلك قد 
يبتى كل شىء © ويخلق ويبدع » ويقيم العمران » ويشيع العسدل ) وضشر 
الخير » ويمضى قى سبيل البناء والاصلاح 5 

وطربيق العروبة الذى آثرت أن تسلكه وعقدت عليه العهد والميثاق هو 
التورة البناءة التى نشيد الحضارة والعمران فى مستقيل محفوف بالخطر ©» 
ضارب فى صميم الغيب . 

ان آيمان الشعب العربى بالله ايمان بالغيب »© لأن الذين يؤمئون بالغيبه 
ثم شيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم آلله » على هدى من ربهم © وأولتك هم 
المفلحون » كما جاء فى محكم التنزيل ٠‏ 

وقد فطن ١‏ اكيثاق » الى اهمية الطاقة الروحية كقوة دافعة مجركة » 
قجاء فى آخر الباب الثامن (! ان الطاقات الروحية للشعوب تستطيع ان تمئح 
آمالها الكبرى أعظم القوى النافعة ء كما أنها تسلحها بشروع من الصيسسر 
والشجاعة تواجه بهما جميع الاحتمالات وتقهر بهما مختلف الملسسساعب 


وليس هذا المبدأ جديدا على قلسفة العروية ؛ كسل ها قى الأمر أنه 
صيغ بأسلوب حددث يستخدم المصطلحات العامية الحديتة كالطاقة وغيرها. 
ذلك أن الله هو القائل فى كتابه : : 


« يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلسكم 
تفلحون » . 1 ١‏ 


قالارادة الصادقة التى تحتاج اللبيها الشعوب قى بناء حضاراتها لاإبد 
فيها من هذه الأمور الأربعة وهى الصير »> والمصابرة © والرابطة » والتقُوى . 
وهذه عوامل نفسانية واجتماعية وآأخلاقية ودينية كلههلا تجتمع لصالح 
الانسان ٠‏ 


ان الثقة . بالنقس أساس كل نجاح 4 وشرط كل عمل انساتى خلاق . 
وهى أساس الصير »© وعماد المصابرة والوقوف أمام التحديات من كل نوع 
سواء آكانت صادرة عن بشر دحاولون استعباد غيرهم واستغلالهم » آم كانت 
تحديا طبيعيا . والطبيعة التى يعيش الانسان فى وسطها ليست كلها خيرا » 
لأن السماء لا تمطر ذهيا ولا فضة »© ولكن الانسان ينتزع خرات الطبيعة 
انتزاعا بتسخيرها والسيطرة عليها وقهم أسرارها وتوجيه هذه الاسرار 
لصلححه » بشق الترع 6 وبناء السدود » والغوص فى باطن الآرض بحثا عن 
المعادن وغير ذلك من الفئون والصناعات التى تحتاج الى الصير والصايرة 
والجهاد © قالثقة بالنفقس وراء كل عالم كبير © أو قائد عظيم »2 أو شعهب 
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ولا مراءى أن ارادة الشعوب أقوى من ارادة الأفراد . كما جاء فى الآثر 
ان « السلم للمسلم كالبتيان المرصوص يشد بعضه بعضما » ولذلك كان العمل 
الجماعى اعظم من العمل القردى . ونحن الآن تعيش فى عصر لا تنقع فيه 
الفردبة ٠‏ حتى البحوث العلمية أصبحت ثمرة التقامء جهود العلماء ٠‏ مسبت 
بصعب القول من هو العالم الفرد الى أطلق الصاروخ 4 ائما الصواب آنه 
ثمرة هيئة من الملماء . وهكذا الحال فى كل شأن من شئون الحياة الحاضرة. 
وهذا هو السر أز بعض السر فى اتخاذ ( الميثاق » شعار الوحدة ركنا عن آاركانه 
إلى جانب الحرية والاشتراكية ٠‏ 


واذا كانتت المشاركة الجماعية تقوق الارادة » فان الاقتناع بالفكرة الزم 


لتقويتها . والاقتناع يعقوم عل الوعى وعل القهم والاستنارة العقلية يمعرفة 
الظروف والاآسباب والغايات والأعداف ٠‏ 


ان الشعب العربى فى مرحلته الراهنة التي يحاول فيها القّفز من حالة 
موغلة فى التآخر والتخلف الى حالة آخرى مشرقة بالأمل والتقدم »© لا بد له 
من توعية كل فرد من آقراده يكل الظروف السياسية والاحتماعية والاقتصادية 
والثقافية التى يعي فيها ء والتى يحاول تغييرها , حتى ينيم 
التغيير عن آايمان واقتناع وبصيرة © وذلك لا بكون الا بتيادل الرأى »© واحتكاك 
الفكر بالفكر » واإناقشة الحرة فى الندوات » وقرع الححة بالحجة » تحت 
آشراف قيادات حكيمة مسستئيرة . 


5 


ان استمرار هذه المناتعاتب والندوات كتعيل بان عدم للارادة العناء 
العقل اللسصل ٠‏ والذى بدوته تكبو نار الارادة > فلا تستطيع المضى فى الطريق 
السورى * 

لقد إندقع الشعب العريى فى الطريق الثورى بفضل الارادة التى تساح 
بها وحملته عأآى اجنحتها فى بداية الطريق ء ودذعته الى الآمام شوطا طويلا ٠.‏ 

قما هى الضمانات التى لا بد من انخاذها حى لا يضعف ويتخاذل 
وسنت جهوده ء كما قضى على بورات كميره من قبل قانحرفت عن طرلاقها ؛ 
ودا الحلول التى يجب اجراوها لتتناسب مع طبيعة العمل الثورى ؟ 

ولقد فطن « الميتاق )) الى ضروره هذه ااغمانات + ولم يغرضها على 
ااشعب قرضا ء ولكنه استخلصها من تجارب التورة العربية الكبرى فى 
ماردخها الحديث الى ان يلعفت مر دلها الحاضرة ٠‏ والخصها ق أمور خمسة 
هى كما جاءت فى آخر الباب الأول * 

آولا ب ارادة تفير ثورى انرقض أى قبد أو حب إلا حقوق الجماصسسمعٍ 
ومطالبها ٠‏ 

ثانبا ‏ طليعة ثورية مكلتها ارادة التغبير اتنورق من سلطة النولة 
'لتحويلها من خدمة الصالح القائمة آلى خدمة الصالح صاحية الحبق الطبيعى 
والشرعي زهى مصالعح الجماهي ٠‏ 

ذآلنا # وعى عميق بالتاريخ وائره على الانسان الماصر من ناحية ومن 
ناحبة اخرى كقدرة هذا الانسان بعوره على التاثر فى التاريخ ٠‏ 

رابعا ب فكر ممتوح لكل التجارب الانسائية يأخذ ملها ويعطيها » لا 
صده! عله باأتعصب ولا بصب نفسه عنها بالعت ٠‏ 

خامسا ‏ ايمان لا يتزعزع بائله وبرسله ورسالانه القدسية التى بعثها 
بالحق واأنهدى ألى الانسان فىكل زمان ومكان !) ٠‏ 

وشبئى أن تضيف فى هذا المقام التجربة الكصرى فى تاريخنا القومى + وهى 
تجربة السورة الاسلامية فى بدء ظهورها . أنها تجربة انسانية تصح فى كل زمان 
ومكان . ذلك أن الاسلام وحد ئفسه بازاع تلانة أصتاف من الناس كم الؤمنون 
والكفار والمنافقونت 3 والأخيرون أشدهم خطرا وأبعدهم آثرا عل كيانه + فأذا 
طيقنا هذه ااقاعدة على الثورة العربية الحاضرة رأينا الأصئاف القللاثة 
واضحة كل الوضوح » فهتاك المؤمتون بالثورة المخلصون لها » وهم الذين 
جاء ذكرهم فى (( أولا » و ( ثانيا » و (( خامسا » من الميثاق . ولست أدرى 
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الأعداءاء فالاعداع ظاهرون 0 بتحدوت أصحاب الثورة 5 ويصارعونهم 4 وهدا 
الصراع يعود بالخير على الثورة لأنه بحفزها آلى الحركة مع التحدى »2 
ويحملها على الحذر © وينيهها الى موطن الخطر © ويجعلها دائما متاصية 
لتعميل ٠‏ 

لابد فى الثورة من صعاب وعقبات ليكون للثورة معنى ٠‏ بل ليصيح لها 
كيان . 

ان الطريق المفروشى بالورود والرياحين ابسن بحال من الأحوال طريق 
الشوان . 

أن الذين يريشون للثورة طربعا ممهدا سهلا هم الناقففون 3 الذين 
لا بصدقوت اقول © وبخوتون العهد 6 ولا سذلون نقسا ولا مالا » ويثيططعون 
الهم + ولا بأس عتدهم أن يببعوا الثوار الأحرار بثمن بخس للخصوم والأعداء ٠‏ 

ان مجرد تاذل المنافقين © ووقوقهم من الحركة الثورية السريعة موقفا 
سلبيا » يضعف الارادة الشعبية 2 ويجعلهم عيثا ثقيلا فى الطريق الثورى ٠‏ 

ان التوعية النظرية يضرورة سلوك الطريق الثورى ليست كافية فى 
ضمان احتذاب جمهور المنافقين » بل لا بد من أاشراكهم مشاركة عملية فى 
أعمال ثورية يتعلمون قيها بالخبرة والممارسة منزلة الكفاح ولذة الصراع 

ه - نحن الآن فى متتصف الطريق الثورى ٠‏ 

ولابد من اجراءات ثورية تتناسب مع السير فى هذا الطريق الثورى ٠‏ 

لقد كانت [لثووة هى الطريق الوحيد التضال العربى للتخلص من 
الاغلال » ومغالبة التخلف , ومقابلة التتحدى الأجنبى ٠‏ وقد صور الميتساق 
قى بداية الباب الثانى ان الثورة العربية وهى آداة النضال العربى وصورته 
المعاصرة تحتاج الى أن تسلح نقسها بقدرات ثلاث : 

« أولا ب الوعى القائم على الالتتاع العلمى النابع من الفكر الستئير »2 
والنانج من المناقشة الحرة الئى تتمرد على سياط التعصب اأوا الارهابي ٠‏ 


ثانيا ‏ الحركة السريعة الطليقة التى تستجيب للقلروف التغيرة 
التى يجابهها النضال العربى » على ان تلتزم هذه الحركة باهداف النضسال 
و بمثله الاخلاقية + 
ثالنا ‏ الوضوح فى روّية الأضصداف ومتابعتها باستمرار 2 وتجنب 
الانسياق الانفعالى إلى لالدروب الفرعية التى نيتعد بالنضسال الوطتنى عن 
طريقه وتهدر جزعا كبيرا من طاقته » 
ا 2 


هذه الاأسلحة الثلائة تجتمع تحت علوآن واحد هو « الحل الثورى » 
أو « الاجراءات الثورية » فى مقابل الحلول العادية التى تعتمد على المنطلق 
التقليدى ؛ منطق الثبات . 

ونحن نميل الى تغيبر ترنيب هذه القدرات . فلبدها بالأهداف »© نم 
بالحركة نحو بلوغها : تم الاستعداد العلمى لها . 

واذا كان الاتفاق بين جميع الناس فى الوقت الحاضر على العلم وطرائقه؛ 
والعمل على تطبيقه © تاما مجمعا عليه : : قان الخلاف الذى قد بتسع ينهم 
الى حد التناقض تقوم على الأهداف . 

حرب ام سلام - الاهتمام بالزراعة أولا أم بالصناعة » اطلاق اسل ام 
تحدبده » وغر ذلك من المشكلات الكبرى السساسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية » أمثئلة على 0 الفكر من جههة الأعداف + وبحن لاتحد هذا 
الخلاف تى العالم العربى وحده 6 وانما هو خلاف عالى يدور فى كل مكان 2 
وكان موجودا فى كل زمان ٠‏ 

ذلك أن الاهداف وتحديدها لابخضع لاعتبارات موضوعية هوم على 
:اعلم وحده : ولكنه يقوم على اعنبارات انسانية بحددها الذوق والمزاج © وعى 
التى تعرف باسم ( القيمة ») . 

الذين يؤدرون مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة يفضلون الرأسمالية » 
والذين بوٌثرون ااجتمع على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة بفضلون النظام 
لاشتراكى +٠‏ والفرديون فى جميع صورهم يجعلون من أهداقهم التمسك 
بالعيل العردى - والعرلة ٠‏ والمميشه ى مسكن مستقل ناء » وكنز المسال . 
والتغرد فى الزى والملك » والاستئنار بالسلطة ٠‏ والإعتقاد فى الامتياز الطبقى 
الى آخر ذلك ٠‏ آما الاشنراكيون بصعة عاءعة فان أهدامهم على المكس من 
ذلك . بذودون كى المجممع © وينواففون واياه » ويضحون بأتفسهم فى سبيله » 
ويتدازلون عن مصالحهم الخاصة الفردية فى سبيل مصلحه ااجموع ٠‏ 

وآنب تج دال المفسكر القردى اختلاقات . كما نجد داخل المعسكر 
اختلاددت كذلك حول الاهدافا . وهذا شىء طبيعى لا شيغى أن لخساه ©» 
لآن الطبيعة البششرنة نمسك بالطرفين جميعا . ما داعس فطره الانسان 
تجمع بين التزعتين الحماعبة والفردية . 

ولذلك كان « الميناف » متققا مع الطبيعة البسرية فى هذه الناحية » 
اذ نادى بالحرية والديمقراطية » كما قرى الاشتراكية والوحدة . 


ليس المهم اذن ان تختلف الآهداف , وانما الذى يهمنا فى اتحل الآول » 
أمرآان : 
انك 


الأول وضوح الهدف مما بيترتب عليه وضوح الطريق الوصل اليه ٠‏ 


الثانى ‏ الاتفاق على الاهداف حتى لا تتشاتت جهود الشعب العربى 
فى تضاله ء وبخاصة اذا اتخذ فريق منهم إهدافا معاكسة لأهداف الفريق 
الآخسر + 

لقد أمكن قى السنوات الآخيره اللعدم بمباحث الفيمة + والانفاق عصلل 
بحدندها بطريقة اقرب الى العلم والدقة . وذلك حين ترك الفلاسفة النظار 
فى القيم ذائها وبحئوا فى الشروط التى تحققها : والوظائف التى تؤديها. 
وهكذا بمكن اتقاق الشعب العربى الى حد كبين على أهذافه الكيرى اذا نظر 
الييا من هاتين الجهنين » من جهة ششروطها (الازمة لها :> ووظيفتها التى 
«ددبيا الأمه العربية - وبدلك تختىم الاهداف للتقكير الموجه القائم على العلم . 
لا على مجرد الأمل الذى يطوف بالخيال ٠‏ 


فاذا كان العرب فى دورتهم الحاضرة قد اتفق معظمهم عل الاشتراكية 
هدفا ء كما حدت بعد ثورتى اليمن والعراق الأخرتين 2 وكما حدث من قبل 
فى ثورة الجزائر وقبلها فى ثورة الجمهورية العربية التحدة » فليس آمر هذا 
الاتفاق نتيجة مصادفة آو تعصب » لان الظطروف العالية كلها نحتم الأخذ بهذا 
الاتحاه » رهى سائرة فى هذا الطريق باشكال مختلفة + 


ولتغرب مالا آخر بتحديد التسل وآباحته من حيث الهدقا . ان 
انبيحتث العلمى بو ضسح أن الآخدين بمبدأ الاباحة هم العامة والجحمهور * فاتأ 
بلغ الجمهور من القافة الاجتماعية والعلمية الحد الذى بعرفا قيه مدى 
تضاعف عدد سكان العالم بوجه عام . وتضاعف السكان قى اليلاد المريية » 
مع بقاء المساحة النزرعة والتى تقيل الزراعة على ما هى عليه » ومبلخ 
ها يحتاج اليه الفرد فى الوقت الحاضر من جهد فى تربيته وتعليمه »؛ كل هذه 
الشروط تجعل الأفراد يؤملون بوجوب تنحديف التسل ء والاتفاق على هصمذا 


ليومت 3 
ان الأسلوب العلمى فى التفكير كفيل بأن بوحد أعداف التاس » ودوضحها 
يكون سبيلا اأى وحدة الجماعة . حقا لقد خطا العلم الحديرث بالانسانية 
كلها شهدارة كييرة نحو الوحدة العالمية الشساملة ٠‏ 


5ه فاذا وضح الهدف » وآصيح موحدا متفقا عليه » تفتح الطريق 
التورى اليه : ولكن هناك فرقا يبن الاجراءات العادية 4 والاجراءات النورية ٠‏ 


الاجراء الثورى عتيف © قاطع : سبريع . لايد انث يصل الى الهدف 
ا ميئاق فى استهلال بابه النانى : 


ار كك 


ان وسائل العمل التقليدية لم تمد قادرة على أن تطوى مسافة التخلف 
الذى طال مداه بين الآمة العر ببة وبين غيرها هن الأمم السابقة فى التقدم ٠‏ 
ولابد والامر كذلك من مواجهة جذرية للأمور ++ الخ )) : 


وكثيرا ها بلح العلم الى منل هذه الحلول الجذرية » والاجسراءات 
الثورية الحاسمة باسم العلم نفسه . فالطبيب حين يرق ساق المريض قد 
تعفتت ولم بعد بصلح فيها علاج - يمر يبترهاء والا تعرضت حياة المريض 
نقنسه لالخطر الحقق ٠.‏ 


ان المستوى العلمى العام للشعب العربى لا يزال متخفضا » فتحن 
لا نزال نكاقح الآمية + وننشر التعايم . ونحاول أن ترفع مستواه - وحين 
يبلغ الشعب العربى المستوى الذى نتسده سيكون من اليسيير اتباع أساليب 
أقل عنمأ من الاجراءات الثورية المطلو به . يِل أن عدة الاجراءات الشسوريه 
مطلوبة ولازمة لحل مشكلة التخلف اللفافى © ورقع مسنوى التعليم ٠‏ 


لا تود الخوكن فى الفحيلات وذكر المسكلات واحدة بعف وأجدةا- فهى 
معروفة ٠-٠‏ معروصة للحل ٠:‏ كثر حولها اليحث ودار الكلام ٠‏ ولكئنا تود ان 
سير الى علة بنفرد بها السعب العربى . نعتقد انها السيب فى احجامه عن 
لمبادرة الى تير الآحوال الغائمة - تلك هى ايمانه الفاسف بنظرية القضاء 
والقدر وما تفخى اليه من تواكل . فقد ساد مذ القرن السادس الهجرى فى 
العالم العربى نظلرية تنسب كل ما بقع للانسان الى الله » وتتزع عن الانسان 
كل قدره . وتلفى فيه الحرية والمستّولية - مع أن الاسلام الصحيح لا تقول 
يدلك والا ام مصح واب ولا عقاب . ومن هنا يرك الئاس الحيل على القاره 
فى اسطار الحلل ال دأني . وأم يسمعوا فول المد تعالى :((أن الله لايغير مابقوم 


حتى يغيروا ماباتقسهم )) ٠‏ 


واذا كان من ترآتنا اأرحمة + فان. الرحدة التر, نتجاوز الحد العقفول 
تؤدى الى العف والتوائل والانحلال ٠‏ الرحجة بالطفل اذا زادت عن حدها 
افسدته ودللته » وعودته على الاعتماد على غيره » وعلى عدم البادرةوالج ركة 
السربعة تبلوغ الهدف ٠‏ 


إن مانص عليه اليثاق من وجوب الحركة السربعة الطلية: أن متسر 
الأخذ به الا نتردية الجيل الصاعد منذ أن يولك تربية علمية صحيحة تخاو 
من التدليل والتواكل » وتاحو ره نمدم الاعتماد دكي النفس د والثقة بهو .! > 
واكبادرة الى العمل والكفاح لتنفيذ الآغراض ء وائقاء الشباب فى مجسالات 
العمل الحر ليتعلم بالكمارسة والخبرة كيف بتحرك ويعهل ويثمر ٠‏ 


ل 1 مه 


ان اعداد الشساب اعدادا علميا سليما هو السبيل الى مفى الشعب 
العربى فى الطريق الثورى الى نهاية مناه ٠‏ 

آن بناء الشياب اصعب من بثاء اللصانع والسنود »> لأن عقول الشصساب 
وسواعدهم هى التى تبنى الآمم بالعزم » وترفع من شأنها بالعقل » وتحفظها 
من الضباع بالخر : 


لع 1*5 د 


الروح مرت مكتالك اينات 


افكستاذ ا لمعت امو ليست 


اولا ‏ طبيعة الميثاق 


١‏ اليس المبثاق تقويما سياسيا أو احتماعيا » أو اقتصاديا لأعمال 
الئثورة ٠‏ ولاتقويما للمنهاج النى تعتزم تنفيذه قى المستقبل , بل هو تقويع 
للروح القومى )) صانع الثورة » وتقويم للأآطار العام الذى تنخلق فيه 
ملامح مستقلنا ++ 

نعم فاميثاق من اوله الى آخره نقويم صالح لروح الشعب » يتابع مساره قى 
حقب التاريخ من اقدم العصور الى اليوم ٠.٠‏ ثم بقف على ربوة من الحاضر 
مستشرفا راصدا مابكون من آمر ذلك الروح الضخم فى المسستقيل > وما 
عساه يحدث من تغييرات ثورية يعبر بها عن مسيثته ء ويطرح بها عن كاهله 
مايريك +٠‏ 


؟ ل والميثاق باعتباره نقويما للروح المصرى لاسرد لنا تارب الحقب » بل 
بمجد لنا روح ذلك التاريخ » وايجابينه التى تفاعل بها مع كل ماحوله» 
وما آفاض الأسلام عليه وبث فيه من بصائر النور وطاقات الحياة والقوه . 
وانظر, قوله : ٠‏ وهى ‏ أى مصر - لم تعس حياتها فى عزلة عن المنطقة الحيطة 
بها , بل لانت دائما بالوعى ‏ وباللاوعى فى بعض الأخبار اتؤاس فيما حولها 
وتتائر به » كما يتقاعل الجزء مع الكل 4 وتلك حقيقة ثابتة تظهرها دراسة 
التاريخ الغرعونى صانع الحضارة المصربة الانسانية الأولى ... وكان الفقتح 
الاسلامى ضوءا أبرز همده الحقيقة » وآثار معالمها ٠‏ وصلتع لها وبا جدددا من 
الفكر والوجدانت الروحى ( 

؟ ‏ وهذا تقويم واضح حكيم للروح القومى فى فرعونيتة واس لامه » 
وتنويه دقيق موحز بفضل الأسلام قى تزكيته واعلائه .. ولايسعنا الا الثنساء 
المطلق حين بمفى الميثاق فى تقويم الدور الرائع الذى اداه ذلك الروح فى اطار 
مناهج الاسلام فيجعله أعظم الادوار على الاطلاق ٠‏ وذلك قوله 3 وفى أضار 
التاريخ الاسلامي » وعلى هدى من رسالة محمد صفى الله عليه وسلم ب قام 


1 ل 


اتشعب المصرى بآعظم الآحوار دفاعا عن الحضارة الانسانية 2 وقبل أن ينزل 
ظلام الغزو العثمانى على المنطقة باسرها » كان شعب محر قد تحمل بيسسالة 
منقطعة النظير مسئولرات حاسمة لصالح الكنطقة كلها )) 

> قاذا حثم الظلام بالغزو العثمانى على البلاد » توقفت ارادة الشلعب عن 
مواصلة ابداعه ومسئولياته . وأضطر الروح الضخم أن ينطوى عصلل تقيسه 
فسما يسيه الموقعة : يجمع طاقاته ويسعر قوآه فى انتظار القرصه التى, 
ستانف بها عمله الايجابى ٠‏ ثاركا للمخدوعين يظنون به الاسنسلام ء أو أن 
آمره قد إننهى ألى غير مرجم ٠٠-٠‏ وذلك يصدق أيضا على آأيام محئخ)_ا 
بآسرة محمد على والادتلال الانكليزى ٠‏ وفى هذا يمول الميثاف : « ومن عجبا 
آن هذه الفترة التى ظن فيها الاستعمار والمتساوتون معه أنها فترذ الحملسود 
كانت من أخصب الفترات فى تاريخ مصر بحنا قى أعماق التفس ©» وتجميعا 
لطاقات الانطلاق من حددد .. لقند ارتفع صوت محمد عيده فى هذه الفترة 
بنادى بالاصلاح الديتى ٠٠‏ الخ 6 0 

د وعهكذ| يمضى الميثاق متابعاروحنا الضخم خلال انطلاقه الى ابداع المجد» 
وحلال انطوائه فى ظروف المحنة لتجميع الطاقات وتسعير القوى ٠٠‏ حتى يبلغ 
بنا مرحلة الانطلاق الى العمل الثورى عام 1969 قيغرر أن روح الشعب هطو 
صانم اللورة وأن الجيش لم يكن سوى أداة لتتفيتها وذلك قوله : 
ان أعظم مافى ثورة 7؟ يوليو سنة 11895 أن القوات التى خرجت من اليش 
لتنقيذها , لم تكن هى صانعة اأثورة » وانما كانت أداة شعبية لها » .٠.‏ 


اتانيا : تقوم الضمير الثورىق 
١‏ -ايمان الثورة بالروح العام للشعب : 


ذلك مدى تعوم الميئاق لجوهر الروجح الصرى فى القدم الى بدء مرحعلة 
العمل 'الثورى . . أما تقديره له عند بدم ذلك العمل » فهو هو لم بتغير »اذ 
يعلن ايمانه بالعيقريات الكامئة فى ضميره »© ويقول عنة فى يوم 7؟ يوليلو 
سنة ١ 1١98695‏ وفيه استطاع الشعب المصرى أن بعيد اكتشاف تفسه ء وآن يقسح 
بصره عل أمكانيات هائلة كامنة قية » -«ء واذ قد بلغ الايمان تروح الشعبي 
القديم والحديثت هذا ألدى »© قلا جرم أن يتخذه الثوار راثد لورتهمم ؛ وملهم 
أهداقهم ومبادثهم .. هقا هو الدى يقرره الميثاق اذ يقول : ( لقد كان هصدةا! 
الشعب العظيم مو العلم الأكبر الذى راح يلقن طلائعه الثورية أسرار آماله 
الكترى )) ٠٠‏ 
وذلك هو مفتاح ضمير الئورة الذى يفضى بنا الى حقيقتها فهى مؤمنةبروح 
الشعبه إلى إجعد مدى ٠ ٠‏ فروح الشعب عندها مستوداع يصائره وميادثه .ومثله 


ا 2 


وطاقاته الدافعة الايجابية .. وبهذه الذخائر الباطئة صنع التاريخ الملافى » 
و لصشع التاريخ الحاخر »2 وتعلم الثوار و تلهمهم أسرار آماله . . وذلك فارق مانين 
الضمير الثورى المؤمن .. والضمير غير المّمن . 


؟ ‏ الثورة ضد الادىء الصماء : 


مانا نعرف من اللوار فى بلاد أخرى من لايؤمن بروح ولا ضمير > فالعرد 
عندهم ‏ اأى قى نظلرهم واعتقادهم ‏ كيان مفرغ من كل روح خلاق ميدع .. 
فاذا تفاعل مع الواقع فى أفق الاقتصاد والمادة » تولى الواقم خلق روح له يما 
شنشىء فى صميره وبحدث بيئه وبين سواه من صناقات وعواطف وقواعد 
للمعاملات والآداب ... أى أن الفرد لابسص تع الواقع » بل الواقع هو الذى 
بصنعه ٠٠‏ والشعب لايصلع التاريخ ٠‏ ولايلهم القادة » بل التاريخ هو الدى 
بصنعه » ويسوق حموعه فى تباره قطبعا لا ارادة له ولا اعتبار ٠.٠.‏ 


ومن عجب أن يكون الميثاق بتنويهه بالروح على هذا التحو تحديا صريحما 
بل خريات قاصمة ‏ نازع المادة والالحاد » ثم نرى من دعاة تلك المنازع من 
بكتب عن الميثاق ويطلب أن بوضح للسعب أهدافه وغاباته » وتلك من الكنابات 
المسمومة التى يستدرجون بها الاذهان الى مابر يدون .. ... قان القايات اتما 
يضعها النعب لثقسه » ولا يضعها له احد ... ان غايات الشعب انما يغررها 
له مافى ضميره من عقائك وميادىء ومثل .. أما الشعب القى توضاع له 
الغايات , فهو الذى يعرقه عؤلاء مفرغا من كل مواهب الابداع الروحى ٠‏ كانه 
فوالب من طين ينف قيها اله الواقع أو اله المادة مايريد ٠‏ 


: ايمان الثورة بالروح الخاص فى القرد‎  '" 

وكما يؤمن تمير الثوره بالروح العام فى الشعب 4 يؤمن بالروح الخاصس 
فى الفرد ... الفرد المسلح بكل خصائص الارادة والاختيار ... الذى يبحمل 
فى خميره ععائده ومثله » فتوجهه بكل حرية الى « صتع مستقيله »: وتحديد 
مكانه من المجتمع , والتعبير عن رآيه . والاسهام الاإبجحابى فى قيادة 
التطور وتوجيهه » . 

وذتث مقابل الفرد الذى لا أرادة له فى أن يختار مكانه فى اللجتمع . 

إرادة ء الا بالقدر الذى سمح به للترس الغمور فى ننايا الآلة الضخمة .. 


ب ايمان الئورة بالدين : 


وضمير الثورة ‏ يعد هذا ء وقبل هذا يؤمن بالدين كله » ويأبى لهماان 
تكون حركة مدتية أو علمائية لاترنبط بدين + ولاتعول على عقيدة .. 


11 


وهنا نرى الميثئاق ‏ على عادته فى النظر الى الروح من كل شىء ‏ ينظر الى 

الاديان النظرة التى تستصفى الروح 2 وتستخلص الجوهر , لا النظرة الى 
تحمى ونفصل »© وتجعل الدين علما محفوظ القواعد والفروع قى بطون الكتبه 
وادمغه الرجال ... قهو روح © وقيم > وثورات » وجوهر أينجابى لاتنصادم مع 
حقائق الحيأة , 

وما أيعد الفرق بين بورة مطموسةتهدد الدين كله فى غرور وجهلءو نلعن 
أطفااها فى المدارس أنه مخدر للشعوب . وانه خراقة لاتستتد الى وافم ٠‏ 
وبين ضمير مؤمن ( يوجب للعقيدة الديئية قداستها فى حياتئا الجصديدة 
الحرة ) وبهيب فى . قوة ان يكون ( واجب المفكرين الديثيين الأكبر سو 
الاحتفاظ للدبن بجوهر ورسالته )2 

أننا فى عصر الثورات والانقلايات - ومد تقدمى جارف سيغمر آفافق الدنيا 
قاطبة . ان عاحلا + وان آجلا ... والشارة الخطيرة > أو النزعة الخطرة التى 
يستبينها المراقبون فى هذا التيار » أن قادته وموجهيه يتطرقون أو يعلنون عن 
تقدميتهم بنبذ الدين والاستخفاف بقيمة » بل أن منهم من يعلن عليه الشثورة 
سافرة لانه سيب التخلف والبجمود » قاذا رأينا ثورتنا بين الثورات نعلن : «ان 
قيم الدين قادرة على مئح الانسانطاقات لاحدود لها من أجل الخرواتحقوالحبة 
والآديان السماويكذ كلها فى جوهرها ثورات انسانية استهدقت الانسسسان 
وسعاد نه )0 

ونفرى : ١7‏ ان جميع الأديان ذات رسالة تقدمية » فان ضمير المؤمن فى 
أى مكان لايسعه الا ان يغر هذا الاتجام» وان يزكيه يكل طاقةممكته »وان يعتيره 
نعمة من الله بتجدد حغها من السكر بتحدد ائرها فى المجتمع . 

وحسبنا بعد ذلك أن نرى فى الفقرة التالية أئر الدين فى تحويل الانسان 
الى طاقه ايجابية تيدع أو بنتح للانسانية أفضلمثلها وقيمتها : «أن العيمالروحية 
الحالده النابعة من الأآديان قادرة على هذنايه الانسان © وعلى اغساءة حياته بنور 
الأبمان : وعلى متحه طاقات لاحدود لها من أجل الخير والحق والحية »4 .. 
وليست تلك القيم ب اذن ‏ مخدرا أو أفيونا ينيم الشعوب » ويسلبها طاقات 
الأبجابية والابداع »6 . 


وبعد أن يشير اليثاق إلى خصوصية ( الثورية » والتقدمية )) فى رسالات 
السماء » وأنها لاتتصادم مع حقائق الحياة » بقرر أنها دستور لحفوق الانسان 
فى : الدياة » والحرية والغرص المتكافلة » وذلك اذ يقول : « أن جوهر الادبان 
يؤكد حق الانسان فى الحياة وفى الحرية » بل ان أساس الثواب واتعقاب فى 
الدين هو فرصة متكافتة لكل انسان ان كل بشر يبدا حياته أمام خالقه الأعظم 
بصفحة بيضاء يخط فيها اعماله باختياره الحر ء ولايرضى الدين بطبقة تورث 
عقاب الففر والجهل واكرض لغالبية الئاس »© وتحتكر ثواب الخير لقلة منهم )) 


نااخ6١‏ ب 


ثاثا : تقويم العمل الثورى 
1 عمقفرية الالنسان ورسالته : 
والايمان بالدين وطاقاته سر عميق يمد بصر الانسان الى ماوراء الحدودء 


ولكسب شميره بصائر تدرك المعتودات كما بدرك المرء الامور الحسة بالبصر 
العادى . 


واليصائر النامدة على هذا الاعتيار حس عميق للمرء »2 يدرك بدا نالروح 
وحده هو منجم عبعريات الانسان ٠‏ لا عبعرباته فى العلم الطبيعىء بل عبقر ياته 
المبدعة مل الخير والحق والعزة والحب ٠٠‏ وندرك الى جانب ذلك أن ايداع المرء 
تهذه الل هو أشرف عمل له فى الحياة ٠‏ - بل أنها لتدرك ان الانسانلميجىء 
هذه الارضص الا لتكون مهمته اقرار تلك إلطضسساقات قيهاأا.. 
اقرارها سلوكا فاشلا » واوضاعا للحق والخير والسلم .. 


؟' ‏ انتاج الانسان وانتاج الطبيعة : 


فليست رسالته آن ياكل ويسرب .. أو يتمى الموارد والثروات + فدالسك 
تضييق لمعنى الحياة ٠‏ وبخس لفيمتها » وتضييق لآفاق الانسان يجنى عليه بان 
يعيش على غير طبيعته محدود المواهب ©» محدود الأمل فى الخير والحى ٠‏ 

ان كل نىء فى الطبيعة الحية والجامدة ينمج ؛ ماذا لم يكن للأنسان من تمرة 
سوى أن بستهلك ماننتحه الطبيعة » فهو مخلوق عقيم تعس لاشرقه له ... ان 
الطيعة تنتج له : لينتج هو شيئًا آخر لاقدرة لها عليه »6 ومن أجله جاء عذه 
الحياة ... فاذا قلنا المواهب الخلاقة .. أو الطاقات المبدعة » فلسسئا نعتى ابدا 
قدرته على نشمير الارض »© ومضاعقة الانتاج » فذلك ماتقوم به الآلة بأكثر مما 
بؤديه هو .. ائثما نعتى قدرته على ابداع الخير حين بحيا فى حقيقة نقله2 
لاكمى مطالب بدنه وأغراء حسه + قيكون سلما لتقسهاء سلما لغيره »© مبدعا 
فى كل حال اكرم مثل الحق والخير »؛ حارسا ‏ على كل آن ‏ 1ا لتفسه 
ولغيره من قم الحربة والكرامة . 


؟. أصول التقويم فى منطق الثورة - 
فاذا اسسفام المرء فى عمله على هذه الجادة » مفد سلمت له الحياة عل نمطها 
الأمثل » وإذا أدركت أمة ما نلك الحقيفة » وعملت لها »؛ وجعلتها دسستور 
ميادثها : فهى خير أمة أخرجت للناس » وليس وراء ذلك من حير لآمة أو فرد »> 
وئيس فيما بيذل من جهد لغير تلك القيموالمثل ٠‏ الا امتداد الشعوة والهوان 
على الاصل الذى نبعت مله . 
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وتمد ادرك الميتاق أصول ذلك القويم . قجمع الهمة له . ونت الاقدام على 
صيحةه ونيد لعتة العاكعين على عبادة الحسن قى آفافه القسييقة » مأعلن 
حى وضوح وقوة : « أن شعبنا يعيش ويناضل من أجل المبادىء السامية» ٠‏ 
ان شعبنا قد عقف العزم على ان يعبيد صنع اأحياة على أرضه بالحرية .واكحق 
٠٠‏ بالكفاية والعدل ٠٠‏ بالمحبة والسلام ») ٠‏ 

واذا فهم غيرنا ضرورة الاقتحاد على غير وجهها » فجعله فاية جمده 2 
ومدان سعية ٠‏ قغايتنا الانسانية تجعل لنا فى فهمه وجها آخر بقرره الميماقف 
بقوله : « وليسن العلم للمجتمع عقبة تفرض على العلماء أن يلتزموا بعشاكلا 
الخيز المباشرة وحدها » ان ذلك يصبح تفسيرا ضضيقا لرقيف العيشس الذى 
كر دده 5 

وعلى قدر ماأشاد الميثاق بالآدوار الثورية التى اعتمدت الوسائل الحسية 

لتسطيم مجتمعنا عاد يقرر : « وؤاذآ كانت الآسس الادية لتنظيم انتقدم ضرورية 
ولازمة ٠‏ فان الحواذز الروحية والعنوبة هى وحدها القادرة على منح هذا 
التقدم أنبل المثل العليا » واشرف الغايات والمقاصد )) 


5 سن عداع الثورة لخطر التقويم الحصى : 


وقد العى هنا الغهم العميق لفلسفة الحياة وحفيقة الأنسان واحبما عل 
السورة تلقاء التزعاب السشطحية التى بقديها الغرور بأخلاط مسو شسة من الثقافات 
الاجنبية © وماتلقفت من قحور المذاهب عن ماركس وغيره ء فحردت عزمها 
لصيانة ضمير الأمة مما عسى أن لقّى فيه أرباب تلك التزعات . 

وخطر هو لاء ليس قيما اندق من خلا فهم لأنلمة حكمتنا ٠.‏ واوضاع افتصادتا 
فحسب 6 بل يبدو أكثر من ذلك قيما سسلل بهم الى النفسى البسرية من شر 
ماحق . 

فأرباب تلك النزعات بعمدون الى قموض الأهداف قى أذهان يعض الجماهر 
اللادحجة © وبدلا من أن ببددوا هذا العقموض »© وبأخدوا بأبدى نلك الجماهير 
الى آفاق حقائقها » واكتشاف انقسها » يتخذونه وسيلة لتزييف الأاصداف 
وقربب مداها فى لقمة العيس التى بتعجلون »© وبذلك ينضمر أو يتقوض 
الوجود الروحى الواسع فى ضمائر أولئك المساكين ٠٠‏ وهى جئاية علىالضمير 
الانسانى + وعلى الانطلاق القومى الذى لايجديه الا أن بنبعث عنطاقات حافله» 
لاعن طاقات قد تقلصت حتى آلت الى قراغ لاغناء فيه 556 وقفى هذا شول 
الميثاق : « ان تحربك طاقات الشعب الى العمل © لابجب أن يتم عن طريق اغراق 
الجماهير فى الأمل »© ان التغيير الكبير بطبيعته بصاحبه تطلع بعيد المدى الى 
الأعداف! لمرجوة من النضال ٠٠‏ وليس من حى فى هذه المرحلة ان نتخداعالجماهير 
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بالنى » -٠‏ ويصف المسساقف للك التزعات الطائسة بيآنها ٠‏ مرإاهقة فكقرية 4ه 
ويعلن أنها ( خطر ينبغى التصدى له » والقضاء عليه +٠‏ قان الذين يحمدون 
الكفاح الوطنى بنفسيرات تحد قدرته على الانطلاق انما يقللون منقدرة الجتمع 
بقدر ضعفهم ...٠.‏ ان النقدم الوطتى لاتحفققه كلمات محفوظة عالية الرنين ٠٠‏ 
ليس هناك شعب يستطيع أن يبدا تقدمه من قراغ » والا كان يتقدم إلى الفراغ 
ذاته 0 . 


وذلك كله ضع سن أبديئا أصول النفويم الصادق للعمل الثورى ٠»‏ فمن دهت 
بعيسن عملا من نلك الاعمال بحصيلته من الانتأيج - أو بمظهره الحسى واحدةء ععد 
قاس بمقياس سطحى +٠‏ ولاسبيل الى صدق التقويم الا ان ترد الاعماك كلها 
الى الفاس الذى لابخلف آولم البصائر على اعتماده 2 وهو الغاية ٠٠‏ وبشرف 
الغانة . يكون شرف العمل .. وسفاهه الغابة نكون نفامهته .. وين طرفى 


السرف والتفاهة سشعلددك المنازل صعودا أو هبوحلا الى مالا حجر له .. 


رابعا تقويم الاطار العام للعمل الثورى : 


والكلام فى الاصول الى يقوم بها العمل السررى يفقى بثا الى التساؤل عن 
الاطار العام الذى سم فى نطافه دلت العمل حسا ء ومعنى , ليؤدى مهمته ٠٠‏ 
وشتجى الى قابته .. 

فالانسان فى الحقيعة لاتصتع عمله ٠‏ ائما تصتعه له عقيديه حمن سفاعن 
معها فى ابمان ٠‏ ورقياهء . وصدى .. قاذا بحفق هدا التقاعل وشحب للشرء 
غاسه من الحباة ؛ وتنسأت فى ثميره بواعب العمل لهذه العاله» .. وعلى مدر 
أصساله العقيدة قى ذاتها - تكونى آحالة الغانه ‏ وجمال اليواعث . .وكون للاعمان 
حظيا من الحيوية والغيمة ... 


قالعميدة على هذا عى الاطار الذى تشخلن فيه « حقيقة العمل » فىضمر 
صاحه .. تتخلق أهداقه »© وبواعثة ٠‏ وقدير له حظه من العوه والرقعة ... 
وذلك هو الإطار الروحى للاعمال ٠٠‏ فما حقيقة الاطار الذى اتخذنه اللورة 
لتتخلق فيه مقومات أعمالها ؟ ٠+‏ 


والعمل حين يتكون فى نطاق العفيده وتخلق له بواعنه + وقيمه . واهدافه 
ليس الا روحا اونية ٠.‏ بنجب أن بخرج من حبز الغيب المخبوء فى العصسدر الى 
عالم الحس والشهادة » فيتخذ لنفسه مظيرا من الواقع ٠‏ وصورة + ) 
مبادئه » وبعلن بها عن حقيقته ... وذلك هو الاطار الحنى للاعميال .. 

حقفيقة الاطار الذى اتخذته الثورة ليكون شعارا لعقيدتها وميادتها ؟+ء 
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ذ الاطار الروحتى . 


أما الاطار الروحى فقد قومه الميتاق عفى آدق ماقرر الاسلام من ذلك ١‏ فهو : 
ايمان بالله والدار الآخرة ++ وذلك اذ يقول فى وضوح : « ان الله جلت حكمته 
وضع الفرصة المتكافئة أمام البثئر أساسا للعمل فى الدنيا » والحساب فى 
الآخرة 4 - « ان كل بسر يبدا حياته أمام خالقه الأعظم يصفحة بيضساهء 
بخط فيها اعماله باختياره الحر »© ولاير فى الدين بطيقية تورث عقاب 
الفقر والجهل ٠‏ والمرضص لغالبية الناس , وتحتكرثواب الخير لقلة منهم » فالايمان 
بالخالق الأعظم جلت قدرتةه واضح فى هذا الكلام , وكذلك الايمانبالدار الآخرة 
ولكن شاهدنا فيه ان الميثاق يحفل بتالك العقيدة باعتبارها الاطار الذى يجد به 
المرء مسلوئبات الآخرة ماثلة بن عينيه » تلهمه الواجب وتخطط له أصول 
عمله على صفحة ضصميره اللقية + 


ا قمادامت أعمالنا فى الدنيا انما تتم لحساب الآخرة 2» فلن يرقب 
ضمير المؤمن فى شأنها الا مرضاة رقيب الدنيا الذى سنعفرض 
عليه كل ذرة من تلك الأعمال فى الاآخرة ٠٠+‏ وذثلك باب خطيير 
قى اعداد الضمتر وتسديد العمل وتربية الشعوب والأقراد على 
فضائل النزاهة والجد والصدق ++ لانعرض له فى هذا المقام ٠‏ 


ب ومادامت موازين الآخرة لاتحفل الا بالقيم الروحية العليا . حيث 
لااعتيار هتالك لال ولابتين 2 فيخلق ذلك فى تفس المرء نهمة الى 
تحقيق القيم 6 وزهدا فيما عداها من لهو أو شهوة ٠٠‏ وذلك باب 
فى علو الهمة واعداد أذواق الجمال لانعرض له فى هذا المقام ٠٠‏ 


قا مياق يذلك كله لابريد لنا أن نبدأ من فراغ © بل أن نبنى على نراث 
موصول بأصدف عقائد الحق +٠‏ ولكنا نلاحظ مع الآأسف ان عوامل التجديد 
والنشاط قد شملت كل مرافقنا » الا تنشيط سابع العقيدة التى طمرت تحت 
مخلفات الفساد + وانقاض قرون الجهل والركود . ومع أن الميئاق أصاب 
بأجهزة الدوله أن بنشط كل منها فى نطاق مهمته وتحقيق مااستناد اليه 
فانا لم نر لاجهزة الدعوة الدينية ‏ على تعددها فى بيئات مختلفة ‏ أترايدل 
على أنها أعادت النظر فى مضططاتها القديمة وأخذت بوسائل العرض الحديثة 
تحيى فى الانسان عقائده انى ترد اليه اعتياره 2 وثهب للحياة جمال المعنى »2 
وتقسم اللجتمعات على سمت مسئولياتها الأصيلة ٠‏ 

ان عقيدة الجزاء الآخروى لاتعتبر من قبيل الغيب الا بالنسبة لعلمنا 
البشرى المحدود ء أما بالنسبة لواقع الكون فهى تقرير لحقيقة موصولة ,2 
بحياتنا القائمة كل الصلة ٠٠‏ وهذا يقتضينا أن لايكون حظنا منها هو مجرد 
التسليم بمفهومها الغيبى » بل أن نقيم عمود حياتنا على اساسها ب كمسسا 
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بطلب الاسلام وائيثاق ‏ فائنا اذ نفمل ذلك انما نصحح الأوضاع , ونقيم 
أعمالنا على قوانين صلاحها التى تأتلف بها مع نواميس الكون العام ٠٠٠ونجن‏ 
فى بدء نهضة ٠٠‏ وطور ثورة » ومالم تبلغ أعمالنا عمق النواميس الأصيلة » 
وتعتدل على وضعها السوى فلن نجنى منها سوى وضع لاروح 45 »> لإسعد 
فردا ولا يحقق رسالة ٠٠‏ والتبعة أولا وآخيرا على أولثئك الدذين وسد اليهم 
الآمر . فلم يؤدوا آمانته ٠‏ 


" ب الاطار اللحسى : 


أما الاطار الحسى فهو النطاق العام الواقعى الذى تفرضه الوجدانات 
والعقائد على الواقع ©» وتعيم به أوضاع المجتمع ء وتحقق به ذاتها ٠.٠‏ 


١‏ قان صمير المؤُّمِن اذ يسحرى مرصاة الله فى تخطيط عمله الد زيوى 
احساب الآخرة » انما يحقق ذلك فى محيطه الواقعي » فيتتخرى 
فى الناس مواطن الضعف والحاجة 2٠‏ بواسيهم بنفقسه . وجهده , 
وماله - ويبيدذل كى تحقيق ر فاهنهم و تحقيف آلامهم مايستطيع . 

ب - واذ نكون نهمه المرء فى تحعيق قيم الآخرة ومثلها العليا ,مسيكون 
الممال بين يديه توجيه آخر غير توجيه ذوى الترف والشهوه 
والحرص ٠٠‏ سيكون المال وظيفة روحيه واجتماعية . لاوسسيله 
لمآرب الاستعلاء ومتعة الحس ٠‏ 


واذ يبلغ المرء من رهافة الحس باآلام الئاس وحاجتهم ماذكرنا سايقا ٠٠‏ 
واذ يدور المال فى المجتمع على توجيه وطيغته الروحية والاجتماعية م يكور 
ذلك دروة ماينشد المخلصون من أوضاع اشتراكية سديدة » أذ هذان الاصلان 
هما روح الاشتراكية وحقيقتها ©» وليس فى غمرهما أى معنى يست اليهما 

ومعنى هذا أن عفيدة الجزاء الآخروى ب وما اليها من ععائد آخر ل اذا 
تفاعلت فى قلوب آابنائها وحى وجدانها قى صمائرعم حق الحياة , لم 
تجد لنعسها اطارا حسيا تحيى به فى واقعهم سوى اطار الاسشتراكية التىبينا 
٠٠‏ ولا نستطيع آن تصورها قد آيرت اطارا رأسماليا » أو شيوعيا يقوم على 
شقاء التشعب بالحرة أو سوع الاستغلال أو تحوهما مما يحلب سسمخط 
الله لامرضاته ٠‏ 

وقد يعول بعض الئاس ان ذلك دين وايس استراكية ٠٠‏ ودلك حى 
اذا حعلنا الاشتراكيات الغربية هى النموذج للمفهوح الاشتراكيه . ولكن عهؤلاء 
ضلوا حفيقة الاشتراكية , ولم يدركوا من مفاهيمها سسوى الاسم ع فراحوا 
تحت صيحات الألم وآبار الظلم يقيمون لها فى بلادهم نظما بلا روح .وأوضاعا 
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بلاحقائق ء لم يكتب لها الاستقرار » ولن يكتب لها يوما من الايام » وكل ماعرف 
لاحسئيا من آثار ب ان كان فيها حسن ‏ آن شعبا من شعوبها لم يذق فى 
طلها أى طعم للسعادة ٠‏ 

أما تموذجنا الدذى بيتاه فهو اسم وحفيعة ٠٠‏ ومظهر وروح +٠‏ ووضع 
تمتف أصوله الى متابح الدين الحق وقد طبغناه فأتى ثمرته حين اعتعهننا 
عفيدته الصالحه ٠-‏ واذا رجعنا الى دعوة أبى در رضى الله عتد وجدناه الملثال 
الأوفى للاشتراكية القائمة على خطوط الحساب الأخروكى ء اذ كانت الآخرة 
هى الوحدان الحاضر فى ذهته , وعصيه © ودمه يوجه عليه كل قول له وعمبل 
قى -حياته الخاصة والعامه ٠-‏ واذا نظرئا الى سيرة عيد الرحمن بن علوف 
رصى الله عنه © وهو يمثل طرف الغنى فى الاسلام القيئا وجدان الآخرة يزوى 
قليه عن زينة اللباس حتى يرى بيل عبيده كأحدهم , ويعزف بتعسه عنشهوة 
الأطعمة ٠.‏ ويخثى أن تكون شارة التقصير عن متازل اخوانه 2-٠‏ ويضع ماله 
الضم بعد ذلك لوظائفه الروحية والاجتماعية »2 حتى كان المجتمع كله عيالا 
عليه : تلب يقرضهم ماله ء ودلث يقغى عنهم ديوتهم ء وثلث يصصله ويعمى 
حوائحه ٠٠‏ الى آخر ماترى هن مثل كانت الآخرة هى همهم الحاضر فى كل 
أمر . قنممت بهم شعائر الاتسراكية الاسلامية على أوقى 2 وأس مئال ٠‏ 

فتحن الددن سيقنا هؤلاء الغر بيين الى تحقيق الوضع الأمثل على مارسم 
ما الله سبحاته ٠٠‏ أما هم قدخلاء عليها , شانهم فيها شه _ أن كل دخبل 
على أمر بجهل حعيقنه » أو يتعمد كعرها ونيذها .. 

ذقك مايجب أن نعلمه فى محيطنا التسعبى عن مفهوم الاشتراكية ,وقد 
ندا اسمها يدود على الأسماع والأقدام + والالسنة » ولم يكن لثا به عهد مند 
فرون لأن اكلوك والطغاة كانوا يكرهونه ©» وآول من نادىبهفى عصورنا الحديثة 
السسبد جمال الدين الأقغانى , والاستاذ الآمام محيد عبده رحمهها الله ٠‏ 

واذ كان الايمان بالدار الآخرة لاثمر فى الضمائر وواقع المجتمع سوى 
حضعه الاشتراكية ء فأنا نرىالميئاق يدرك ذلك ادراكه الحق , ومبشر باشتراكية 
دينيه تقوم اطارا فى وافعنا للا توحى به عقيدة الآخرة من بواعث ووجدانات 
+٠‏ وقد وردنا ماذكره عن الاآخرة »> ولاسيما قوله : « ان كل شس يسنا 
حياته آمام خالقه الأعظم بصفحة بيضاء يخط يها أعماله باختياره الحر » ولا . 
يرضى الدين بطبقية نورت عقاب الفقر والجهل والمرض لغالبية اثناس »وتحتكر 
ثواب الخر لقلة ينهم )) 

فاذا كان اتخاذ الدين أساسا لعقرير حقوق الانسان وتحريره من الطيمية 
الظالمة يميز اشتراكيتنا من اشتراكيات الغرب 2 فهو بجعل تلك الاشتراكية 
مؤّمنة تقوم أوضاعها اطارا بمكن عقائدنا أن تحفق نفسها وتؤدى رسالها فى 
داقع الحماة ٠‏ 
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خاسا : الاشتراكية وتحقيق الذات 


١‏ دواذن ‏ :الاشتراكية هى المرحلة الآخيرة أو الاطار النهائى الدى 
سسوى فيه عقائدنا فوة عاملة » فى الحياة -- عاملة بآبدينا ٠‏ ناطقه بالسسنا 
٠٠‏ مفكرة بعقولنا ٠٠‏ متفملة بوجداننا ٠٠‏ وبعيبارة أخرى هى الاطار الدى 
سحقق لكل منا « ذاته العليا 0 ١اؤلفة‏ من ععمائد سليمه » وصفغات كريمه 
وحصائص انساتية 7 ووحدانات صادقة قو حب الخير 0 رقوق قادرة على 
ابداع الممل العليا 

ولقد يبدو للغهم السطحى الذى بلتهى برغيف العيش الى تفسسسيرات 
فسيقة ٠‏ أن فى هذا القول غلو!ا فى تقدير الاشتراكية ٠٠‏ فالاشتراكية علد 
تتيرين (( غاية )) لا (لوسملة)) غاية بلتهى اليها الأمر بتامين اللرء على رغيف عيشه 
وليس وراء ذلك عن معنى للحياة ولامدى لهمة الانسان +٠‏ أى أن العدالة 
٠‏ والكرامة ٠٠‏ وائحرية ومااليها من قيم انسانية انما تطلب » وتراق من 
جلها الدماء ويخلد فى سسيلها الشهداء ء وشسفاوت فيها أقدار الج اهدين 
من احل هذا الرغيف !1 

والمعلوم آن الانسان اتما يبدل الرخيص ليحصل على ماهو أنفس 2 وقد 
كوى الدماء والحياة ‏ عل نفاستهما ب أرخص من الحرية والعدالة وسائر فيم 
الانسان - فهو ييذلها طلبا لها فى الدنيا , أو ظمرا بها فى الحياة الأخرى ٠‏ 
مداذا ذهينا نفول : ان رغيف العيشس هو التاج الذفى ينوج قيم الانسسان © وق 
سييل هذا الناج ير تخص كل مادونه » فقد أهدرنا كل منطق , وجردنا انفسنا 
بل "'وحود كله من كل قيمة ٠‏ 

مهؤلاء الدذين يروعهم أو يهولهم أن يكون للاستراكية ذلك التفدير ٠‏ ما 
بهو'هم ذلك الا لأنهم يرون الحياأة أمرا عمويا آو عسوائيا جاءت بيه الصادفة 
المحشدد لغير معنى قهم بحيونها لغير عاية وحسيهم من الحياة على هذا اشتراكية 
ندور عليهم بالرغيف جريان الجرايه على مجلودى السخرة أو دواب الحظائر - 
أما الاشتراكية السى فلنا انها الأطار الحسى للصمير الذى يرفب مرصاة الله 
وبوجه المال لوظائفه الروحية ٠‏ وبهتم لأمر الماس يمأ بهم لأمر نعسمه . فهى 
موع من « الحضانه » دكتمل فيها بوازع الروم . ومعومات المثل حتى تدرج 
دن صدور ذويها كاشات حية مزدهرة تؤدى مهمتها للمجتمم فاذا ابتلى الضيمسر 
الانسانى بحضانه تحكمها سياط السخرة أو مطامع الاستغلال كانت وكرا 
باردا بصموح براعم القيم قى الصدور . فلا يدرج منها الا متل الحقد والبآس 
والجربمة « واتبلف الطيب بخرج نياته باذن ربه والذى خبث لايخرج الا نكدا )) 

* ل فالاشتراكية ‏ اذن ب وسيله وليست غاية ٠٠‏ قد تكون غاية ب 
لوقت ما # حين كفاح المظالم ومجاعدة الطغاة » ولكنها لاتلبث أن تنقلب بين 
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أيدى الثوار المبصرين وسيلة لتخريج الأبطال الذين يتفحون ضمير الحياة من . 
ضماكئ_هم بعطر الحب وأتقاس الثقة والاخلاص لله ٠-٠‏ ويوشون طرازعا سما 
فى المواقع من جميل الثل باشرف الحلى ٠‏ 

واذ كان ذلك هو تقويم الاشتراكية , فمن حقنا أن نلتمس فى صراحة ماذا 
آراد اكيتاق لحضانة ضماتر نا وحياطة مثلنا ٠9‏ 

لفف قرن الميثاق من معالم الاشسراكية حفوقا أساسية لكل موا'طن ,كحق 
الرعاية الصحية ٠٠‏ وحقه فى العلم بقدر مابيتحمل اسنتعداده ومواهيه ٠٠‏ 
وحفه فى العمل الذى يتناسب مع كفانه واستعداده ٠٠‏ وحقه فى النسأمين 
ضد الشيخوحة والمرص +٠‏ ولكن هذه هوق أشبه بقواعد -- والمواعلد 
قوالب لاتكاد ننم لك عما يستكن فيها من روح ٠٠‏ وبحن ائما ننقشد الروح فى 
الميناف . وقد حجعلنا كلمتتا بعنوان : « الروحفى معالم اكيثاق ٠١»‏ والاستراكيه 
كما خلنا اطار يحضن خصائصنا الروحية وتتكون فيه لكل منا مقومات « ذاته 
العليا » أى مقومات انسائيته الصحيحة ٠٠‏ قما حقيقة ذلك الأطار ؟ 

قد يكون فيما قدمنا من « تقويم الاطار العام » غناء » ولكين طليتنا فى 
حمذا المفام تمام الوضوح »© وقد أعطانا الميثئاق فى ذلك مالاحاجة بعده الى مزيد 
ققف اعلن أن العمل الثورى انما تم بعدة ضماتنات أساسها جميعا : « ايمان 
لايتزعزع بالله وبرسله ورسالاته القدسية , التى بعثها بالحق واهطدى 
للآنسانية فى كل زمان ومكان » ٠٠‏ وآعلن الى ذلك الاعتهاد على انفسئا فى 
استخلاص التجارب من واقع ظروفنا » ونيد التقليد الآعمى لغيرنا  :‏ انالحلول 
التحقيقية لشاكل أى شعب لايمكن استترادها من تجارب شعوب غيرها )) 


وحسبتنا صراحة وطمأنينة أن نسلم من آأقة التقليد وتعاهه النفل عن 
الغير . وأن تكون عصمتنا انمانا « لايتزعزع باللهة وبرسله ورسالاتهالعدسية » 


على آنه قد يكون من الفيد أن ننقلعن الميثاق مايشيرال بعض عناصر 
الدفء التى ستحضن خصائصنا , وسككمل فيها كل فرد منامقومات وجود 
الحق +٠١‏ 

هج « ان التقدم عن طريى النهب ء, أو التقدم عن طريق السخرة لم يعد 
أمرا محتملا فى ظل القيم الانسانية الحدبثة » 2 فيجب أن يرقم استغفلال 
الانسات الانسان م واكت تكون الفقرص متكافلة للجميع وآت يكون تكل انسأن 
سعمةه - وان لايكون لآى فرد الا ماسيعى 2 

يه < ان عائد العمل أى الدخل الناتج مته ب بالطريق الرأسمالى بعود 
كله الى قلة من الناس © يفيض المال لدبها لدرجة أن تبدده فى ألوان من الترف 
الاسهلاكى يتحدى حرمان المجموع » 
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وتلك آقة بختل بها توازن المجتمع : فان اقتصاد أى أمة اذا تضخم فى 
بعص الأجزاء » وضمر فى الآخر ء كان نذير العلة القاتلة ٠٠‏ ذلك الىانالاسسجابة 
لدواعى الترف من الوجهة الاقتصادية مهلكة للمال قى لاشىء ٠»‏ والمال شريان 
القرة الحسية فى الأمة فاذا تدفق فى لاثىء آلت الى الضعف أو الهلاك ٠٠ومن‏ 
ا'وجهة الروحية #ضعف الوجدان + وتقتل خصائص القوة فى الئفس , وتطخى 
فيها عوامل الاستغلال والغرور ٠٠‏ وقد حرمه الاسلام على مانعرف + اذ جعل 
الميذرين آخوان الشياطين + 

ذلك الى أن يفاء المجموع بلا نصيب يملكة الا الحرمان - يشعر الفرد 
بصيعه » كأن وجوده لاشىء © أو كأنه دخيل على المجتمع ء ما برحت الحيازة 
الافتصادية دعامة الوجود الروحى للفرد : نرفع معنويته » وانبرز كيانه . وتقوم 
له عصبا احتماعيا يصله بالمجتمع 2 ويصل الحجتمع به ء فلا شعر بضيعه أو 
غربة ٠٠‏ فاذًا قام الترف ‏ مم ذلك مس بتحدى الجوع والحرمان بتبديد المال 
فى مماسف الاعواء واشباع الغرائز كان بطرا يعقب الغيظ . والذل . والئفاق 
والتقمة ٠‏ وهى عوامل تدمير لايقوم عليها بناء أمة ٠٠‏ وقد برىء الاسلام من 
ذلك البطر . ونفي الايمان عن ذويه ء فانه « ليس بالمؤمن من بات شيعان » 
وحاره جائح الى جنيه » ٠‏ 

ي واذ كان ذلك هو شوم الرأسمالية فان الطريق الاشتراكى ‏ بما 
بتيحه من امكانية تذويب الفوارق بين الطيقات ب يبوزع عائد العمل على كل 
الشعب - لاعلى قله منه ._ طبقا للمبدأ تكاثوؤ الفرص «+- ويذلك نتلافى آفات 
الطريق الرأسمالى بتوزيع العائد كله على كل ااشعب ء, فيكون لكل فرد نصيبه 
قى المروة الغوميه الذى يدعم كيانه » ويبرز شخصيته »2 ويلم وجوده المثستت 
لى وضع ! تماعى محدد ٠‏ 


: انلك طبيعة الاشنراكبة النى بعتمدها الميثاق وسيلة لتحقيق النادات 
تقوميننا . ولكل فرد منا +٠‏ 

وقد دكريا أن الدات هى المزاج المؤتلف من مجموع العفائد والصعات 
رالحصاتص الفاصله . فاذا تحقق لذلك المزاج هذا الوضع الاشتراكيى كان من 
دول نماره ب ولايد الشعور بوحدةالمصير وترابط مصالح الافرادبعضها بيعض 
وضرورة نبادل !ارأى فيما بمسى تلك المصااح أو يتعلق بها ٠-٠‏ بل قد يجرى 
ذلك التبادل والتشاور فطريا طبيعيا بدون قانون أو محاكاة للغير لتنظهيم 
التعاون على مايكفل الصياتة والتمو للصالح المشترك ٠‏ 

وذلك هحى بساطة هو «الديمقراطية» ٠+‏ ولانستطيع أن ننصوراشسراكية 
تقوم على المثال الذى قدمنا دون أن بنشاً ممها ذلك الوضع الحتمى الشورى:٠ ٠‏ 
كما لانستطيع أن نتصور شورى أو ديمقراطية فى أطار يذهب فيه قلة 
عثروة املد » وتبقى الكثرة بدون ملك ما ٠٠‏ فان حبازة الملك من شاأنها ان 
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تبعب الغيره عليه فى نفس صاحيه ٠٠‏ ومن ثم نبعته على صيانته والجد فى 
تسمير والتماس النعاون والمشاركة فى كل مابحقى ذلك ٠٠‏ وليسى عن طبيعة 
الاسياء أن تتيعب الغيره فى وجدان المحروم المشاركة فى نظيم مصالج 
لانصريب له قيها ٠٠‏ وفى هدا يقول الميناق : ١‏ إن الحرية الاجماعية لايمكن 
ان نتحفى الا بعرصة متكافثة أمام كل مواطن فى نصيب عادل من السروة 
الوئلسة » 


فاذا تحقق الوضع الاشتراكى ولزمه آثره الديمقراطى الحتمى » فقد 
تمت للفرد حريته التى عى نقطة الانطلاق الى تحقيق مايريد من قيم ومثل » 
وفى مهدا يقول الميناق : ( آن الاشتراكية مع الدبمقراطية هما جناحا الحربة 
وبهما معا نستطيع أن نحلق فى الآفاق العالية )» 


ه ‏ ويجب أن نعرق بين الحرية » وتحفيى الذات . على نحو مائمرف بين 
صحة البدن وواجياته التى لاتؤدى الا بنلك الصحة +٠‏ فقد يفقد المدث صحته 
منركز الجهود فى استعادتها دون نفكير فيما عدا ذلك , فاذا استعادها شرع 
مور! فى الحركه والسعى والجهود التى يوّدى بها واجبه + 


وكذلك الحرية . ليسب عى « الذات العليا » للانسان ٠‏ بل هى١لصحة‏ 
الى تؤدى بها تلك الدات ميادثها وتحقق بها نقسها ٠٠‏ فأذا فقدت تلك 
الحرية 2 ففد ففدت الصحة التى لايؤدى الواحب الا بها ٠ ٠‏ وحينذاك تتحصر 
الجهود فى اسنرداد نلك الصحة بمدائعة أسياب المظالم التى تعانى منها الذات 
مابعانى الروص النضير ادا أصابته ربح فيها صر ٠٠‏ فاذا استوت ال ذات 
حر نتها ففد تهياً لها الدفء والصحة ابذانا بالثمر وأداء الرسالة للحياذة ٠‏ 


فصحة البدن ليست هى الجهود التى «ؤدى بها الواجب ء فقد نرىالرجل 
العسحيح متيطلا لاعمل له مويرا أن يكون كلا على المجتممع ب انما هى ( حالة 
الاعتدال » التى بتستى بها للبدن أن يتحرك وأن يعمل ٠‏ 


وكدلك الحرية . ليست هى الذات + فكثيرا مانرى من لاخلاق لهسم 
يلحرفون بها الى حل سيثة فى الفساد والرذيلة ‏ انما هى ( حالة السلامة » 
من أعاصير البغى ونكباء الفتن ٠‏ 

وذلك المعنى الدقيى هو الذى نتبينه اذا أعدنا فراءة مجازات الممثاق 
ونسيبهانه التى ضمنها قوله : « ان الاشتراكية مع الديمقراطية هما جناحا 
الحرية ٠٠‏ وبهما معا نستطيع ان نحلق الى الآفافق العائية )) فذلك التحليق هو 
تحقيق الثل الرفيعة » ومابرح العلو رمزا الشرف الهمم وسمو آفاق النفس ٠٠‏ 


الثمة1! عا 


سادسا : تقويم المستقيل 


١‏ وبعد فقد قلئنا أول هذه الكلمة : ( ان المبثاق من أوله الى آخره 
تقويم صادق لروح الشعب يبتابع سماره فى حقب التاريخ من أقدم العصور 
الى الدوم +٠‏ ثم يقف على ردوة من اسحاضر يستشرف وراصدا مايكون معن أمر 
ذلك الروح فى الستقبل )) ٠+‏ 

وص هده الربوة بعد اتنهاء قراءة اليناقى يجد كل فارىء نفسه راصدا 
مسسسرفا - سائلا : الى اين المصير ؟ ٠‏ 

ولسسا بيحاجة الى أن نعترض عير مابين ايديا للاجابةعن هذا السقةال 
قالحاضر امداد الماضى > وكلاهما اإبداع الروح العومى , كأذا ركنا ذلك ااروح 
يمطر فى رحلة الازليه يشى عباب الزمن الى المجهول ٠‏ على عدى من يصائره. 
ودهكم من طافاته المباركة , كان المستعيل امسدادا للحاضر وتنمة له ٠‏ 

؟' اس ومما لاشك قيه آن مرحله العمل الموركى لم تنته بعد ء ممايزال 
العمل قائما بها على أشذه . هدم يعفبه يناء ٠٠‏ ويناء يعقيه تغبير ٠٠‏ وتغييريتم 
ياحياء موات . أو تهديب مسعث . أو تعويم معوج , أو تكميل ناقص ء أو نقض 
مبرم أو ابرام متفوص ٠٠‏ أى أن صعيدنا الشورى لم ستمر على حال بعد . وهذا 
يعصدق على كل مقومائنا الاحتماعية فى الزراعة : والصناعة ء والتحمارة ء 
والسساسة , والتشريع . والآد'ب : والمثل والعقائد ٠٠‏ ومايزال الجم د 
النورى دائبا على ابراز معالم المجتمم الجديد وتخليق سائر ملامحه ٠+‏ وكسل أن 
تتخلق تلك الملامح » ويستكمل الكيان معالمه يكون الحكم له أو عليه ضربا من 
الجهل والسذاجة , وسوف تنتظر وقتا يطول أو يفصر حتى يكتمل تذلك الكيان » 
وفى هذ' يقول الميماف : « ان ازالة التصادم الطبقى ٠٠‏ لايمكن ان سحقفق 
تذوبب الفوارق مرة واحدة ,2 ولايمكن أن يفتح الياب للحرية الاجتماعية ,2 
والدبمفراطية السليمة بين يوم وليلة » 

ب ونحن لانعنى بملامح اللجتمع الجديد آو معالله مايقام الاآن من سدود 
ومصانع ومؤسسات ونحوها , بل نعنى مايبذله الروح ا.قومى الذى استكشف 
نفسه وعرف ماينطوى عليه من طافات ومثل ومبادىء وعقائد ب من تغييرات 
يطرح بها الملاميح الدخيلة التى طبعها عليه المستعمر واعوانه » ويبردة مكانها 
ملامحه الآصيلة التى تسئقر دها عقائده ومثله ٠‏ 

ولايخالجنا شك والطلائع الثورية تستهدى ضميرها العومى ب أشنا 
سائرون الى مجتمع أصيل يرمى بناءه على قواعد من الايءان يمثله والاييان 
بالله عن وحل »© وهذا مانطالعه فى الميثاق اذ يعول : «( ان شعيبنا بملك من ابمانه 
يالله » وايمانه بنفسه مايمكنه من فرض ارادته على الحياة ليصوغها من جديد 
وفق آمانيه * 


00ة؟اآا هس 


ومما يؤكد نلك الثفه أن الايمان بالدين ومايمئح الشسعوب من طاقلات 
ليس حو فى تقدير الثورة رأيا ينيع ء أو تقليدا يحتذى + بل هو عروة التجاة 
التى نرى الميثاق يمكن فبضته منها حتى لتراه فى المناصبات التقدمية البحته 
لاتدابها ٠‏ معولا كل التعويل عليها . فعتندما اشاد بدور العلم فى تنهضتنا ب مسلا 
بدأ يكف صرورتة لنا يقوله : « ان العمل التورى لابد له أن يكون عملا علميا 
-- واذا تخلفت الثورة عن العلم » فمعنى ذلك أنها مجرد انفجار عصبى تنغقس 
به الامة عن كبتها الطويل ء دون أن تغير من واقعها شيا »© ويمضى فى بيان 
مكان العلم عى حاجتنا ذاكرا فى أسف ماكان من تفريط فى المامى حتى ينتهى 
يصيحة حرة مصممة : ( اننا لانستطيع أن نتقاعس احظه عن الدحول مندذ 
الآن فى عصمر الذرة » -٠‏ حتى اذا اشرأبت أعتاق المراهقة الفكرية لهذا الادمان 
بالعلم المادى . وطن أهلها الا مكان للروح الى جائيه © وألا معول على شبيء سنواه 
فى اموره . قفاحاهم الميماق بأخذة مدهلة اذ ينتقل فجاة من هذا التصميم العلمى 
البحت الى ملاذ ١أروح‏ ااخالص فيقول : « على أنه يتعين علينا أن نذكر دائما 
أن الطاقات الروحية التى تستمدها الشعوب من مثلها العليا التابعة من آديانها 
السماوية أو من ترائها الحضارى قادرة على صنع المعجزاتن ٠٠‏ ان ااطاقات 
الروحية للشعوب نستطيع أن تمتح آمالها الكيرىف أعظم القوى الدافمة . كما 
آنها نسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها جميع الاحتمالات » 

فهذ! الابمان بادين والروح هو ضماننا فى المستقيل الدى نؤمله .والرائد 
اكذى بعدد عزائمنا الى سالدينا من مبادىء وأهداف ء وقطب النلحم اللذدى 
بحدد لذا الانجاه . ونتبين به خطانا على سواء السبيل ٠‏ 


ارحب ال اس 


حتمية الح ل الاشتراق وتامج اللصبارف وتدكاف التأممين 
وليه جرال لرميع حر ييهيد 


0 مجنمع ما قبل اللسورة : 


ورندتث نوره ؟؟ يوليو سنة ١9059‏ مجتمعا يعوم على تحالف السيطرة 
الأجنبية مع الاقطاع والرأسمالية المستغلة ٠‏ مجصمع يقوم على الفساد والرشوة 
والمحسوبية ٠‏ فالمستعمر كان يسيطر على الحياة السياسية والاقتصسادية 
وبوجهيا الوحهه الى بخدم مصالحه الخاصة ومصالعم أعوانه من الاقطاعيين 
والرأسماليين ويجد العون عى تحقيى أهدافه ومآريه عى الملكبه الفاسدة الطاغية 
وفى الاحزاب والشيع المتطاحنة والتى كانت مجرد دمى يحركها الاستعمار 

كان مجتمع ماقبل الثورة مجدتمعا بسوده التفاوت الطبقى العميق ممسا 
أدى الى فقدان الشعب لحقوقه وكرامته » كان الظلم والاستغلال الاجتسماعى 
اذى شهده الأواطنون الشرفاء عنيفا أكى حد لم تشهده دولة فى الععر الحديت. 
1ه أدى الى احتكار القلة للميزات فى النظام الاقتصادى والى سيطرة ه25/ عن عدد 
السكان على كافة القوى الاقنصادية وتحكمها ٠‏ كإن التخلف الاقتصصسادى 
والاجةماعى والثقافى رهيبا وانعدمت الديمقراطية والفرص اللتكافئة ٠‏ 


كان عل الطلائع الثورية أن تهدم هذه الأوضاع الفاسدة لنيتى مجصسمعا 
جديدا يحفق آمال ومصالمح الشعب الأصيل ٠‏ تأعلن الرئيس حماك عيد الناصر 
منذ اللحظة الأول وقى أول أيام المورة الممادىء السية المشهورة وهى 


٠ القضاء على االاستعمار واعوانه‎ ١ 

- القتساء على الاقطاع وسسيطرة راس الال على الحكم ٠‏ 
ب القضاء على الاحتكارات ٠‏ 

اقامة عدالة اجتماعية سليمة ٠‏ 

اقامة جيش بوطنى سليم * 

اقامة حياة ديمقراطية سليمة ٠‏ 


حح اجس حو أن اكلى 


0 أهأآأ - 


آما المبادىء البلاب الاولى فكان المعصود بها بصعيه الاعنيارات القديمة السى 
بددت فوى السعب واسعاط الرواسب الملحلعه عن قرون الاستيداد والظلم 
الغزاة الأجانب بجيوشهم الرابضة فى منطقة قنال السويس ٠‏ والاقطاع الذى 
نان ستبد بالارض ٠»‏ وسيطرة رأس المال 4 والاحتكار الذى سخر مواردالدورة 
لخدمة مصالح شرثمة من الرأسماليين ٠‏ 

أما المبادىء الثلاث التالية فكانت تمثل تصميم الشعب القاطع وزحعهة 
المقدس ممتثلا فى طليعسه الثورية نحو (عادة نشسكيل الحياة على أرص الوطن 
عبن لح ند 51 


5 د تحربة الرأسمالية فى التقدم أسقطتها القيم الانسانية 

كان على الطلائع الثوريه أن تخنار طريقا للنقدم وكان أمامهما طريف 
الرأسمالية وإلذى تلازم نلازما كاملا مع الاستعمار ٠‏ لقد حفقت بلداإن العالم 
الرأسمالى انطلاقها وتقدمها فى ظل أوصساع ناريخية أحاطت بنشضأذة تلك 
اليلاد . وهى يلاد شهدت سيق الثورة الصناعية وكان لها مستعمرات غنية 
قأقامت تقدمها على أساس من نزح ثروات الشعوب والمستعمرات ويالقرصتة 
التى مارسها المغامرون الاوروبيون دون ضمير أو وارّع من القانون أوالاخلاق 
كان 'نقدم الدولة الرأسمالية ٠‏ وبعضها الآخر كانت له أسواق منسعة داخليه 
اذ كانت تمثل قارة داكملها ٠‏ ان فصعنى نمو الرأسمالية انما هي قصص تطفح 
بالألم وتفبض باستنزاف دماء شعوب آسيا وأفريقيا ٠‏ 


وقد كان معتى فبولنا للتجربة الرأسمالية كطريق للتفدم أن تثرك الأمور 
لرآس اخال الخاص وحده فى ميدان التنمية » رغم ما ثبت هن عدم قدرته على 
تحقيقها اذ أن الاستثمارات فى مجتمسع ما قيل النورة ضثيلة ء قلم تكن 
الاستثمارات فى الصناعة لتتعدى ؟ مليون جنيه ء بينما زادت الآن باكر من 
مائة ضعف + ومعنى هذا أيضا هو ترك الجهودلعقوية رأسالمال الخاص الذى 
نيت نزعته الاكيدة نحو الاستغلال الطفيقى واقامة التصنيع من وراء أسوار 
الحماية الجمركية العالبة وماتغرضه من أثمان مرتفعةتضربالغاابية الكبمرى 
للجمامير أو تربط مصير التقدم بحركة الاحتكارات العالمية وبثسن المصير ٠‏ 

أن اتباع التجارب الرأسمالية ٠٠‏ كان معناه قيول أوضاع الطبقية وما قد 
تؤدى اليه من انعجار دموى مروع واستمرار أسسوء عدالة التوزيع وكبرالدخول 
غير المكتسية لطبقة العاطلين بالوراثة 2 وفبيول للتخلف الاقتصادى العمييق 
لفترة لا يمكن تحديد مداها , ونمو للاحتكارات والدخول الريعية واقرار لأوضاع 
الجمود وعدم الغدرة على التحول وعدم الاستقرار التى نسييها اليطالة والازمات 
الى غير ذلك من مساوىء النظم الرأسمالية ٠‏ ان المأساة المريرة مع الاستعمار 


ا ال 


وتجار بنا مم الاقطاع وال رأسمالية المستغلة الى جائب الاعتيارات الانسانية جعلت 
من المستحيل قيول النظام الرأسمالى والتجربة الرأسمالية طريقا للتقدم ٠‏ 


5 ل نجربة السيوعيبة تنافى قيمئنا الددينية والخلقية 

وكان أمام الطلائع النورية اجر به الشيوعية كوسيلهة وأسلوب للتقدم + 
واف ة شقفت التسوعية أغراضها عل اسامن من السك وفز يد من السقاء للشعب 
العامل بحت ضغط « تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية الكاملة بأجيال 
حيه من دطرق بعد أبواب الحياة - لقد سلبت الأجياك الحاضرة كل مار ممملها 
من أجل عد لم تسسطع أن نراه وفى طل الكيت التفسى والارهاب والطغيان ٠‏ 
أن طبيعة العصر لم تعد تسمح بشىء من ذلك ٠‏ فاذا كنا لا نؤمن بطغيان 
الفرد على الجماعة فنحن لا نؤمن أيضا بطغيان الجماعة على الفرد بحيث تمحو 
شخصيته وتجمدها فتجعل منه آلة تعمل دون وعى أو عدف ٠‏ أن سسعادة 
الجموع ليست مستقلة عن سعادة الفرد كما أن سعادة الفرد لا يجب أن تتم 
بعيدة عن سعادة المجموع ٠‏ 

ان القيم الانسانية الى أسعطت الامسسعمار وأسلوبة آسقطت السخرة 
أيضا كمنهاج لتحقيق النمو ومعالجة التخلف ٠‏ 


هذا قضلا عن أن آسلوب الشيوعية الماوكسية يعارض كل المعارضة فى 
الملكية الخاصة ويرفض الارث الشرعى ويستوجب الغاء الملكية كلية ويلغى 
الحافز الانسانى ويقيم نظرية للتوزيم تعطى كل شخص حسيء حاجتة بصرف 
النظر عن انتاجه 2 وترى اقامة مجتمع من طبقة واحدة ولا تعترف بفكرة الدولة 
سياسيا فضلا عن اصرارها على الصراع الدموى المسبلح فى حل الشساكل 
للوصول الى الشيوعية الكامله 2 وهى تفوم على ديكتاتورية الحزب الواحد , 
ديكناتورية على طيقة البروليتاريا » ولها نظرية فاسدة فى الاستغلال » وصرح 
نظرى غير سليم , كنظرية القيمة الفائضة , ونظرية التراكم » ونظريته قى 
الأزمات ٠‏ 

ان الشيوعية الماركسية فضلا عن أنه يعوزها التقدير القياسى مهى أيضا 
تنكر الجانب الروحاتى المستمد من القيم الخالدة التابعة من الأدياف ورسالات 
السماء » بل هى تذهب لأبعد من هصدذآ فتصف الأديان بالرجعية ٠-١‏ 
اننا رى على العكس من هذا ماما آن الايمان الديئى لا يتعلوض مع حربة لالفكر 
الانسانى + بل هو تلتصمام ضد الحمود والتعصب + أن رسالات السماء جميعا 
امتهدقت شرف الانسان وسعادته » والحوافز الروحية وحلها فى التادرة عل 

منبح التقدم انبل اكثل العلبا د إحتمالات ا فلن م ة ص 
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ل[ لآاهة١‏ - 


فن الطاقات الروحية هى وحدها القادرة على صنع العجزات ٠‏ ان القيم 
الانسانية التتى اسقطت الاستعمار واسقطت آسلوبه للتقدم رفضت أن تاخد 
بالسخرة منهاجا للتقدم ٠‏ 


5 ل اكحربة الاجتماعبة افرضت حتمية الحل الاشتراكى 


لقد فقضلت الطليعة الثورية آن تسير فى الزحف النورى ونطوير الحياه 
وبناء الجتمع الجديد فى ضوء الممادىء السعة المسهورة التى أسلمها لها النضال 
الشعيى والتى كتيها الشرعب يدماء شهدائه ٠‏ لقد مضت الطليعة بفيادة اليطل 
بطور هده المبادىء و دحركها بالتجرية والممارسة والتفاعل التحى مع الناريخ 
القومى نحو برامج تعصبليه لبحرير السعب من كافه عوامل الفهر والاسسغلال 
والتى تحكمت فيه طويلا ولتحقق حرية الوطن والمواطن » وتؤكد سبيادة السعب 
وحريبه حمى تيلور الطريق آمامتا ٠‏ وقد كان طريق الحرية الاجتماعية يعرض 
الاستراكية العربية أسلويا للقدم ٠‏ اشنراكية عربية وليست مجرد تطبيق 
عربى للاشتراكيه ٠٠‏ نظام جديد وتحربة وائدة ضيف زَإدا جديد! الىالنجارب 
العالية التاجحة ٠‏ نظام جديد صاغه هذا الشعب من ايمانه بنعسه ومن كفاحه 
فى ماضيه : من مله العليا وخصاله العردية الأصيله ٠‏ وتبلورت الاشتراكيه 
العربية ذات الخصائص المميزة مئدك صدرت قوانين يوليو الاشتر تراكهشة لعسيام 
0 محققة ارادة الشعب فى صياغة الحياة من جديد لتحقيق أمانبه فى نتاء 
المجتمع الاشتر ا كى 
وأفوئها عالية مدويه . اسنراكيه عربية , نطام ميتكر وأسلوب جديد 
ال ووافع ملموس وآمال عريضة للجماهير ٠‏ نظام مستمد 
ن «فاحتا وقيسا الروحيه والدينيه ومبسادثنا العربية الآصيله وبيتتنا 
روي الاجتماعية” 8 استراكية عربية , تهدف « لاقامة مجتمع الكعاية والعدل»: 
مجتمع العمل وتكافؤٌ الغرص ٠‏ مجمع الاثناج والخدمات » , اشتراكية عربية 
أى نظام اقتصادى واجتماعى كامل له كل معوماته ٠‏ ان الحرية السيامسسية 
اع الع ا 0 
ان الاشتراكية العربية وان كانت تشترك مع بعض الاشتراكيات الحدسة 
فى يعض الخصائص أو القومات وان كانتت لع تهمل التجارب المثمرة الحية 
والتطبيقات الناجحة الا أنها ميزت نفسها كنظام له فلسفته المستقلة وخصائصه 
المستمدة من الواقع الذى كنا نعيش فيه » من صور الاستغلال والاستيداد وعدم 
تكافوٌ الفرص و«المظالم الاجتماعية وأثقال الفقر والمرض والجهل التى ورثتاها 
من عهود الاستعمار والاقطاع والرأسمالية المستغلة ٠‏ وهى لا ترتيط نظريا 
ولا قى وسائل تطبيقها بغيرها من التظربات أو الفلسفات أو العقائد المذعبية ٠‏ 
انها تعمين لا كحركة اقتصادية تخحسب ولكنها تتميز كنظام ومذهب السساتى 


5488 لد 





فى الصاتع الحربية الرئيس عيد الناصر يتققد سير العمل بها 


وأسلوب للحياة يهدف لاقامة مجتمع جديد ٠‏ انها نظام يفوم على أهداف وبرامج 
ودثيل عمل هو الميناق , انها تحول الاشتراكيه من مجرد الفكرة الى الواقسم 
الحى الملموس ٠‏ انها ليست مجرد عملية نقل لللكية أدوات الانماج من الافراد 
الى الدولة أو المجتمع » وليست مجرد سيطرة من جانب الدولة لتوجيه الاقتصاد 
القومى ولكنها تركيز للملكية ولقرارات نوجيهها وعوائدها فى يد الشعب فى 
مجموعه لخدمة الصالح المشترك للشعب العامل ٠‏ فهى نتعدى حركات الاصلاح 
الى نطاق الحلول إلنظرية والعملية لمشاكل الفرد ٠‏ 

انها عمليه بناء لمجمع نؤمن فيد كل الضنماات .ولعلا تجعل فى هدا 
الملجال خصائص هذه الاشتراكية العربية المميزة لها عن ساثر الاشتراكيات 
القديمة والحديئه : 

٠ ل الابمان بائله وبرسالاته وبالقيم الدينية والروحية‎ ١ 

؟ ب اشتراكية تقيم توازنا بين الجتمع والفرد فلا يطغى الغرده عسلى 

الجتمع أو يطفى الجتمح على الفرد ٠‏ 

* سل الاعتراف باللكية الخاصة فى حدود وبحق الارث والهبة والوصية٠‏ 
الايمان بحل, اكنناقضات الطبقية سلميا وذلك بتلويب الغوارق 
بين الطبقات واسقاط المزات النى أدت الى الأوضااع الطيقية ٠‏ 

ه ب تقديس العمل باعتباره شرف وحق ووا<ب وأسلوب حياة ٠‏ 


ِ 
م 


5 اشتراكية ديمقراطية تبرز الارادة الشعبية وتجعسل من الشعب 
القائد والعلم ٠‏ . 


0 اشستراكية تقوم على التعاون ولا سيما فى المحالات الضعيفة التى 
يحفق فيها التعاون رسالة سيامية +٠‏ 

اشتراكية فى الخدمات وتحقيملق تكاذوق الفرص وائرخاء والثراء 
والرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية ٠+‏ الت + 

ل اشتراكية علمية تآخد باسلوب التخطيط العلمى لتحقيق الكفاية 
والعدال وضمان تحقيق مستوبات تائية من التمو الاقتصادف , 
ومستويات مرتفعة من الدخل القومى وذلك باعتبار التخيمط 
الاشتبراكى اللكفء هو الطريقة الوحيدة التى تضون استخدام 
الموارد لتحقيق الخير والرفاهية لجموع الشعب يطريقة علميسة 
والسانية ٠‏ 

1٠‏ - اشتراكية تقوم على توسيع قاعدة الملكبة الخاصة وتوسيع اطار 


منفعتها 3 
2١‏ اشتراكية تقوم على خلق قطاع علام قوى قادر على قيادة التيية 
الاقتصادية ٠‏ 


ل الأهؤ سهد 


ه ‏ فلسلتنا من التأميم : 


أن الحديث فى مجال خصائص الاشتراكية العربية حديث طويل يحتاى 
الى مؤلفات ضخية ء وكا كان موضوع هذا المقال يهدف بصفة خاصة الى توضيح 
حتمية الحل الاشتراكى وتاميم الصارف وثشركات التأمين فانه يتعين علينا وقد 
عالجا حتمية هذا الحل الاشتراكى وأوجزنا خصائص الاشتراكية العربية فان 
الأمر يتطلب بحث فلسفة تأميم الصارف وشركات التامين ٠‏ 


لفد أوجزنا فى الحديث عن خصائص الاشتراكية العربية بأن الاشسراكيه 
العربية تؤمن بالملكية الفردية وبحق الارث الشرعى وبتوسيع قاعدتها وزياده 
اطار متفعتها ٠‏ وهى بيعكس النظم التى تعتير الملكية الخاصة أساس الاستغلال 
ومن م مصادرها وتلغيها الغاء تاما » قوم على الماكية وترعاها فى الحدود التى 
تمئع الاقطاع والاستغلال من أن يطل بمفاسده مرة آخرى على امنصادنا القومى ٠‏ 
ان اللكية فى .ظرنا وظيفة اجتماعية يجب أن تفوم على خدمة مصائح الجماعه 
وهى امانة لابه لصاحيها من أن بصونها عن الاستغلال بقدر ما يطلب من الدوله 
أن تظلها برعاية القاتون ٠‏ 
واذا كان القطاع العام لم يعم كله على التأميم وأنما اتبع فى تكوينهة عدة 
أساليبت منها الشساركة فى رأس المال , ومنها الحد من ملكية الفرد فى رأس الال 
ومنها الاشراف على الادارة ٠٠‏ الخ ٠‏ الا أنه فى مجالك المصارف وفى مجال 
التأمين بالذات رؤى أن يكون التأميم كاملا لعدة أسباب سنجملها فيما بعد ٠‏ 
على أن نطرتنما 'لى التأهيم ليست كما يعتقد البعضص عقوبة تحل برأس المال 
الخاص حين حرف وليست نظر دنا نفوم على المصادرة وائما على تعويصن اللكبه 
الخاصة تعويضا محزيا عادلا ٠‏ ان تقل الملكية من المجال الخاص الى ملكية السعب 
أكبر من أن بستهدف معنى العقوبة + ان نظرتنا الى النأهيم خالصة من كل 
الشوائب آلتى حاولت المصالح المغرضة أن تلصقها به ٠‏ ان نظرضشا الى التامم 
بصفة عامة تقوم على الآتى : 
١‏ - التاميم نقل دن !الكية اللخاصة الى هجال الملكمية العامة للشبعي لقاء 
تعورض., مجزى وعادل وليس ععرد عقوبة تل :رأس أثال, الشادى 
حين يتحرف ٠‏ 
"' ل ان التأميم ليس ضرية المبادرة الفردية كما ينادى أعسداء الشعب 
واعدؤاء الاشتراكية وانما هو توسيع لاطار المنفعة وهى مساك 
تقتضيها مصلحة االتحول الاشستراكى » وذلك داشراك الشحب فى 
عائداته الملكية الطامة وتوحيه هذه العاتدات لرفع مستوى الخدمات 
الى تقدم له وزيادة الانتاج بما يعو عليه بالخير والرفاهية ٠‏ 


ل ا 184 ب 


© - أن التاميم غرورة تفرضها إآجراءات الآمن الاقتصادى » فالصارف 
مثالا تؤدى وظيفة وطنية لا يمكن تركها للمضاربة أو اللغامرة 2 كما 
ان شركات التأمين تكون وعاء هاما من أوعية تجميع المدخرات 
الوطنية الى ينبغى صيانتها وضمان حسن توجيهها والحفاظ 
عليها ٠‏ 

؟ أن التأميم بقوم على أساس هام يتبلور فى قدرة القطاع العام على 
الوفاء بالسئوليات بقدر اكبر واعظم من نفحية الكفاية سواء فى 
تحقيق اهداف الانتاج أو فى رفع مستوآه النوعى من القطاع 
الخاص والا فان الحاجة الى التأميم قد تقل ٠‏ 

ه ‏ التاميم فى نظرنا يدعو الى ضمان استمرار قوة الدفع الشورى فى 
الجالات الاقتصادية ويؤدى الى نجاحها مؤكدا سيادة الشعب عل 
مقدرات الثروة فى بلاده ويقطع الطريق على كل محاولات التسلل 
والدوران من حول أهداف الشعب تحساب الصاح الانتهاؤية 
أو الاستغلال |الطفيل أو تنحكم المراكز الطبقية الممتازة ٠‏ قهو إجراء 
بمكن امن الاندفاع فى خطة التئمية دون معوقات ٠‏ 


: تاذا أممئا اللصارف وشركات التامين‎  " 


أما لماذا نؤمم المصارف وشركات التامين بصفة خاصة وجعلناها كلها فى 
اطار الملكية العامة . فانه بالاضافة الى كل ما سبق من مبررات التأميم نان 
الصارف وشركات التامين تلعب دورا خطيرا فى الحياة الاقتصادية لا مكن 
تركه لعفوية جهود القطاع الخاص ٠‏ ان اللمصارف وشركات التأمين مرفق رئيسى 
عى ألحياة الاقتصادية تنتجمع لديها ودائع ومدخرات الأفراد والملؤسسسات 
والمنظمات وتتدقق متها هنه الأآموال وتسير فى الشرايين فى شكل اسنثمارات 
وقروض واعتمادات للرراعة والصتاعة والتجارة . قهى مجميع رفيسى تنساب 
منه الأموال المدخرة الى حيث تقوم بخدمة مجالات الاستثمار المختلفة التى 
تحددها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ولعلى اشير فى هذا الصدد إلى نقطة هامة خطيرة يتطليها حسن التخضط 
والى اجراء حيوى يقتضيةه نجاح العمويل لخطة التنمية ويتلخص هذا الاقتراج 
فى « ضرورة رسم الخطة الاثتمانية ») التى تلتزم بها المؤسسة المصرية العامة 
للببوك وجميع البنوك التجارية والبنوك المتخصصة ٠‏ 

أن الخطة الائتمانية لابد وأن تسبير مع خطة التنمية الاقتصادية تساندها 
وتعزز نجاحها وترتبط البئوك بتنفيذها . ان رسم جدولائتمانى يعتبر جزءا 
لا بتجزا هن خطة التلمية وبعتبر هن أولى ضرورات نجاح سياسة التمويل ٠‏ 


اكه( - 


(ن تخطيط السياسة التقدية والالعتمانية مساألة حيوية لنجاح التخطي_يط 
الاشنراكى الشامل الذى اعتيرناه آسلوينا العلمى فى ينئاء المجتمح الجديد » ان 
على هذا القطاع بالذات عبئا كبير! ٠‏ أن العوامل النقدية تلعب دورا هاما مزايدا 
كى نجاح لخطة التنمية ولا سيما فى المرحلة الحالية التى تنطلب انطلافق 
فاعليات كل الأجهزة ٠‏ ان تخطيط النظام المالى الدبتاميكى ومتغيراته المختلفة 
وعلاقاتها وطبيعة مكونات العرض التقدى ودورها وحدود السلطات النقمعية 
ومدى رقابتها على المؤسسات المالية مسائل ايجابية تقتضى طبيعة المرحلة 
الحاسمه من الانطلاقة التى نخوضها أن تكون فى يد القطاع العام ٠‏ 

والى جانب هذا السبب الهام الخطير فانة توجد أسباب فرعية أخرى 
دوبد ضرورة لأميم هذه الأجهزة نجملها فى الآتى : 


أولا ‏ فيما يختص بتاميم البنوك الركزية : 


٠ تمثصيا مع المجتمع الاشتراكى الجديد‎ ١ 

كلم يعف للنظام الحر البيحت الذى ساد اقتصاديات القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين تلك السيادة ه وقف زالت معه حرية التصرف التى كانت 
تترك للبنوك المركزية وتجعل من شركة مساعمة رقيبا على الحكومة ٠‏ وحتى ق 
طل الاقنصات الحر الذى لازمه نظام الذهب وما يتصف بيه من ذاتية تجمل 
النظم النعدية مسألة أوتوماتيكية بحتة وتخضع الاقتصاد القومى للدولة الى 
الاعتبارات الدولية وتحل المشاكل فى ضوء تحراكات الذهب بحرية ثامة من والى 
الدولة لتحنث أبرها على الجهاز الاثشمانى وعستويات الاسعار والددخول لم 
بعدم مبدأ سلطة الدولة باعتيار أنها صاحبة الكلمة العليا فى شئون التقسد 
والائتمان من أنصار ٠‏ فيذكر ( مونتاج تويمان ) محافظ بنك اتجلترا فى عام 
: أن الدلاقة بين البنك والحكومة تقوم على اسداء البنك النصح للحكومة 
فهو ضسمن مستشاريها ولكن يجب ان يخضع دائما السلطة كدولة العليا ٠‏ 

عنمو النظم الاشتراكية والنظم الموجهه يجعل هناك من المشروعات مايجب 
أن تملكه لدولة ء وهئاك ما تشرف عليه وهناك ما تتركه فى يدك الملكية الخاصة 
شئون النقد والاثئتمان من المسائل المعترف فيها مسلطة الدولة المطلقفة ٠‏ 
والرقابة لا شك تكون أجدى لو تحققت الملكية للدولة عن طريق القأميم ٠‏ ولا 
يمكن أن يعتير تأميما محرد ادادة الدولة للمشروعات وانم! لابد من الملكية ٠‏ 
قالتاميم يحقق هنا صفة القومية ويغلبها ٠‏ وقد آأخذت الكثير من الدول بمبدا 
قأميم بتوكها المركزية مثل انجلتر؟ وفرنسا والدائيمرك والباكستات ودول 
أمريكا اللائيتية * ولسلنا عى الجمهورية العربية التحدة مقلدين أو محا كين وانما 
عام دنا أنفسئا على اقامة اشتراكية عربية سليمة ‏ نظام هدف الى زيادة 
الانتاج والدخل وتحقبق الرفاهة لعامة آأفرادالشعب ويهدف لحسن توزيع 


داءا1! مه 


؟ ‏ ضرورة تلسيق السياسة النقدية من أطار السباسة اثالية كلدولة 


من المعروف ان السسياسة الماليةمعقود لواؤها للدولة ‏ ولابد للسياسة 
النقدية من أن تنسق مع السياسسنه المالية ٠.‏ فلم تعد طابع اتلعصسر اللحاصر 
الارتجال وعدم وجود سياسة امتصادية عرسومة أو قيام سياسة مهادقة لخدمه 
الاقلية وافقار الشعب ٠‏ ان طابع النظام الحاضر إلتخطيط والتوجيه واتياعغ 
السياسات الاقتصادية الدروسة الى هدف لتحقيقخير السعب العام لور قع 
مسنواه ٠‏ كما زاد المشكله تعمدا مشاكل التوازن والتمو وسد العبجز فىهوازين 
المدفوعات وقيام أحكام للرقابة على النقد ونظم التحديد الكمى للاسنيراد ونظلم 
توجيه الصادرات ٠-‏ الخ ٠‏ وقد وضح فى نعرير لجنة (راد كليف) حديثا جدا 
فى انجلترا والخاص. بتنظيم الادارة النقديه والمصرفية وضرورة اجراء التتاسيى 
بين السياسة المالية وبين السياسة النقدية ٠‏ واللجنة فى عذا انما تلخد 
بالمبادىء الاقصادية الحديثة التى ترى أن السياسية النقدية لم يعد لها كيات 
اكثر أعمية كالدخول الممكن التنصرف فيها أى يعد خصم الضرائب وحسم ميزانية 
الدولة أى حسم الاتفاق العام وحجم الطلب وامكان الجمهور تغيير نسبته ‏ اذ 
البنك المركزى فهو أحد أجهزتها ومستشاريها ومن ثم لزم التاميم اتحقبق 
هذا الهدف وضمان التشخيص والحكم السريع والبت فى المشاكل وتحيق 
يوكد ذلك ٠‏ جامبينو » فى ايطائيا م وشيندره» فى المانيا والملدخرات وحجمالقروض 
كجزء متمم لها , والحكومة دون شك صاحبة اليد الطولى فى هذا المضمار ‏ آما 
مستفل ٠‏ فلجنة « رادكليف » تؤكد أنه لافائدة من التسحكم فى عرض التقود مالم 
ننظر الى سيولة الاقتصاد الغومى فى هجموعه والذى يعتبر عرض التقود أحد 
مكوناته - فالسيولة ليست قاصرة على عرض النقود ولكن هتاك عوامل قد تكون 
النى تمنحها الينوك التجارية وسياسة الحكومة فى سداد أو عدم سناد 
القروض ٠١-٠‏ الخ ٠‏ وإلسياسة النقدية يتبغى أن تتسق مع السياسة المالية 
الثروة والدخل بين الأفرادويقضى على الاحتكارات وسيطرةراس المال ‏ وكانمن 
الطبيعى ‏ اذن ‏ أن تَوٌمم الدولة الينك المركزى ‏ والا لكان هناك تعارقى دائم 
بين الصالح الخاص للبتك وبين ها تبغى الدولة تحقيقه من أهداف ٠»‏ 
المرونة وليسنت التقاليد ٠‏ 


٠‏ التاميم يؤدى الى حنى السعب أرباح الاصدار كاملة 

فى بعض الدول تذهب أرباح الاصدار آلى الدولة باكملها وفى البعض 
الآخر كالجيهورية العربية التحدة أكان يذهب جزء منها 256 للمساهمين ب 
وقد كانت هذه النسبة توازى ربحا بعقدر بمايون حنيه يذهب للمساهمين مع 
أنه ليس للمساهمين من ناقة أو جمل فى تحقيق هذه الارباح ‏ بل هو يرجم 


911 


الل احتكار الاصدار وهو حق تمتحه الدولة للبنك المركزى ومن ثم فان التآميم 
قد أعاد الى الشعب حقوقه كاملة ٠‏ 
4 التاميم واجب لتغليب النزعة المركزية العامة على النزعة اللخاصة : 

ففى البنوك المختلطة التى تزاول الى جانب أعمال الينوك المركزية القيام 
بالعمليات التجارية العادية ‏ كما كان الحال فى البنك الأهلى قبل التأميم وفيل 
قسمته الى مصرفين اليتك المركزى .والبئك الأهلى , كانت تضحى بخدمة الجمهور 
.. فعادة ما كان ينشيأً نعارض بين ما تتطلبه المملحة العماية كماقى حالة 
الرواج هن ضرورة الحد من كمية الاثتمان وبين المصلحة الخاصة للشركة 
المساهمة ( البنك المركزى ) من الرغبة فى تحقيق. الربح لارضاء المساعمين ٠‏ 
أى عادة ما تغلب مصلحة المساعمين على الصالح العسام للشعب ٠‏ فليس من 
أهداف البنوك المركزية تحقيق الأرباح ٠‏ فالبتوك المركزية المختلطة غير المؤممة 
منشآت رأسمالية لا تحقق الخدمات العامة التى يتطليها الموإطنون ‏ وتأعيسم 
هذه للينوك فضلا عن انهائه لحالات التعارض التى قد تقوم بين الصالح العام 
والصالح الخاص تجعل أرباج العمليات المصرفية الكبيرة من حيق الشعب 
العامل كله ٠‏ : 


ه ‏ الاستفادة هن الأرباح غبر ال موزعة والاحتباطيات قى خدمة الآغراض العامة 

ففى هده الحالة تصبح الأرباحج غير الموزعة والاحتياطيات من حق 
الشعب فقد آل الى الشعب فى الجمهورية العربية المتحدة الأرباح غير الموزعة 
عندما صدر قانون التأميم ‏ وهذا خلاقف الاحتياطيات ٠‏ 


5ل ضرورة تحقيق الثمو الاقتصادق : 

قطبيعة النظام الاثتمانى فى الدولة النامية تدفع الى التأميم لضرورة 
التوجيهة والرقاية واستخدام السياسة النقدية كعامل مساعد فى تحقيق 
التوظف الكامل فى تحقيق التلمية الاقتصادية - فالهدف هو تحقيق أقصى انتاج 
ممكن وتحقيق التوظف الكامل وزيادة الدخل ‏ وليسسى محرد تحقيق آغراض 
مستقلة تدور فى العقل الباطن لمحافظي البنوك الموكزية ٠‏ فالتنمية تتطلب أن 
يكون البنك المركزى من الأجهزة العامة ٠‏ 
ا تأميم البنوك المركزية يساعد قى وحداث تعديلاته جوهرية فى السياسة 
النقدية والمصرقية : 

اذ يعالج بعض المواقف الشاذة مثل تهريب النقد أو الهبوظ الملصطنع 
فى قيمته ٠‏ د 


111 سا 


ثانيا ب تاميم البئوكة : 

يمكن نلخيص أهم الدوافم لتأميم الينوك فى الآنى : 

مسايرة الاتجاهات والنزعات الاشتراكية أيضا 

ففى اعتقادى لا يوجد منطق يؤيد تأميم البنوك المركزية دون اليتسوك 
التجارية ‏ فالمتطق واحد اذ أن السوك التحارية خشالقة لتلك القوة الهائلة وهى 
الائتمان ولا يخفى أن حجم الائتمان فى المجتمعات المتقدمة والنامية أكير من 
كمية النقد المصدر - ولا يخفى أن تغيير كمية الاسمان وطريقة توجيهه تور 
كل الآبر على المجتمع كله ب ولا سميما اذا كانهناك شبه احتكار تتمتع به ينوك 
الودائع كما أنها قد تؤدى الى محاباتها لبعض الطبقات أو الى كيار العملاء دوث 
صغارهم ,وقد تخغرق فى ارضائهم عل حساب الصالح العام ٠.‏ وأحيياتنا قد 
توجه السلف توجيها خاطتا قد لا يتمشى مم السياسة العامة للدولة 3 وقد 
متوسطة أو طويلة الأجل مما يتنافى مع طبيعه ينوك الودائمع كما حدث ليتنك 
مصر قى سئة 1١35‏ وباختصار فقخلق النقود المصرقية ل بص الح أن يترك 
شأنه للشركات اللمساهية ٠‏ 

وقد يرد على هذه الحجة بأن البنك المركزى له حق الاشراف ‏ وردى على 
دلك أنه فى الدول الناميةتخنلف الأوضاععنها قى الدو[المتقدمة من حيث العادات 
والتقاليد المصرفية ومن حيث وجود سوق للنقد قصير الأجل غير مكتملة ويتضح 
لنا هذا من عرض سريع لمدى كفاية آدوات الرقابة النقدية ٠‏ 


() السعر الملركرى 

وهذا السعر مهما ارتفقم فلم يقو على التحكم والحد من حيث الائتمان 
ويئبت ذلك الأستاذ لورانس من واقع مثال فرضى حيث يفترض أن سسبة 
الاحتياطى النقدى للينوك التجارية لدى اليتك المركزى /٠١‏ ويصل الى رقع 
السعر المركزى من بلا 5 / الى 4 / يعوضها البنك التجارى برقع سعره من 
كره / الى كرك / لآنه خالق للائتمان بأضعاف كمية التقد الاضافبة الناتحة 
عن اعادة الخصم + وأن رفع سيعر البتك المراكزى الى 49١‏ ثر بجعل الينوك 
التجارية تصل بسمعر الخصم الى ٠١‏ 2 فقطا ٠‏ هذا فضلا عن العقيات الأخرى 
أمام السعر المركزى كمشكلة التوقييت © كما أنه يكون جزءا أضثيلا من نفقة 
الانتاج 2 كما أن الاستثمارات قد لاتكون من المرونة الكافية لمواجهة 
التقليات + 


رب) السوق المفتوحة : 
وعى قيام الينك اللركزى ببيع وشراعء السندات » وتحاحها يتطلب وجحعود 


ا 5 


الا مى حدود اللمعقول ‏ وهذا ما لا ينوافر للدول النامية تضيى نطاق السسوق 
المالى مما بحجعل قليات أسعار السندات ومعظمها حكومى عنيفة للغاية ٠‏ 

روج سياسة: نسية الاحتياطى 

وهى قوية الائر فى هترات الرواج وقد تقتله مبكرا كما لا أثر لها فى 
معالجة الكساد اذ بالرغم من خفض النسبة فالمسآلة مازالت مثو تقهعلى الطلب 
الذى نحدده الكفاية الحدية لرأس المال وهذه نتوقف على توقيعات أرباب 
الأعمال ٠‏ ولا شك أن مواحة التساوم تجحعل تقديرات أرباب الأعمبال للموفف 
سيقة للغاية 0 

رد ) سياسة التصح والارشناد : 

وهحى أضعف الايمان ونستند الى أن الينك المر كزى هو المأمرض الأآخير 
لبنوك الودائع ٠‏ 


وباختصار فالتاميم واجب لكى تصيح البنوك التجارية هن أجهزة الدوكة 
وتشير فى ختلة بواحة مسنة تكتمل فنها السانة لغيه والنقدية . 
؟ تعدت الفروع 

اذا كان التظام المصرفى يفوم على فكرة تعدد الفروع وما يتبعها من تضحم 
فى عدد الموظعين وبالتالى تبديل الموارد الاقنصادية بحيث تؤدى الى زيادة 
العكاليف قتصبح كلها فروعا تعمل دون حد الكفاية هما يحسول دون مزايا 
الانتاج الكبير وقد يرد البعض على هذا بالمطالية بنحقيق الاندماج ولكن الاندماج 
ترا بك من العوة الاحتكارية لهذه المصاريفبف وضمو وضع غير مرغوب 5 
* ل الاسنفادة من الأرباح والاحتياطيات : 
فقد يكون رأس المال مليوتى جنيه تبلغ الودائع ١٠.‏ ملي ونء فالارياج 
نتحقق نتيحة استخدام توظيف الودائع ومن ثم فالآرباح والاحتياطيات ليست 
كلها من حق هذه الطيقة التى قد تحتكر البجزء الآكبر من رأسى المال الذى غالبا 
مايكون مستثمرا فى الميانى والآساس فكأتنا نأخذ من جمامير الشعب الودعة 
لنعطى طيقة من الرأسماليين ٠‏ قالتأميم يعيد الأآرياح الى أصسابها الحقيقيين ٠‏ 
؟ ا ضهان توحيه الثروة إلى مشروعات التنوسة 

قد لا توحه القروض الوجهة التى تبغيها الخطة من نوظيف الموارد كاملة 


والتنمية الاقتصادية وتعكة الجهود بالطريقة التى تضمن حسنتنقيذف الخطة 
على ندو ما أوضحنا ٠‏ 


1 كه 


- التاهيم يجب بحب فن يقوم قى حالة البنوك التحارية القابضة : 


فالملاحظ أن الينوك اللجارية العابضة بؤدى سيطرتها الهرمية على عدد 
كبير من الشركات الصتاعية الى وجود قوة محنكرة نوجيهية كبيرة - ولاسيما 
أنه يمكن لعدد قليل من الشركات احنكار الميداث الانتاجى بخلاف طبيعة الاثتاج 
الزراعى ٠‏ ويخشى سوء التوجيه من بنك فى شكل شركة مساعمة ٠‏ وفد 
ءبدخل هذا اليتك فى الحياة السياسية ويقيم حكومات ويسقط آخرى وهد 
حدت هذا فى الماضى من جائب جماعة بنك مصر قبل قيام ثورة 59 يوليسو 
المبساركة ٠‏ 


فالتاميم اذن هو الوسيلة لندملى احهزة جديدة من أجهزذ التوجيه والتتفيذ 
الى ملكية الشرعب لخدمة أغراضه وأهدافه وبناء مجتمم العزة والكرامة ٠.‏ 


نالنا ب تأميم شركات التآمين : 


تعتبر شركات التأمين ‏ ولا مس يما النئأمين على الحياة ‏ وعاء هاما سكون 
فيه المدخرات الوطنية » ويغتضى حصان توجيهها والحفاظ عليها ضرورة تاميميا 
لواجهة معركة التخلف ٠»‏ وان اتساع مسافة النخلف بين الدول التى سبقتتا 
وبيننا لا تسميح اطلاقا ترك الادور لتهاج التقدم الفردقى الذى لا يحركه غير 
دامع الربح الأنانى + ان مواجهة التحدى لا 'نتم الا يشروط أهمها : 


١‏ تجميع الدخرات الوطنية مهما كانت صغيرة سواء فى القطاع اكنظم 
آو فى شكل مدخرات اجبارية أو فى القطاع العائل *٠‏ 


؟ ‏ أن تآهيم هذا القطارع يضمن وضع خبرات العلم الحدريث فى خدمة 
استثمار هذه المدخرات بما يتسنى للقطاع العام ه ن خيرات قنية ممتازة ومن 
أجهزة قادرة 2 ومن توجيه سليم وتخطيط شامل وتعيئة لهذه المداخرات ٠‏ 


ان تأميم البنوك وشركات التأمين باعتبارها أجهزة هامة من أجهزة المجتمع 
سوف يمكنئنا من مواجهة المعادلة الصعبة التى وردث فى مساق العمل النورى 
والتى يكمن فى حلها نجاح العمل الوطنى ماديا وإنسائيا ٠‏ كيف يمكن أن نزيد 
الانناج » ومى نعس الوقت نزيد الاستهلاك فى السلم والخدمات ؟ مدا مع 
استمراد التزايد فى المدخخبرات من أجل الاستثمارات الجديدة 4 هده العادلة 
الصعبة تتطلب فيما تتطلب إيحاد تنظيمات ذات كقاية عالية وقدرة ممتازة فى 
تحميع المدخرات وتئمية الوعى الادخارى لا فى مجال القط اع العام فحسب 
والذى .بقع على عاتقه عبء تكوين الجزء الأكبر من الدخرات وانما أبضما بقم على 


©1568 سسا 


الشعب ٠‏ فالمشاركه الشعبية ضرورة كيرى ٠‏ هالقطاع الخاص له أيضا دوره 
الفعال فى خطة التنمية ولا سيما أن الكثير من القطاعات ما زالت فى يد القطاع 
الخاص ٠‏ فالقطاع الزراعى يأكمله فى يد القطاع الخاص + وقطاع اليانى 
يأكملة فى يد القطاع الخاص , وقطاع الرأسمالية الوطنية فى تجارة التجزته 
بلانة أرباعه فى يد القطاع الخاص » وقطاع الصادرات منروك ربعه للقطاع 
الخاص , وفى قطاع الصنتاعة ما زال للقطاع الخاص مجالات متسعة للعمل سواء 
فى الصناعات الخفيقة والاستهلاكية وأصحاب الحرف ٠‏ 

إن اسهام كل الشعب بما يتحفى له من مدخغرات ولا سيما بعد اعادة 
التوزيع الكيرى فى الدخل القومى نتيجة لعوانين يوليو الاستراكية المجيدة 
التى ردت للعامل والفلاح كرامته وضمتت له حدا أدتى من الدخل ونصييا من 
الربح ورقعت مستويات الدخول ٠٠‏ الخ ٠‏ ضرورة كبرى لنجاح خطة الندمية 
التى وضعت من أجل الشعب العامل ٠‏ 

مما سبق ندرك الأهمية الكبرى لتأميم هذه الآجهزة وندرك الفلسسفة 
العميقة الخيرة التى خام عليها التحل الاشتراكى كما ندرك مغزى التسأميم 
باعتباره أسلوبا من اساليب بناء المجتمع الجديد الى يقوم على الكفاية والعدل , 
ودفع الانتاج والخدمات فى سرعة كبررةووفقا لأسلوب علمى وتخطيطى يضمن 
١نتصار‏ النضال الشعيى قى معركة الانتاج وتحقيق الحرية الاجتماعية واقامة 
مجتمع أفضل وآسمى +٠‏ 


والله وى التوقيق ٠.0‏ 


مالسل زيرك رسيي 


١11‏ د 


عقف |لمَواي| لساوة من ا ماف الوطتى 
8 [ 


. لعلى لا آكون مغائيا أن قلت : أن آبواب الميثاق الوطنى العشرة ء تشكل 
مرآة نعكس /صورة واضحة الأبعاد للقوات ,المسلحة العربية اللصرية ٠٠‏ صورة 
اصبحت ثابتة ٠٠‏ مستقرة قاعدتها الوعى ‏ والاصراد. ء ويئاؤها |يحركةه الهدف» 
وجماعية القيادة ٠‏ 

ولا أكون مغاليا +٠‏ ان فلت أن الميشاق الوطنى + بعث قينا نحن رجال 
القوات السلحة -,ولأول مرة الاحساس بالوجود > بعد أن حبك ارادة الثورة » 
ونحتت مطالب النضال الشعيى واحساجاته فى ستة مبادىء ء حملت القوات 
المسلحة ء على عاتقها » ميدا منها حدد لها كيانها وبعث من خلال هذا الكيان 
احساسا طاغيا بالسثولية والواجب ٠‏ وهو ماكان ينقصنا بحق » فلم تكن 
القوات السلحة فى يوم من الأيام بقدر ما بعى عليه الآن > من وضصوح الفكرة 
وتحسد الهدف ولثم ببق عليئاا » نحن أعضاء لالخلية وقد حدد ثنا ال ميثاق حورنا 
الطليعى فى كل زحف مقدس الا أن ننظر لداخلنا » لنقيم ونطور وتحسن ونعطى 
مسئولية الرمالة حقها بعد أن حملناها ٠٠٠‏ واذاا كان اليثناق الوطنى + قد 
رسم لنا الطريق ٠٠‏ وبلور الغد ++ فلا علينا من ان نناقس بصراحة وفوة ٠٠‏ 

أبن نحن هن الميثاق ء وهذه محاولتى ,» فى مفهومى واحساسى والطباعى ٠٠‏ 


٠ ٠ قى آمسئا‎ 


كنا لاهئين , لم تكن تعوزنا الوطنية , ولم نكن نفتقد مقومات الشسعور 
بالرجولة ٠٠‏ وكنا أصحاب رأى , بالوعى واللاوعى تؤثر فيمن حولتنا وتتابر 
به ٠٠‏ وماضينا حمل قبسا مسجعا عزيزا على كل من قرأ ووعى ٠‏ ولكن لم نكن 
نحمل عبء الهدف » وثقل مسئوليته أو بمعنى أوضح كنا على غير هدى , 
مفتقدين للضوابط » متناترين على قاعدة التفكك ٠٠‏ كأفراك كنت تلتمس فيتا 


ب أ سا 


كشيعة من الشنتك واتعدام البعة » وعمل يومى روبينى وزاءه الكت ولقمة العيش 
الهادئه المسعكسة . هذا حالما فى سطور > و تنضوترى هذا قفنة حرص كتير 
ومحاوله للدقة مناهية ٠٠‏ وأرحجو ألا يكون وضصف مجمعى السابق الدى عشته 
٠٠‏ نعيدا عن هده الصورة الناهة : اللادعة , ولسن عينا أن بقول كنا ٠‏ 
ولنس عنيا أن ستخل ماصينا لنصىء حاصرنا فترسم مستقيلنا ء ولكن العار 
كل العار أن سبى - الآن ‏ من بحن ٠٠‏ وأآس قف ٠٠‏ 

تحن القوات المسلحهة للجمهوريه العربية المنجده + طليعة النصال العرنى 
النعدمى » وفاعديه وقلعتة المحاربة +٠‏ والأرض البى بعف علينها + أصسحب 
ملكا لما كيل شن تصيبح صلية صلدة , جبيا الى حب حوار البمصال الشعبى 
الممدس فحد الهدف واضحا خلنا +" وأصضبحيا خداما لاهداف كومية ياعه تحمى 
الشاء الاشتراكى صب الأنواء الحارجية , وسحى أى محاوله اسعمارية رحعية 
سماول أو عكر أن تطاول على الكنان والساء الددق سرع فى حجلق مجنمع قوائمة 
هى العدل والكقانة ٠٠‏ ولفف ركر المشاق تركيز! باهرا تصىء كافة أيعاد الهدف 
حسما تعر أن الشعب يمبح فواته المسلحة ما يجعلها دائما فى وصع الاسسعداد 
وفى مكان القوه وفى الموصع الدى سمكن ممه دائما أن تحدم أماسة بالولاء 
المطلى و بالاخلاض المنعانى ( اليانه السابع من المثاق © ولم يعت المثاق أن تحدد 
الشكل العام الدى دجم أن تكون عله القوات اللسلحة ٠٠‏ ودرحهة الكفانه 
المطلوبة التى بحب أن شصف لها ٠‏ مع تحطيط واع سضشم لمطقة العمل التى 
يحب أن ترتمع النها العوات اللسلحة عن فهم ووعى وتقة + مع رسيم الصوره 
المطورة الوئاية جسا الىحنب مع القدم العلمى هتملك منأسباب العوة والممعة 
مابحلق لها قوتها الدامعة ب إن القواب المسلحة دحب أن تملك تعوقا حاسما 
فى المر والبحر والحو فادرا على الحركة السربعة فى اطار المنطقة العرسة المى 
بعع مسئولة سلامتها فى الدرحة الأول على القوات المسلحة للجمهوردة العرسة 
الحدة ٠‏ كذلك فان هذه القوات لاند لها فى تسليحها آي سنانير اللقدم العلمى 
الحدب وآنب تملك من الأسلحه الرادعة ما يكح حماج القوى الطامعه ويهدر 
على هريمتها ادا ما دحراكت بالعدوان ٠‏ 

والميياف يوغل تعيف ودرانة ابيبقت مي اللنجرية المريره حسما بحدد 
الاحطار الداحلية والجارحيه والى محول دون تلوعيا مرسله الدوة الداسسة 
المجمعة المنقدم , وندا بطل دائما تحب رحية الضعط واللتهديد . ولم دعب المثاق 
أن تصور المراع العالمى حول الممطعة العرسة من المحبط الى الحليح ٠‏ والممماف 
هنا سحىء لماحا دما يوصح الهدىف وسرر الوسائثل ثم فر سيم طربعة العمبسل 
محددا دور قواتما المسلحة دحلاء وبعة ٠‏ 

أن التجمهورنة العربة السحنه طلعة التضال العربى اللبعدمى وقاعديةه 
وفاسه الحاربة وهى الهدف الطبعى لجميع اعداء الأمة الععرسة » واعصنداء 


لم19 سم 





قواف الحر نه قى العرص السكرق 


نعدمها م ان قوى الاستعمار العالمى واحتكاراته تسعى الى هدف ‏ ثايت هو وضع 
الارض العرببة المتدة من المحيط الل اللخليجح تحت سيطرتها العسسكرية حتى 
تتمكن من مواصلة استغلالها ونهبه ثرواتها ٠‏ ولقد وصل التآمر الاستعوارى 
الى حد انتزاع قطعة من الأرض العربية فى فلس طين قلب الوطن العسربي 
واغتصابها دون ما سند من حق أو 'قانون لصالح اقامة فاشستية عسكرية 
لا نعبثني الا بالتهديد العسكرى الذى يستمد اخطاره الحقيقية هن كون اسرائيل 
أداة للاستعجار ٠‏ والجمهورية العربية التحدة بالتاريخ والواقع هى الدولة 
العربية الوحيدة فى الظروف الحالية التى نستطيع تحمل سئولية بناء جيشس 
وطنى يكون بمثاية اكقوة الرادعة كلخطط العدوانية الاستعمارية الصهيونية ٠٠+‏ 

والميناق حصر لنا ٠-٠‏ الوسائل الفعالة لخلقنا خلقا فعالا ٠٠‏ وركن هذه 
العاعلية كى القوة الوطتيه الامصاديه والاجتماعيه باعيارها الملستودع العظيم 
الذى يخلق ويمد ويحافظ على آداه القتال للواصلة التقدم والتحدى لهمته 
الأخطار « ان مواصلة الزحف الشعبى نحو التقدم الافتصادى والاجتماعى يجعل 
اقامة الجيش الوطنى درعا حقيقيا للنضال وليس مجرد قشرة سسطحية تغطى 
خطوط الحدود - ان قعالية الجيوش الوطنية تكمن فى القوة الوطنية الاقتصادية 
والاجتماعية فان التقدم هو المستودع العظيم الذى يمد أآداة القتال باحتياجاتها 
الماديه والبشرية النى تتمكن من رد التحدى واحراز التصر وتعزيزه ٠‏ 

هذا هو دستورنا ٠+٠‏ الذى من خلالة نرى أنفدنا قى صورة متكاملة ٠+‏ 
كلها عز وواجب وعمل بناء وان كان الميئاق قد نجح أيما نجاح فى ايجاد عدف 
موحد للقوات المسلحة فانما قد ربطها بالشعب يرباط مقدس وأصيح الشعب 
هو خالفها وصانعها ٠٠‏ وأصيحت حى أداته القوية ٠-٠‏ كالشعب بمتحها ثقته 
وإبمانيه وما يملك من إمكانيات . وهى تهب الدم والجهد عن ايمان ورصضصاء 


عه 
وثقهةه ٠ه‏ 
و 


وفى خدمة الفوات المسلحة وتطورها + الطور التابع من الايماث برسالتها 
ذهب المسساق الوطنى الى توضيح الأسلوب العملى الحديث ٠‏ وأوضح آناره البعيدة 
التى تغلف العوات المسلحة وتدمعها دفعا الى رحاب العلم الفسيح ٠‏ ذلك الرحاب 
المتميز بالأسس الثلاثه ٠‏ الملاحظة والنجريه والاستئباط والعلم الحديت ايو جسم 
دائما الى التجربة ولا شىء غير التجربة ولاعبرة برأى زعيم قديم ولا تأثر بعقيدة 
قديمة ٠‏ بل العبرة دما يستنيط من الجربيه بكل طريقه + فمن الجريه أنيت 
العلماء ء الكثير مما كان مجهولا وبالملاحظة والتفهم والوعى النسابعين من الايمات 
بالرسالة ٠‏ يبدأ الاستنباط حيث تدور عجلة العلم ٠‏ وتلف معها حياتنا من 
حسن الى أحسن وقواتنا السلحة وهى ازاء الحروب الحديثة اكتشفت فى وقت 
قصبر أن الحرب لم تعد حرب دطولات نظرية يل 1 بحت الحروب علوما 
ومشضرعات ومصانع وآلات يخدمها جيل من العلماء العاملين ٠‏ وأصبحت الطاقات 





1 ات 


الاقتصادية فى الدولة هى عم وه النصر + لذ! الختصدات الأمة واتبعت ذلك 
الأسلوب العلمى فى اتخاذ الآهبة والمنعة وهنا كانت حتمية الاتتصار فى 
معاركنا ٠٠‏ 


بالتجربة خلق الجيش » وجاءت التجربة من واقع الأهداف والمبادىء . 
فقواتنا المسلحة كانت أول من وقف بجانيه الجزائر الحرة +٠‏ وكانت أول من 
لبى نداء هيئة الآمم ليطير رجال المظلات الى الكونغو حيث وقفنا جوار الحرية 
والكرامة والانسانية ٠‏ وها هى ذى قواتتا المسلحة ٠‏ تقف كالثمر على حدود 
شقيقتنا اليمن لا لتدافع عن اليمن ٠*٠‏ بل عن فكيرة الحريات فى الجمهورية 
اليمتية ولتكشف العملاء ٠‏ وحكومات الملكية الفاسدة ذلك المحور العفن محور 
سعود ‏ حسسين ٠‏ ومن خلال هذه التجارب العريضة » تنصهر الملاحظات > 
ويبدآ الاستتباط لتخرج قواتنا المسلحة دائما أعجم عودا ٠+‏ وأصلب درعا لحماية 
مكاسب الشعب العربى فى اطار الأمة العربية الكبرى يمشسيثة الله ٠‏ 

ومسئولية القواتالمسلحة لاتقف عند تفهمها للشسعاراتهوالمبادىء والايمان 
بها » ولكن لابد وأن تعى رسالتها تماما فى تعبئة وخلق جيل اشتراكى فى 
داخلها -- والأفكار الاشتراكية والمبادىء التى أوضحها الميثاق أصبحت أوضح 
من أن تنفسر ٠٠‏ وما علينا الا أن نكتب وتنحاضر , وثلقن ء مؤمنين بأن حياتتا 
أصبحت فى طابعها الجديد فى احتياج الى قيادة اشتراكية ؛ ولم لا ونحن مدرسة 
لطبفات الشعب المخجلعه ٠‏ فهذه المستولية الكبرى الملقاة عليئا كقادة وقادة 
أصاغر لا يعدو الاهمال أو التراخى فيها خيانة كيرى لرسالة حياة مجتمعنسا 
الجديد الذى أصبح لكل مواطن فيه حق الحرية الاجتماعية والسياسية والصحية 
٠‏ وأصبح حقه فى العلم محتما وأصبح ححقه فى الحياة الكريمة يلا معارض 
أو منازع ٠‏ وهنا يببرز دورنا قى صياغة الجو الاشتراكى العسكرى ليعزز 
سلطان القيادة فى الحرب ٠‏ فالجندى الآن لا يدافع عن نفسه يقدر ما يدافع عن 
مكاسبة وأولاده وحرياته + وأرض الجحندى أصبحت خالصة لأهله وذويه ٠٠‏ 
بعد أن زال التناقض المصطنع وأصبحت التتمية الاقتصادية حمى دستور المجتمع 
وبات التخطيط آساسا لكل تصرف أو حركة ٠٠‏ ولا شك فى أن الثتثمية 
الاقتصادية والاجتماعية هى القلب الذى يغذى اليد الضاربة للامة ويمدهطلا 
بأسباب القوة والثبات ويمكنها منتوجيه الضربات القاضية الى العدومهما طالت 
المعركة وان مواصلة الزحف الشعبى » وآايمان كل جندى فى الشعب بأن هذا 
الزحف نحو التقدم المضطرد يجعل اقامة وبئناء القوات المسلحة درعا حقيقيا 
للنضال وليس مجرد قشر سطحية تغطى خطوط الحدود ٠‏ 

والقوات المسلحة بشسكلها الحالى ٠٠‏ وهدفها قد تحسد ومقومات وجودها 
قد وجدت السبيل القويم لتظفر وتسماند القومية العربية يمفهومها الواسع ٠٠‏ 
وقد أصبحت جديرة بما هو موكل اليها من مسسسئوليات وآمالك ‏ وبتظرة 


ب 195 ل 


فاحصة مدققة فى مجتمعنا الحالى نلمح بكل بساطة ويسر آتنا نعبر حلقة من 
عمرنا هى حلقة القيادات -. فالتتظيم الضعبى بعد أن مر فى حقول التجارب 
العريضة ٠٠‏ تيلور ليصيح اتحادا اشتراكيا عربيا ٠٠‏ به مدلوله ودوره 
القيادى ٠٠‏ فأصيحت القيادة الشعبية مهيتة بعد أن تحدد دورها فى هذا 
المجتمع لتصيح فى بساطة طليعة الرأى الحر المعبر عن حاجات واحتياجات 


٠*٠ الشعب‎ 


والقيادة العلمية » بعد أن دفعها الرئيس حجمال عيدالتاصر دفعا بدات 
تستعد لتأخذ دورها العلمى القيادى ٠+‏ فتقول كلمتها العلمية ٠٠‏ الدارسه 
الواعية بكل ما بعود على الشعب بالتفع والتئمية وبالنسبة للتنمية والتصنيع 
والتخطيط الاقتصادى ليخدم فكرة العدل والكفاية ٠٠‏ انما هى الأخرى تكوين 
حتمى لقيادات فنية صتاعية +٠‏ ستصبح قاعدة الصتاعة والانتاج -٠‏ وأمامتا 
فى قطاعنا العسكرى قد تهيأت الفرصة وأصيح الجو مليئا بكافة الطاقات المادية 
والمعنوية لخلق القيادات العسكريبة ٠‏ 


قلأول هرة ترى القوات المسلحة وقد تودى عليها لسمشسترك اشتراكا قعليا 
وهو مجلس الأمة ٠٠‏ 

ومن هنا نبدآا ٠٠‏ نيدأ حيث تسرت القشرة التى حصرت القواتالمسلحة 
فى أطار عسكرىق جامد وآن لنا أن تخرج الى رحاب جدئدة تتصدرنا قياداتنا 
العسكرية الاشتراكية ٠‏ 

وأنا الآن لست بسبيل مناقضة الآدار العميفهة الض خمة التى ستتر تب 
على اشراك القيادات العسكرية فى التنظيم الشعبى أو قى مجلس الأمة ولكننى 
لم أجد مناصا من أن أسال نقسى ‏ ونحن يسبيل مناقشة دورنا القيادى ب 
ما هى الحكمة فى أن نصبعح خلية فى التنظيم الشعبى ٠٠‏ وأعضاء فى مجلس 
الأمة ٠.؟‏ 


ان التنظيم الشعبى » كاتحاد عربى اشتراكى ‏ فى مفهومى ب هو محصلة 
لخلاصة القيادات الطليعية فى مجتمعنا الدبناميكى المتحرر ٠‏ 

فكان لا يد لهذه الحصيلة الشاملة أن تنتضمن بين ثناياها الطاقات المتنوعة 
متصهرها صهرا وتنشىء سدا اشتراكيا ٠٠‏ يحمل على كتفية أمام الله وأمام 
التاريخ رسالة اليعث لشدعب قرر أن يعيش وأن يحيا بأسلوب ينيع من قطرة 
الانسانية . الخبرة 3 البناءة +٠‏ وإذا كانت القيادات العسكرية بوجودها فى 
اطار هذآ التنظيم ٠٠‏ ستعكس فكرة الميثاق الوطئى انعكاسا صادقا ٠٠‏ باعتبار 
القوات المسلحة أصلا تنظيميا هادفا قى خدمة المجموع ٠٠‏ فانما تصبح 





تك :1326 ات 


القرات المسلحه بصورة آلية جزءا من كل ٠-٠‏ وترسا من تروس الآلة الضخمه 
التى بها وعليها ينوقف سير العجله ٠‏ 


والاحساس الذانى بهذا الوجود ٠+‏ هو فى حد داته خالق للنتنطيم 
العسكرى وأولى هقوماته -٠‏ كلم تعد هناك انفصالية بين تنغليم وتنظيم 2 وقد 
أصبحت التنظيمات كلها صفوفا تضمهمها مدرسة كبرق هى الاتحاد الاشتراكى 
انعربى .. وهذا الحدث ‏ وأنا أمميه حدثا ضخما .ب دافع قوى للقوات 
المسلحة فى حتمية اسهامها بطلائعها القيادية جنيا الى جتب مع القيادات 
والطلائع التى تصدرت الشعصب بحكم رجاحة الفكر المستئير ٠٠‏ والفرصه 
المتكافئة 2 والايمان العميق ٠+‏ 


الترابط العضوى بين الانتاج والقوات السلحة قى اليثاق 
ان القوات المسلحة تعيش فى عصر جديد ٠٠‏ ونعير قفاصلا تاريخيا هو 


حتمى أصلا ولكنه مسجل عليها وها ٠‏ نقدحملها الميثاق الوطنى ا 
وحدد لها أهداميا ٠٠‏ وأوجدها عضوا فياديا فى الاتحاد العر بى الاش شتراكى ٠‏ 


ولم بغت الميناق الوطنى ‏ فى وعى - فى اصرار . أن ييرز الترايط العضوى 
بين فسالية القوات اللسسالحة ٠٠‏ وبين ٠٠‏ القوة الوطنية الاقنصادية 
والاحتماعية ٠‏ 


ومن واقع الدراسات العسكرية التقليدية ٠٠‏ والتى عركتها الحروب على 
ممر الآزمتة والعصور الحديثة ٠٠‏ لا يكاد الياحث العسكرى يلمح نشناطا 
عسكر با ٠-٠‏ مهما كأن ححمه الا ورافق تجاحه دعما اقتصاديا واجتماعيا.٠‏ 
ونحن وهد عشنا وعاصرنا قترة خمول كثيبة ٠٠‏ انتهت بعام 1955 لا يمكن أن 
يخفى علبنا أن مجرد النظام الاقطاعى الرأسمالل وتخمة هذا النظام الفامسد_ 
انما كان لصالح فئة معينئة ٠٠‏ تحكمت وسادت بحكم الوراثة , والاستغلال , 
ولم يكن بعنى ذلك الا أن هناك فروقا شاسعة ++ سن عؤلاء السادة الاسكاريين 
وهم قلة أو ندرة وبين قوى الشعب الكادحة العاملة ٠-٠‏ ولم يكن هناك بد من 
قيام الصراع الحاد الذى اتجه وسلك سسبيلا حزبيا هدم كل مقومانتا وسادكنا ٠‏ 
واخذت حدة الفقر والتخلف والجهل تزداد اتساعا وخطورة ٠-٠‏ وخرجنا جميعا 
عن ايمان بآن الدولة قد عجزت عجزا تاما عن تطوير وتنمية قواها الانتاجية٠٠‏ 
ومن خلال هذه الصورة الكربهة لشعءس مغلوبءعاىأمره سه علينا مماما أنندرك 
عجر الدولة عن نكوين قوات مسلحة ذات اعداد وأهلية وكفاءة ٠.٠‏ ولم تكن 
عمليات محاولة ضرب العصابات الصهيونية فى فلسطين عام ١95448‏ الا عنواا 
شاذا لما كنا نحن تصدده ٠٠‏ عنئدما اندفعئا كقوات مسلحة مؤمئنة فى سبيل 
الهدف والواجمه ٠٠‏ قى الوقت الذدى هبت فيه الاحتكارية الرجعية الفاسدة 
لتحقشق أكبر قسط من الربح ٠٠‏ ضاربة يكل المقدسات عرض الحائط ٠٠‏ 


الجوال 


وانامت النسميجه أن اهتن الشرف الآوسط يعد همده الكارنة التى عكست كل 
شرور هذا العهد المفيمته الضال +٠‏ وقامت دولة الصهاينة على شريحة من لحم 
عربى حى ++ هذا هو آمسنا المقيت ٠٠‏ والدى سنجله الناريخ ولاسبيل لتزويره 
أو الخجل منه -٠‏ طالما أخذنا منه العظمة والعيرة وأصبح حالنا اليوم ٠٠‏ مفاهيم 
اشتراكيه . شعارات حيه , ايجابيه . ميادىء تنيع من حاحاتنا , أراده عى 
أرادة كل مواطن حير , ومن خلال كل هذا ٠٠‏ ترى القوات المسلحة وقد دعمسها 
امات الدولة الاقتصاديه والاجتماعية ونحن إذا ماسرئا ‏ نحن العسكريين ل 
جنيا الى جنب لتحليل مقهوم الكعاية والعدل ٠٠‏ قلن تجد أمامنا سوى دربا 
واصحا هو العلاج الحاسم لمشكله التخلف +٠‏ والتخلف هتا ائما يشسمسل 
القاعده العسكريه اليشريه والسى تصدر الفرد للعوات المسلحة ++ وهى حصيله 
الشعب بأجمعه + ٠‏ كما يسير التخطيط الاقتصادى قى نطاق اشتراكى وضاء 
يعمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريهقه 
عملية ٠‏ لتمد القوات المسلحة بشريان رئيسى . يصلب عودهاء ويسد حاجنتهاء 
والشعب اليوم يملك الشىء الكثير -٠‏ إن لم يكن الكل وهو عندما يملك نفسسه* 
ويملك موارده وانما يعنى ذلك أن الهياكل الرئيسية للانتاج الصسناعى ٠.٠‏ 
وطافات الفوى الهائلة للتصتيع ووسائل النقل البحرى واليرى والجوى والموانى 
واللطارات والطرق ا ٠‏ ألما أصبحت كلها الات طيعة لخدمة الجهود الحربى ٠‏ 
وآاهدافه أو بمعنى من معانى الميثاق انها لخدمة النضال الوطنى فى سعية الى 
الحر بذ الاجتماعية وقى اقتحامه لكل مراكز الاستغلال الطبقى ٠-٠‏ ويبرز لتقا 
واضحا جليا دور القوات المسلحة ٠٠‏ من خلال الميتساق الوطنى ٠‏ وهو أن 
تحمى عملية بتاء المجتمع ضد الاخطار الخارجية كما أنه يتعين عليها أن تكون 
مسنعدة لسحق كل محاولة استعمارية رجعية تر بد أن تمنع الشعب من الوصول 
الى آماله الكبرى -- وأن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة يحب أن 
تملك تفوقا حاسسما فى البر والبحر والجو قادرة على الحركة السريعة فى اطار 
الممطعة العربية التى تقع سلامتها فى الدرحة الأولى على القوات اللمساحة كذلكفان 
هذه القوات لابد لها قى تسليحها من أن تساير التقدم العلمى الحديث وأن تملك 
من الأسللمحة الرادعة ما يكبح جماح القوى الطامعة وتقدر على محزيمتها اذا 
ما تح رركت للعدوان ٠‏ 


النتائج بالعسكريبة التى انبثقت عن ائيثاق 

حملنا الميثاق الوطئى رسالة مقدسة ++ وحند لنا الهدقف +٠٠‏ وأوضح 
الوسيلة وبلور لنا مسؤلياتنا وشرفنا بمبدا كامل من اللسادىء الستة التى 
نحتنها أآرادة الثورة من مطالب النضال الشعيى واحتياجاته . ٠‏ واذا كان الميثاق 
قد اناط بنا حماية عملية بناء المجتمع الاشتراكى ولم يفته ايضا أن يبر لنا 
مايتنظرنا من تبعات للدور القيادى للجمهورية العربية المتحدة كطليعة للتضال 
العر بى فى التطقة ٠.٠‏ 


١#‏ ل 


والقوات السلحة بحمايتها للبناء الاشتراكى انما هى نحمى تفسها آصلا 
وتعجم وتصلب عود كيانها ٠‏ 

فهى قبل أن تكون تنظيما عسكريا ٠٠‏ مهى خليه بسريه من مجسمم كبير 
٠٠‏ عاش النورة وآمن بها -٠‏ وقرد أن النورة هى الطريق الأمثل ٠٠‏ ولم يبق 
أمام القوات المسلحة ]لا أن تعيد النظر فى مفاميمها هى الأخرى ٠-٠‏ كمحاولة 
باسلة لتجارى التياد القومى الخلاق الذى خلقه الرئيس جمال عيد الناممر 
خلقا قى عشر سنوات قصار ٠٠‏ واذا كان الميتاق الوطنى أعلانا مكنويا ٠‏ لكافة 
الشعوب العربية التى عاشت وقامت وناضلت ٠‏ قاتما جاع الليئاق متضمتنا 
خلاصة تجارينا وكآمالتا وأحلامنا +٠‏ ووضع الدروس والعسر أمام كل مواطن 
عريى ٠*٠‏ مسلط الأضواء عل الاستعمار وألاعيبهة خلال فرن من الزهمان أو يزيد 
٠٠‏ ومن خلال كل هذا الوضوح الفكرى ومن شلال النطبيغات العريضة التى 
مارستها الثوره فى مصر . ٠.‏ ومن خلال انسطارات الاسسعمار التىتعرض لها ىق 
احفبيه الأخيرة ٠٠‏ وبدأ يشعر يأفوله ٠٠‏ من خلال هذا قفد آن لنا أت : 
جاأن القوات المسلحة قد جاءها الموعد اخيرا ٠٠‏ بعد ان تفتت كافة المقاومات 
العظمى والسدود المصطنعة التى حالت. دون بزوغ فبجر القوات السلحة 
بزوغا يحمل المفاهيم الصحيحة لتكون جديرة بحماية بئاء المجتمع الاشتراتى 
العربى ضا العدوان ٠٠‏ بمعنى أنه يمكننا أن تقول ان القوات المسلحة 
أصبحت فى مستوى المسئولية القائمة بها بالتفوق قى البر والبحر والجو ٠٠‏ 

والتفوق المادى والعلمى والقدرة على العمل السريع بعد أن ارتيط مصير 
شعينا بوحدة ومصير الامة العربية وبعد أن بات واضحا أن الجمهورية العربية 
المتحدة هى الدولة الوحيدة فى الظروف الحالية التى تسنطيع أن تتحمل بناء 
قوات مسلحة رادعة ولاثها . بعد هزيمة الاستعمار فى معركة السوسى الدولة 
العربية الوحيدة التى تستطيع أن تعمل بحرية كاملة ضد قوى العدوان ثنتيجة 
لسياسة الحياد الايجابى وعدم الارتياط بأى منظمات أو أحلاف عسكرية ٠‏ 

وجاء الميثاق الوطنى فى أوضح وأبهى صورة ٠٠‏ عنسدما نص على أن 
الجمهوربة العربية المتحدة علبها واجب حممى هو حماية الشعوب العربية 
بصرف النظر عن حكوماتها وأشكالها لآن العربى سبدفع اسمن أخيرا ‏ من 
مصيره ومستفيله + ولآن الذى سسحمل العبء ضد آلعدوان وقهره هى 
الشعوب العربية وليست الحكومات الرجعية وسجلنا التاريخى حافل بمهزله 
عظمى وهى شعب فلسطين +٠‏ فعندما تعاونت حكومات العرب الرجعية مع 
الاستعمار واسرائيل ٠٠‏ ذهيت الحكومات + وبقيت فلسطين مقضطورة ٠‏ تدمى 
من حمانات بعضن العرب المجرمينل + 

وفى التهابة دفم السعحب العربى فى فلسطين اغلل الدن + وفى صورة 
التشرد والفقر والذال ٠٠‏ ونحن من خلال هذه المجربة المريرة ومن خلال 


- ١8 





نيدت ساي 


احساستا بالارتياط الحتمى بين مصيرنا ومصير الشعوب العربية يتحد على 
العور دور القوات الملسلحة فى حماية الشعوب العربية ضف العدوان الاستعمارى 
والاسرائيلى : وهنا تؤدى القوات المسلحة تلك المسكولات فى صعطلووها 
المختلعة ٠‏ 


ب بالمعاونة بالخبرةالعسكرية والخيرة الفتية 
بالامدا بالاسلحة والمعدات والدذخائر ٠‏ 


بامعاونة العسكرية المباشرة وغيرالباشرة ٠‏ 


ونحن وقد عشتا الحوادث ٠٠‏ وعاصرنا تطوراتها ٠٠‏ تلمح بأعين قاخحصة 
واعيه ما قامت به الجمهورية العر بية المتحدة من دعم بناء خلاق لقضية الجزائر 
العربية أو الطيران العاجل المذهل الى الكونغو للوقوف بجوار قضية الحرية فى 
أحلى وأبهى صورها ومعانيها . وأخيرا عندما قامت ثورة الشعب العسربى ىق 
اليمن واننقال المارد العريى من مصر الى الممن ليسائد حى الشعب اللممئنى فى 
بوراتة العربية المقدسة ٠‏ 


مكاسب القوائله المسلحة من الاشتراكية 


١‏ لم تكن القدرة المالية للدولة بقدر ما هى عليه الآن ٠٠‏ رغم أنها فى 
مرحلة الاعداد والتكوين » وبنظرة فاحصة عاجلة نلمح رفم ميزانيئنا الحالية عن 
العام 257 وبمقارنته بمثيله عام ٠ه‏ نجد أنه قد تضاعف خمس هرات فى 
عشر سنوات - 


وهنا ترز على الفور القدرة للدولة لأآن نشىء القوات المسلحة المتفوقه 
برا وجوا وبحرا ٠‏ 


"' يعتمد نظامنا الاشتراكى اعتمادا جدذريا على التخطيط والتنظيسم 
والتنسيق واذ؟ سرت كل هذه المقومات وفق احتياجات مجتميعنا فى أحمداف 
محددة مقصلة مدروسة ذات برامج تفصيلية ‏ كما هو الحاصل الآن . فلا شك 
آئنا باذن الله واصلون الى الذروة الانتسائية المؤسسية على العلم والعمل ٠‏ 

وهذا التنظيم الكامل المتكامل لقوانا التنظيمية واليشرية ينحكس انعكاسا 
مياشرا على القوات المسلحة ٠٠‏ فى دفعها للامام قى خطوات علمية فئية ٠٠‏ كلها 
تفوق واحساسى به علاوة على توفير القاعدة الوطيدة للقوات المسلحة لامدادعا 


جه مالا ند 


يما يلزمها فى العمليات الحربية لتقائل يكفاءة متجددة مستمرة بما نسحب 
على أجهزتها من قدرة على التخطيط والتنسيق فى إطار التخطيط العام فى الدولة 
الاشتراكية هما ييسر عليها الوفرة فى احتياجاتها ومطالبها يشأن التوزيح 
الاستراتبجى للمنشآت وا الملأسسات والمواصلات ذات الأهمية الحيوية للمجهود 
الحربى ٠‏ ونحن اذا تعمقتا قليلا فى آثار هذا التخطيط المتكامل على القوات 
المسلحة لخرجنا بأبهر النتائج بالنسية لاستطاعتتا فى الاشتراك فى توجيه 
سياسة التعحليم فى الحامعات والمعاهد والمدارس يما يمكن هذه القوات من 
الحصول عل الأفراد الفنيين والاخصائيين كما يمكن للقوات المسلحة ان تدلى 
بدلوها فى توجيه سياسة البحث العلمى فى الدولة ‏ كما هو معمول به حاليا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتنافس الجيشى واليحرية فى اتساج 
الصواريخ وذلك بأن تضمن هنه القوات مشاكلها الفنية والعلمية فى قطاعات 
البحث العلمى +٠‏ حيث يتم من خلال التعاون بين أجهزة البحث العلمى والقوات 
السلحة التوصل الى أبهر النتائج والأيحاث ٠‏ ولا يفوتنا ذلك الدور الهام 
الحيوى الذى تقوم به القوات المسلحة فى انشضاء وتعميم جميع أنواع المواصلات 
الحديدية والموائى والطرق ووسائل التقل اليرى واليحرى يما يخدم أهداف 
القوات المسلحة قى السلم والسصرب ٠‏ وتحقق لها القدرة النامة على اجراء 
التحركات الاستراتيجية وغيرها -٠‏ واخيرا وان لم يكن آخرا قان الصناعات 
الثقيلة والتوسطة والصتاعات التعدينية وهى التى آدخلتها السياسة 
الاشتراكية من ملكية الشعب ٠‏ أق سيطرة الشعب عليها سيطرة اساسها 
التخطيط والتنسيق والبحث والدراسة وهذا كله لايعنى إلا أن القوات المسلحة 
سيكون لها حظ لاسهام البتاء فى توقير احتياجاتها من الأسلحة والملعمنات 
وتطورها بما يتفق وتخطيطها ومسسثولياتها التى أوكلت اليها ضمن مفاهيم 
الليتاق * 


ومن خلال كل هذا تلمح يفخر وفخار أن الاشعراكية العربية التى عددها 
الميثئاق يما توفره من سيطرة وتوجيه لجميع امكانيات آلدولة البشرية والمادية 
والصناعية الى #هداف معيئة فائما توفر اللقوات المسلحة دعامة قوية تزيد من 
طاقاتهم وتدعم عودها وقدرتها على القتتال بما يتتاسبه مع مس ثولياتها 
الصحيحة ٠‏ 


ا أبن الاشتراكية من الروح العنوية 


لم يكن مفهوم الاشتراكية فى يوم من الآيام قاصرا! على ما يتردد من تعبيرات 
أو معان خلابة ٠‏ أو عزايا داب أهل الرأى والفكر على ابرازها وترديدهما فى 


ل ؟كنآ سه . 


صور شتى ٠*٠‏ ذهيت الى مستوق القارنات بين اشتر اكيتنا العربية التابعة من 
حاجتنا اليها ٠‏ وتلك التى طيقتها شعوب سيقتنا آليها ٠‏ 

ولم تكن الاشتراكية فى حد ذاتها عندما حملها الرئيس جمال عبد التاصر 
وطرحها أمام مجتمعتا في *5 يوليو ٠ 795١‏ لم تكن مفاجئة للعلاقات التى تحكم 
مجتمعنا العربى المصرى + 

فان النداءات الصارخة وحاجات الطبقات المشعة ٠‏ وعواء الظلم الكبوت 
الذى صمت ازاءه الآذان والعقول ٠‏ كل ذلك كان دافعا لاقرار ميزان جديد 
يحكم العلاقات ويغير النفوسى يطريق جديد عو طريق العدل والكفاية ٠‏ 

ونحن رجال القوات المسلحة كخلية حية نابضة كأن لنا وعلينا أن نتلقى 
اشاعات هذا التفجير الجديد الذى سرى بين طيات المجتمع ٠‏ وهزه هرا ٠٠‏ 
كان علينا آن نسمع ونهضم ونتامل ثم تسأل أنفستا نحن رجال القوات المسلحة 
هذا السؤال الضكخم ٠‏ 

أين تقف الاشتراكية من الروح المحثوية ٠٠؟‏ 


القوات السلحة تنساح بالاشتراكية : 

لم تعتمد القوات المسلحة فى يوم من الأآيام على تسليحها أو عتادها فحسب 
بل ولم تكن القوات المسلحة آلة صمماء عند تخطيط مناهجها وبرامجها أو تتفيذ 
سياسة التدريب والاعداد والاهلية ٠‏ وانما كان يصاحب هله الجهود تفكيرا 
مضتيا فيما يمس الفرد واعداده تفسيا والارتقاء به ليعيشى كمواطن حى يعى 
ما يتعرض له المجتمع هن طفرات وقفزات ٠‏ ولم تكن الدراسات المستفيضة عن 
الروح المعنوية الا محاولات نابعة من الايمأن بالفرد وتثمية الوصول به الى حد 
الوعى الذى يستجييم معة الى ها فيه عرة الوطن وكرامته ٠*‏ 

كتب الكثيرون عن الروح العنوية ٠٠‏ وقام علماء النفس كمحاولة منهسم 
بالتوغل فى النفس البشرية وعرجوا عنها على الجندى المقاقل +٠‏ وعاش العلماء 
فى مشاكله محللين لها ٠‏ مبرزين لابعادها ٠‏ مشيرين وموصين بكل ماقد يدقع 
الفرد المقاثل لأن يثبت أمام أعداثه وقد رضى بتقديم نفسه قربانا لوطنه ٠‏ غير 
هياب للموت الا بالقدر الذى تفرضه النوازع البشرية ٠‏ ولم تكن أيعاد المشكلة 
للجندى وزواياها الا فى اطار وحدود معيتة ٠‏ طرقتها البحوث والكتب وعاض 
فيها المفكرون المتخصصون ٠‏ فمن ذهب الى تآمين المستقيل للفرد المقاتل ٠‏ ومن 
أصر على تأمين عائلته ولكن لم يطرق أحد منا ذلك الياب القسسيح التى لو 
استجاب للطرق لانفتحت آفاق جديدة عميقة الجذور متصلة بالفرد المقائل 
اتصالا حادا مباشر! ٠‏ هذا الباب الذى بقى موصذا دهورا طويلة والباحثون 
عدهم الجهد والعرق ٠‏ للبحث عن جذور المشكلة لم يكن الا باب الاشتراكية ٠‏ 


لاطا1 ل 


الاشنراكية سلاح الروح المعنوية : 

آن للعسكريين أصالنا أن يبحئوا ويتعيبوا فى معرص الكشف عن أسرار 
الروح المعنوية الضخمة ٠‏ ونحن فى خضم الشعارات الاشتراكية الحية واللى 
بدأت تملأ علينا حياتنا ٠‏ لابد لنا من أن نتلمس فرجه نخرج منها في أمل 
ودعب الى رحاب الكشف عن مكنون الجندى المعاتل فى صورة مشرفة مضيئة 
من صور الاشتراكية المصرية العربية ٠‏ 

واذا كان الميناق الوطنى قد عالج فى صورة حاسمة وضاءة معاليةالعوات 
السلحه - وردها الى كل ماعو كامن فى القوى الوطنية الاقتصادية والاجتماعية» 
( الياب السابع من الميثاق الوطنى ) قانما نعتبر هقا من جاتبنا نداء حرا صريحا 
فى مناقشة هذه الفعالية محاولين قدر الجهد أن نطلق قوى قعاليتنا من عقالها 
لنئير أمامنا طريقا وعرا فسلك دروبه فى يسر وفهم ووعى ٠‏ 


ودب سائل ينادينا ٠٠‏ آين تقف الاشتراكية من الروح العنوية ؟ 

ونحن فى مصاولة بسثنا نحاول جهد طاقتنا أن نعيد الآمور الى أصولها 
والمنطق الى قواعده لا نردد الا ما ثفهم ولا تقول الا ها تعيه ٠‏ ولا ننادى ألا بكل 
ما يقيل التطبيق والأآخذ به + ولسنا فى هذا السييل الا محللين وملتصفين بما 
جاه فى الميئاق ٠‏ هذه واحدة ثم منطلقشن فى أعقاب مشكلة الروح المعغنوية 
للجندى المغفاتل ٠‏ منوغلين فى رفق لنرسى قواعد الارتياط المماشر الحتمى 
الذى لا يقبل جدلا أو نقاشا بين اشتراكيتنا وبين آثار الاشتراكية على فاعلية 
قوؤتتنا المسلحة ٠‏ 

ونحن فى مجال الحديث عن الاشتراكية لن تطرق حوانيها المتعددة الا 
بالقدر الذى يلاثم بحمنا فى أبعاد محددة واضحة لتدخل فى صميم البحث ٠+‏ 


ما هى الاشتراكية فى مفهوم بحثنا : 

ان هى الا عودة للفواثين الآسراسيه المعيرة عن حقوق الانسان ٠+‏ ومن 
تطبيقها والعمل بها لا نحد مبررا للنفرقة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ 
فالاشنراكية لا نرضى مطلقا عن امتيازات طبقية صنعها المجتمسيع وأقام وأرسى 
قواعدها لا عن رغبة منه + بل عن مصلحة قلة ورثت القدرة كما ورئنت مقومات 
الحياة بأحل ماميها من حلاوة وكمال ٠٠‏ وأخلاقنا المعاصرة هى التى تسيبت فى 
نفشى آفات اجتماعية ثبتت واستقرت حتى باتت جزءا لايتجزأ من مجتمم 
عاش حياته مئات السئين فى اطار جامد من العقائد التى تخدم طبقة واحدة 
هى صاحية اللصلحة ٠‏ فالايثار ٠‏ والاحساسى بالآنانية ٠‏ وحب الذات وعشى 
الطيقة والذوذ عنها . وتنمية المصلحة . كلها ياتت ترىمسرى الدم قى شربان 
الحياة الاقتسادية الطرقة البورحوازية . 


40كآا - 


وهنا تتار عدة أسئلة ٠‏ أن لنا أن نناقشها فى صراحه ومطى . 
هل رفاهيتنا مستقلة عن رفاهية غيرنا من الواطنين ؟ 

عل الظام الذى بصيب الأفراد ينعكس على غيرهم عن الواطئين 5 
أبن نجد العدل ٠٠‏ اين الكفاية ؟ 


ان الرد اليسيط الحاسم هو التضحية . تضحية كل منا من أجل مصلحه 
الجميح -. و اا 701 ا ل ا ا 
ضايط وجندى +٠‏ الكل 0 اطار اخداسة ا والعائد املك للجميع 
بقدر تسم فيه روابط العدل والكقاية ٠‏ وريما قد أن الأواك لان نسآال أنعسنا 


مرة أخرى ٠‏ 

أبن الجندى المقاتل من الأرض التى نقف عليها 5 ٠‏ 

آين هو من خضسم المشاكل والآراء والشعارات والعقائئد الجديدة التى 
انارت طريقه فجأة ٠-٠‏ أين عائلته التى عاش فى ظلها وقاس مها الفقر والعوز 
حتي يناديه المجتمع بصوت مقدس تعال لتدقم ضريبة الدم . فالوطن عندما 
ددعو المواطن ليسهم يدمه وروحه فى سبيله قانما يقترض وجود المقدسات 
الكبرى وهى روح اليذل والايمان بسى الوطن فى ذلك ٠-٠‏ ونحن اذ نبحث 
دائيين عن هذه المقدسات انما نحاول أن نسنشف من خلالها حقوقا ضاعت 
معالمها وأصبحت أحلاما غطاها المجتمع يطبقات كثيفة من المصالح الخاصة 
ناسيا منناسيا لبنة عامة لابد من تعهدها لاقامة صرح الأمة على قواعد من الثقة - 
والاحساس بالذات ٠‏ 


فروح البدذل ان حى الا قوة ديثناميكية لا تورث فى تعس 0 0 
يكسميها بالخ 5 أو المران ٠٠‏ ولا محال للتدريب والتعليم فى خلقها ٠‏ 
أساسها الغهم العميق يقدسية المقدرات والاحساس الفطرى لكل جتسدى 0 
أرضه وعشيرته ووطته لها حق فى دمه وكيانه ازاء شرف عضويه بهاا ٠‏ وشرف 
العضوية للجندى مرده الى احساس يغير الجندى منذ بداية النشأة ٠‏ فى أنه 
وعشميرته الأقربين يملكون حياتهم ٠٠‏ وكلمتهم هى وقود حياتهم ٠+‏ وكيائهم 
ووجودهم له أكثر من معنى وأكثئر من رمز ٠‏ فلا اس تغلال ولا تحكم ولا ذل 
ولا عبودية ٠‏ مساوأاة فى الحق يعقيها روح البذل عند تداء الواجب ٠‏ 

والايمان : الابمان والعقل والقلب معادلة كيمائية معقدة عمودها الفقرى 
شعار سيط عميق الجدور - الى اكنسفت ذاتى ٠٠‏ أنأ ترس مِنْ ترون 
المجتسم ٠‏ وجدت لأعمل وأسهم وأجد ومجتمعى ملك لى ٠‏ وأنا آداة عن أدواته+ 
ورأى أملكه لكون دعامة من دعامات الحرية فى وطنى ٠‏ ايمانى بنفسى يتبع من 


د شثلرأ ا 


ايماتى بااسيطرة على نفسى +٠‏ وايمانى يوطنى آساسه احسائبى بذاتى فى 
أن وطنى فى حاجة الى حاجتى اليه . والجندى المقاقل ما ان يحمى هذا التندر 
الفطرى الذى يشتحيل علينا أن نتصوره ما .لم تشع الاشتراكية سورها 
ومساواتها فى حياة المواطن الجندى ٠‏ فلا تلبث نفسه أن تأخذ مكانها وتصيح 
فاعلينة أكثر نضوجا ٠‏ واكثن "تلنية الكل كعات بتر غيتما عنم لزيا مواطا . 

وهنا وجب علينا أن نفرق بين تعبيرين مترادفين أولهما المواطن الجندى 
٠٠‏ وهو فى حساينا المواطن الذى نمى وترعرع دون أن يسلهم فى شرف 
الجددية بعد وان كان جنديا فى ممجتمعه وبيثته ٠٠‏ وثانيهما الجتدى المواطن 
وهو فى بيحثنا ١‏ لعضد الحى والخلية النابضة فى قواتنا ١‏ مسلحة حيث وضع 
نفسه رهنا لمشيئة هذا الوطن للعمل المقدس الكبير ٠‏ 


الجندى إلقاتل مواطن اقبل القتال ‏ : : 

هذا تعبير ساذج ٠.‏ ولكنه على سذاجته يبحمل بين طياته آفاقا لو درستاها 
بحذر ودقة لخرجتا بالزاد الكثير متها ٠‏ وما قول الرئيس عبد الناصر فىالميثاق 
الوطنى : ١‏ 
( ان فعالية الحيوش الوطنية تكمن فى القوة الوطلية الاقتصادية 
والاجتماعية » ٠‏ 

الا اطارا شاملا يهيب بنا أن نصحو من غقوتنا وأآن نسلك الدرب الصحيح 
عن الروح الممنوية للجتدى المقاتل وقتلوا العوامل الؤئرة على كفاءة 
الجتدى المقاتل ٠‏ بحثا وعرضا وتحليلا ٠‏ يؤسفنى أن المس من واقع وجهمة 
نظرى على الآقل أن كافة هذه البحوث كانت تعالج وجها واحدا من المشكلة دون 
أن تطرق الوجه الآخر من هذا القمر الوضاء حتى انطلق صاروخ الاشتراكية 
حاملا معه العدسات التى تصور لتنا الوجه الآخر ٠‏ 

شملت كافة الابحاث الاعداد الصحيح للجندى وتدريبه تدريبا حديثتا 
يتكامل وصورة العركة وتفئلت الآراء فى خلق الجو اللفسى والروحى للجندى 
كلوصول به الى المستوى اللائق اعدانا وتأعيلا وخلقا وتعدت الأبحاث أبعسادا 
وآفاقا جديدة لانلكر اصالتها ولكنها جاءت ناقصة ميتورة ٠‏ وجاء الطرق 
باعتا محدودا بحسى الفرد فيه آنه غريب عنه ٠‏ فعاله ليس ملكا له ولم ببق 
امامه الا أن ينساق للواجب ٠‏ منحيث أكونه واجبا فلا تئاله القوانين الوضوعة 
٠٠‏ ويقع تحت طائلة العقاب ٠‏ ويات نداء الواجب والوطن المقفدس مشروطا 
بعقتب: يحل بكل من يتخلف + ونسى المجتمع أنه انما يدور فى حلقة مفررغفة 
لاحدود كعالها ولا نهاية لطاف فيها ٠ ٠‏ والمجتمع الذى يخدم فئة قليلة ويثلمى 


1681 د 


امكانياتها على مدى الستين لم يلمح بعد آثار هذا التحكم وكيف يسشرى بعوق 
ومكنة مهددة أقدس ما بيملك المواطن من بذل ٠٠‏ وهو روح القداه ٠‏ 

والجتمع وهو غارق لآذنيه فى صور الاستغلال الشتى نسى أن جنوده 
القاتلين دفاعا عنه اذا آن الآوان ونادامم المجتمع فسيليون النداء كرما 
وخوفا 8 

وهنا ٠٠‏ وعنا تماما آن كنا أن نعود الى الطريق الطبيعى للوشسكلة ٠٠‏ 
مشكلة الخلق والأعداد ++ وهنا آن لنا ونحن سبل مناقشة فعالية جيشنا 
وترتفع به على أصول من العلم والمعرفة ٠‏ 

مضطرين بعد أن سدت آمامنا كافة السيل والطرق 2 مضطرين العودة 
بايمان الى طريق واحد مرسوم ذلك الطريق الدى يبعث قى الجندى روحالحياة 
مند لاحساسه بنفسه ونشاته ٠٠١‏ الا وهو طريق الاشتراكية الذى برد فاعلية 
قواتنا المسلحة الى الايمان المطلق فى القوة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعنا الذى 
بات بنتغط التنظك طويلا ٠.‏ 


لاثما ب 


القوات المساحة ن الريات 
العقي سرع 


ان الحياة فى أية دولة لاتستقيم ولا تدوم الا اذا ارتكزت على دعائم 
القوه . فاللابس فى تاريخ اليشيرية أن العوة وحدها ممى اللمى تصون الدولة ‏ 
أية دولة ‏ تصونها هن أى اعتدام هد يفكر عدو غاشم فى ان يقلوم به أو 
شنه ضدها . والقوة وحدعا هى التى تحمى الحدود وو كدالاسنقلال وتحفظ 
الحرربه » ومن أجل هذا تهنم الدول بأنث تكون لها قوات مسلحة تحسحمى 
حماعا » وتصد عنها , وتصونها ,2 ونقوم بالذود عنها تمشيا مع الممادىء 
التى تبادلتها الدول خلال القرون الماضية + والتى تدعو دائما الى اعلاد 
القوة للدفاع عن النقس ولحمايه الأوطان 2 ومن هذه المبادىء مثلا القول 
الفائل « اذا أردت السلم فاستعد للحرب » ومئنها قوله تمصالى 
(( وأاعدوا لهم مااستطعتم من قوة وهنرباط الخيل ترهيون به عد الله 


وعددوكم )) 
على استقلال الدول ء وتنفيذ الطامع » وتحقيق الرغيات الشخصية , فالفوة 


لانعد لهده الأغراض » ولاتجهن للاعتداء , واتما تقوم أساسا للدفاع عن 
الحرية والاستقلال ٠‏ وكم من دول كيرة على طول التارشم استبدت بهللا 
قوتها » فغرت وفتحت وشئنت الحروب ٠‏ واحاب اللبلاد وانتهى أمرهها 
الى الزوال ٠‏ لآنها خالفت الأسباب الجوهرية التى نستدعى وجود هم ذه 
النوة » ولقد كان «لفرآن الكريم داعيا الى عدم استخدام القوة فى عير موضعها 
فهو كتاب صماوى رورسم لليشر الحدود التى نستخدم فيها القوة قدعا الى 
السلم والى التمسسك به والبعد عن ااحرب يشرورها وآثامها » ودعا أيضا 
الى أن تعيش الأمم متحابة متضامنة ساعية الى خبر البشر والى تقسدمه 
والى رفعة الانسانية وتطورها ؛ والى البعد عن الحرب »© قدر الاستطاعة, 
وحو فى دعوته هذه »2 وققا فى وجه المعتدين » ودعا الى استخدام القوة 
ضدعم , صيانة للحرية وللاسنقلال . وحمايه للميادىء والمثل ٠‏ ولاعجب 
قى ذلك ققد بجاء فيد قوله تعالى « قمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشضلل 
مااعتدى عليكه)) .7( ولا تعتدوا أن الل هلابحب العتدين ») ( وأن جنحوا للسلم 
ماجنح لها ») ٠‏ 


د اماما - 


ومن هذه اليادىء العظيمة التى أقرها القرآن ورسم حدودها .استمد 
الر ثيس جمال عبد التاصر ميادئه وسياسعه . التى فامت أصلا على قوله 
(( نسالم هن بسالمنا ونعادى من يعادينا» » « اننا نحب السلام ولكن لن 
يفرض علينا الاستسلام )) 


واللمتعمق فى دراسة تاريخ باادنا بجد أنها كانت فى تاريخها الطويل. 
ذات حيس قوى مناضل ء سحل لنفسه فى تاريخ الجيوش امجادا طويلة» 
نظلت بلادنا ذات تقدم عسكرى ملموساء فوقفت فى وجه الستعمرين 
الدين جاءوها طامعين فى احتلالها ء وابرن مواقغها فى التاريخ ضد اللحتلين 
موقفها تجاه الحملد الفرنسية التى جاءت ومعها آمال عريضة فى الشسساء 
أمبراطورية فرنسية فى الثترق تكون عصر مركزها ثم موقفها قى وجصله 
حملة ( فربزر ») النى جاءت الى معصير تريد ان نرت اطماع الحملة الفرنسية 
فى المنطقة » لقف استطاعتم القوات المسلحة ©» ومن ورائها القوى الشعبيه 
أن تصمد عل طول التاريخ فى وجه المعتدين ء وأن ترهى بهم بعيدا عن 
ارضها » حتى سميت فى التاريخ بانها مقبرة للغزاة ٠‏ 

وظلت. فواتنا المسلحة متأعبه للدفاع عن بلادها : صامدة قى وجه 
اعدائها ء مؤمته بواجيها فى الدفاع عن أرضها حتى جاءتنا القوات الير بطانية 
فى عام 318415 . فخاضت قواتنا المسلحة ضدها غمار معارك عنيفة فى 
كعر الدوار + وفى التل الكبير 2. ولم تستطع ححافل المعتدين ٠‏ أن تنال 
من حيشئا نصرا ولو قليلا قلجات الى اساليييه كائت بحديئتة بالقسية 
للعقلية المصرية وللقائمين على أمر الجيشس وقتها أ واستطاع الاستعصاسار 
البريطانى عنطريق الخديعة والدس والغش. «الرشوة ٠‏ أن يقهر حيوشنا 2 
وان يدخل عاصمة بلادنا » وأن برفع فوقها علمه - معلنا بذلك الاحتلال 
العسكرى لها نم الحماية عليها حينما اشتعلت نار الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وظل الاستعمار بحتل بلادنا بحيوشه الجرارة ذات الأعداد الكبيرة 
والأسلحة الوفيرة ء وكان يمثل بحيوشه عذه القوة السائدة قى البلاد ٠-٠٠‏ 
تستطيم أن نفعل ماتريد دون أن تحد مقاومه أو معارضة ٠‏ وأحسى بعضص 
الأعراد الذدن كانوا يحيدون العيشى على هوائد الغير » والذين افتقدواالكرامة 
الوطتية : وعنصر الاخلاص لبلادهم وشعور الارتباط بالأرض التى عاثسسوا 
موقها ونشاوا بين ثناباها ٠٠‏ أحس هؤلاء بالقوة التى يتميز يها المستعمرون 
تدقعهم هذا الاحساس الى ادراك حقيقة هى قى واقع الحال مؤلة ,» وممى 
ان وجودهم واحتفاظهم بها يملكون من أرض أو مال يرتبط ارتنباطا وثيقا 
بالرضا الى يمنحه اياهم الاستعيار + كلما ثبينت لهم صله العحعيقة 
اندنعوا الى ممثليه . يحئون الرؤوسى ويذلون الأعناق ويمرغون خدودهم عللى 
العسات :. ويقبلون الايادى والاقدام وسيعون وطنهم لقاء مراكز زائلة 2 أو 


اكلثرآا سم 


دراهم بامهة ©» ووجد الاستعمار فيهم المرصه © فمثرك لهم الحيل عسلى 
الغارب ء يدبرون شكون الحياة فى مصر كيفما بريدون وحسيما يشاءون : 
طالما انهم يعملون ويتصرفون فى داخل الاطار الدى رسمه لهم ٠‏ 


وكان من الطبيعى وقد تحالف هؤلاء مع الاستعمار أن يعملوا على 
اضعاف الشعب + وسببيلهم الى ذلك يجائتب سي الجهل والعمر والمرض 2 
عدم السماح يقيام فوات عسلحه قوية نحمى مصالحه وتقف معه فى جهاده 
وتسئده فى كفاحه © وآمن هؤّلاء بأن السعب دون جيس قوى لاستطيهع 
أن يقسل شيئا ء» وهن هنا وضع تخطيطا يعضى بألا تفوم فى البلاد قوة 
مسلحة تصل الى الحد الذى يمكنها من أن تشهر سلاحها قى وجهة »6 
وتجبره تحت ضغط القوة على أن يحمل عصاه على كيعه ويرحل . 


ولاعجب فى ان نتعمرر هذا الحطيط ٠‏ فالاستعيار يحتفظ قى ذمئننه 
بصور: بطولية من حياة هذا الشعب ,2 حين بار أحمد عرابى تجيشبه 
يزلزل أركان الحاكم » ويحاول أن يهد بنيانه ليسخلص منه تحت تأتير 
البنداقية والمافعم حقوق السعب ٠٠‏ لغد ظلت هذه الصورة مرتسمة قى 
أذهان الستممر لاتغيب عن ناظريه وطل المستعمر سنغل هذه الصورة 
لتخويف الحاكمين من الحيفى , وعكذا بعى الجيس بعبدا عن كل تطور ٠لا‏ 
بعيسدا! عن كل تقخدم ٠٠‏ يعيدا عن كل رفى ٠‏ 


ولم يكن الحيش المصرى سوى أفراد هن أبناء الشعب ء وظل هفؤلاء 
الأفراد الذين يكونون فى مجموعهم جيش اليلاد . يشاهدون الأوحسال التى 
تتمرغ فيها بلادهم + ويرقبون مظاهر الانحلال التى يسوقها الستعمر الى 
داخل مجتمههم » ويضعون أيديهم على موطن الداء فى انتنظار اللحظخة 
الحاسمة اثنى يستطيعون فيها أن يتدخلوا + ولكن متى تجىء هذه اللحظسة 
والجيس لابزبد عدده ولا ينظم تدريبه » ولا يستحدث سليحه > وانما 
اكتفى السكولون بان يكون جشا للاحتفالات والزينة » يجرى حيسث اللك 
يننظم فى صفوف كيستقيله ء حتى بعدت مهمته الآساسية عن مهمسة 
الجبوش فى باقى دول العالم ٠‏ 


وحنى حينمأا آراد الجيسشى أن يكد وحوده بمواجهمة العصابات 
الاسرائيلية فى,, فلسطين » تآمر عليه الاسنعمار والخونة فسلبوه أعز ماير تكن 
علية حيقن مقاتل © اق شبليوة السبلاج: وسليرء سلاحا فاسدا ٠ ٠٠‏ يتفجر 
فى أقرادم ٠»‏ وبحصد أرواحهم بدلا من أن يحصد ارواح العدو ء واستغلوا 
وجوده فى فلسطين اسوا مايكون الاستغلال » فمن وراء وجوده هناداثروا 
راع فاحشا وكنزوا! المال والذهب » واقاموا صروحا جديده تؤكد بقساءهم 
وتدعم سلطائهم 3 


ااءة1آا ده 





وكان لابد للجيش من أن يتحرك ٠٠‏ 
لمس الصادقون من ابنائه هماتعانيه البلاد من استعمار بغيض وملكية 
كاسدة ,2 وأحزاب متداعية » وأصحاب اقطاع 6 واصحاب روس أموال 0 
.يدقعون يوطنهم الى الهاوية دون أحساسى بقداحة مايفعلون وتجمعت آمال 
الصادقين منرجال الجيثى »6 وتآالفت قلويهم استعفاذدا للمعركة الفاصلة © 
وحاء موعد المعركة وخاضها الجيش وهو ينشد احدى الحسنيين قاما نجاح 
الثورة » واما قناع له »6 ولسان جاله يردد قول الشاعر ٠‏ 


ساحمل روحى على كتنفى وامقى بها ثى سبيل الردى 


وانتصر الجيشى فى المعركة .٠‏ 

فقفى جولته الأولى اكتسب الشعب الى جانية » وأصيحت الييلاد لأول 
همرة مند احتلها الانجلين قوة واحدة منماسكة متضامنة جيشا وشعيا ٠٠0٠+‏ 
وقى الجولة الثانية طرد الملك »2 واتنتصر الجحيشى ٠ ٠‏ وجاءت الجولة التالئفة 
وكانت أعنف الحولات ٠,‏ لأنها كانت ضد الاستعمار وخاضها الجيش بقوة 
وصدق وعزم وايمان »؛ وانتهت هذه الجولة بانتصار تاريخى لم تمر يبه 
اليلاد فى حماتها السياسية , فقد انتهت الجولة بجلاء المستعسر عن اليلاد »6 
مخرج مهزوما مدحورا مقهور! » ثم خاض الجيش بعد ذلك جولات اخرى كان 
قف خلائتها على أرض صلبة » لأنها أرضه التى حماها واستعذب ووسييلها 
كل سىء وأقامها يعرقه وجهاده .2 وتداعت أمام شرب الجيشسش عتساصر 
الفساد فى اليلاد 2 فحلت الاحزاب + وفقد رجال الحكم المنافقون سطو تهسم 
وتخاذلت قوة أصحاب الآرض 2 وأصحاب روؤوس الأموال > وأعاد اليش 
للشعب حريته وهييته وسيادته قلمأ استكمل آداء وسالته فى مرصسلة 
التطهير عاد الى ثكناته ©» ينظر فى أمر تطوير نفسه » والاعداد والاستعبداد 

للبدذل والفداء اذ1 دعى لخوض غمار معارك أخرى ٠‏ 
وكان لابد للجيش. من أن ينال رعاية الدولة واهتمامها قينفلات فى 
أعداده بالتدريب الجيد »© وامدادم بالس لاح الذى يلام تطور العصر الذى 
تعيش قيه » واستكمال جميع عناصر القوة التى هو فى حاجة اليهما؛) ومن 
أجل هذا حدد الميثاق واجب الشعب حيال قواته السلحة ©» فذكر فى الباب 
السابيع ( الانتاج والمجتمع ) « ان دور القوات المسلحة فى الجمهوربة العربية 
المتحدة هو أن تحمى عملية بناء الجتمع ضد الأخطار الخارجية كما أنه بتعين 
عليها أن تكون مستعدة لسحق كل محاولة استعمارية رجعية تريد أن تمنسع 
الشعب من الوصول الى آماله الكبرى © ومن آحل ذلك فآن الشعب يعمشنسح 
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قواته المسلحة , مابجعلها دائما فى وضع الاستعداد وفى مكان القوة 2 وفقى 
الموضع إلذى تتمكن منه داثما أن تخدم أمانيه بالولاء المطلق وبالاخلاص 
المتفاتي » 

ان آليثاق ب اذن سس قد حدد الدور الكبير الذى القى على عاتق الفوات 
افسلحة + وجعل الشعب يمنح هنهم القوات مايجعلها فى وضع يمكتها من 
تحقيق هت الدور » ولقد أبرز اليثاق دور القوات المسلحة فى صورة 
لاتداع مجالا للشك » فى أن الشعب بسند الجيش وبمنحه القدرة للكون 
قويا يحمى بلده » ويحمى مثله وبحمى مبادثه 2 ويحمى الدبار العربية من 
اللحبط الى الخليج ويحمى عملية البناء التى تمهد للشعب الطريق لياخد 
مكانه اللائق به بين شعوب الأرض » فكأن الميئاق قد جعل القوات المسلحة 
وسيلة للدفاع وللصيانة + ولرد المعتدين » ولسحق المحاولات الاستعمارية 
ولسست وسيلة للاعتداء » واهدان الحربات والعسث باستقلال الشعوب ٠‏ 

ولقد قغفزت قواتنا السلحة فى خلال السئوات التى تلت قيام 
الثورة ‏ قفزات واسعة نحو التطور والتقدم فى التدريب «التسليح حتى 
[صبحت قى موقف يمكنها من أن تخدم أمانى الشعب العربى ‏ كما جاء فى 
الميثاق ‏ بالولاء المطلق والاخلاص المتغانى »© ولعل أيرز دليل على ذلك انها 
استطامت أن تقف وقفتها اليطولية ضد عدوان عام ١965‏ © وأن تص مد 
فى وحه المعتدين »؛ وأن تعيد الى الآذهان وقفاتها التاريخية المحيدة على 
طول التاريخ +٠‏ 

جاء فى الميتاق « أن القوات اكسلحة للجمهورية العربية التتصسسدة 
يحب إن تملك تفوقا حاسما فى البر والبحر والجو » قادرة على الحركة السريعة 
فى أطار المنطقة العربية التى تقع مسئوئية سلامتها فى الدرجة الأول على 
القوات السلحة للجمهورية العر بية النحدة ) وجاء فيه آيضا ( أن الجمهورية 
العربية التحدة بالذات طليعة النضال العربى التقهمى ,2 وقاعدنه وقلعته 
الحصارية » ٠‏ 

وهنا الذى جاء به اليثئاق قن بثر سؤالن هامين : 

اذا القى على عاتق القوات المسلحة للحمهورية العربية امتح ده عباء 

لليحركة السريعة فى اطار المنطقة العربية ؟ 

ولماذا تكون الجمهورية العربية المتحدة بالذات طليعة النضال العصربى 
وقلعته المحاربة ؟ 


والاجابة على الوال الأول واضحة مستمدة منتاريخنا ق ماضسية 
وحاضره ٠٠‏ قلقد ألقت المقادير على قواتتا المسلحة فى الماضى البعيد عمياتم 
الدناع عن الأراضى العربية حين تقدم تحتمس الثالث الى بلاد الشام , يدقع 
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عنها ظلم ملك قادس ا ء وحين تقدم رمسيسن الثاتى ليتقد الولايات النوريه 
من عنت الحيثيين وظلهمهم » كما القت المعادير على قواتنا لمساحة عبء 
المساعهمة الايجابية الفعالة فى الدفاع عن بر الشام ا ضد الصلبيف سس 
بقيادة صلاح الدين الايوبى الذى خرج عن مصر يواجه قوات قليب مل ك 
فرتسا وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا ٠‏ وينتصر عليها » وبنق1ذ الدبار 
الشامية والأراضى المقدسة من أن تقم فى أيدى المسيحيين © وحين تقدمت 
القوات المصربة بقيادة السلطان الغورى لتدفع عن الأراضى السورية جحاقل 
القوات العثمانية التى تقدمت تبغى احتلال البلاد العربية واقامة امبراطورية 
عنمانية فوقها , م حينل تقدمت قوات على بك الكبير لتساند ظامر العمن فى 
كفاحه للتخلصى من الحكم العثمانى نم حين تقدمت القوات المصرية فى عمد 
محمد على تساند الأمير بشير الشهابى ضد سيطرة العثمانيين + 
كما أن المقادير الغت على عاتق قواتتا الاحة فى عصرنا الحديب 
عبء الشاركة الغفعالة اشعوب اللمنطقة العربية لتنئال استغلالها وحرتهاء 
ولتحاففل على هذا الاستقلال وتلك الحرية ©» فقد مساندت القوات المصرية 
امسلحة » سوريا حين تعرضت لاأطماع المستعمر الغربى قحتع د حنودا 
تركية على حدودها الشمالية وفوجىء العالم بالقوات المصرية 'نواجه تلك 
الحشود بجانب القوات السورية وقد وقف العربى من مصر بجانب العربى 
فى سوريا بادقع معه أطماع الطامعين على حدود سوريا ‏ كما سائدت القوات 
المصرية الثوار فى العراق حين هبوا يتنقذون بلدهم من شرور الحكام وآنام 
الاستعمار ومفوجىء العالم بقوات مصربة مستلحةهة فى أرض العراق لمتشت عد 
وتؤّازد وتعاون الثوار فى ثورتهم المجيدة » كما ساندت القوات المصرية نورة 
الجزائر فأمدنها بالسلاح والعون الحربى لتستطيع أن تقف على أقد'مها 
وأن تواجه الاستعمار الفرنسى الذى اتقسم بالوحشية » كما كانت على 
استعداد لمؤاررة شعب تونس عسكريا حين اعتدت القوات الفرنسية على 
« ينزرت » 2 وكما وقفت أخيرا فى صورة ايجابية فعالة يجانب تورة اليمن 
تشد من أزرها وتمدها بالقوة لتواجه محاولات الرجعية والاستعمبار 
ولتؤككد سيادة الرغبة الشعبية فى اليمن + 
وكما ألقمت المقادير هذه الواجبات كلها على عاتق القوات المسلحه 
المصرية © فقد كان لتقدم هذه القوات وتطورها الذى سبق تطور القفوات 
المسلحة فى المنطقة العربية كلها » مابدعوالى أن ببقى عبء الدفاع عن المنطقة 
العربية مستمر! على عاتق القوات المسلحة للجمهورية العربية التحدة »6 
منحن حين ندرس حالة القوات المسلحة فى داخل الأطار العربى ٠‏ نجد أن 
القوات اللسلحة للجمهورية العربية المتحدة تمثل جاتب القوة فيها 4 قفى 
المغرب العريبى نحد أن دولة مازالت فى بدع حياتها 34 ولم تستمح لها ظروفها 
بأن تعد قوات مسلحة تستطيع ان تقوم بدور هام فى اطار النطقة العربية » 
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لآن عده الدول عاشت إلى وقت قريب أنعانى من الاستعمار الذىم "كان يهدف 
أول مايهدف الى عدم تومير القوات المسلحة خوفا من أن تطيح به + وقى 
المسرف العربى نرى أن الوصع سسيه الى حد كبير الوضع فى امف سرب 
العربى . . قالعراق يخلصت من الاستعمار فى عام 1568 »2 والس عودية 
مازالت نميل الى الامتماد على العرب فى الدقاع عن كيائها »6 واليمن مارالت 
تخطو فى سبيل إعادة بناء نفسيا من حديد »؛ عد أن مخلصست من حكم 
الثلمة + والاأردن تعيس قى حاله اصطراب سناسى لارو هلها لأن تعد قوات 
مسلحة يكون لها دور فى داخل الاطار العربى » وسوريا مازالت فى حسالة 
أضطراب داخل تعادى هنه الكير مما يشكل عقية أمام قواتها المسلحة 
فلا تستطيع أن تكون صاحيبه دور فعال فى المتطقة العرسسة » ولعل امكاتيات 
العواب المسلحة فى لبتان والسودان لايسمح بأن يكون لها مايمكتها من 
أن تدرد يعمل حاسم قى داخل المنطقة العربية ٠‏ 

بيدو مِنْ هذه الدراسه السريعة صدق ماجاغ فى الميئاق منآأن القوات 
الاحه للجميورية العريبة المتحدة هى التى تستطيع أن تعمل فى داخمل 
الاطار العربى » حيث مسسئُولية الدقاع عن المنطفة العربية قد أصبحت فى 
الدرحة الأول من واجيات هده القوات . 


واذا عدنا الى السؤال الآخر ( اذا تكون الجمهورية العربية السصدة 
باللات طليعة النضال العربى وفالعته اللحارية ؟ ) 4 نجد أن الاجابة صلل 
حد١‏ السؤال تستمد أنضا من تاريم النضال العربى فى داخّل الجمهوريه 
العربية » هدالمعروف هن واقع التاريخ أن البلاد العربية كلها وقعت فى قبيضة 
المستعمربن » وطلت تتمرغ هى أوحال الاستعمار قترة طويلة » ولا يبيدآت 
تستيقظ وتسيعى الى تحقي ىق حرنتها واستقلالها » اتتجهت السعوب العسربية 
كلها الى مصر على أنها قلعة النضال العربى ٠»‏ ورغم أن كتيرا من الدول المربية 
قد نالت استعلالها فى بدابة هذا القرن » الا أنها ظلت تستمد قوتها من 
المستعسر الذى كان يضع لها مخططات حياتها من خلف ستار ء فقد اتخد 
مكانه خلف شخصيات عربية من أهل المنطقة وإخذ يبوجه هذه الشخصبات 
قى مطدود السياسه التى رسمها 2 قفظلت السعوب العربية ©» رغم تخلصسها 
من مظهر الاسسعبار المكشوف تعيش فى ظله وفى حدود توحيهاته ٠‏ 

فلما قامت النورة المصرية عام ١50‏ كان الرئيس عبد الناصر +يلمس 
هذه الصورة فعمل على ازالتها » واعلن البدا الخالد » مبدا التمساك بالقومية 
العربية » فاسحجابت له الشعوب العربية وأزداد آأيمائها بهذا الممذدا العطيم 
حتى أصبحت تتمنى أن تبذل فى سبيله الدم والأرواج م والتطلق مارد 
القومية العربية فى اطار المتطفه العريية عملاقا قويا جيارا » ويداً هذا 
امارد يبخوض معارك الشعوب شا المستعمرين © واستطاع أن يثيت وجودمه 
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وحمل حمال عبد التاصر لواء الدعدة الجديدة © ومد يده الى جميع الشعوب 
التى استجايت فى صدق له واخلس »ء والتقت قلوب ومشاعر العسرب من 
المحيط الى الخليج حوله تؤيده وتناصره 2 وبدآ زحف القومية العرية 
يجتاح المنطقة العربية كلها » وتغاب تيارها على كل التيارات التى كانت 
تعيشى فى داخل الملطقة وأصبحت القومية فى عراك مستمر مع الاستعمار 
والمستعمرين الذين أحسوا يحطورد الدعوة الجديدة قتاصيوها العطلماء 
ووقفوا فى وجه تيارها يحاولون ايقافه أو تعطيله » ولمل من أهم أسياب 
قيام انجلترا وقرئسا بالعدوان على مصر فى عام 1965 »© رغبة الدولتين فى 
القضاء على الرئيس عبد الناصر كرائد للفومية العربية ء وفى القضاء على 
الدعوة الحديدة التى هزت مناعر الملابين فى المنطقة العربية »6 ولعل أيبضا 
من أهم عوامل النصر فى هذه المعركة العللاق المارد العربى ليآخط بتصسييه 
الكبيبى فى المعركة 4 وأحداث المعركة تؤكد قوة القومية العربية وأترصا 
الفعال فيها ٠‏ 


ونقطة هامة جعلت من مصر طليعه التضال العربى , الا وهى صنق 
مصر فى معاوناتها المتعددة المسنمرة لدسعوب العربية » لتمهد لنقسلها 
طريق التطور »© فلا يختلف ائنان فى ان مصر قد اسهمت بصورة ايبجحابية 
فى تطوير نواحى الحيأة المختلفة فى داخل الأطاى العريبى .2 ومدت يدهصا 
الى كل الشعوب لتعاونها معاوتة صادقة حتى تستطيع أن تواجه أصح_اب 
للصضالح الشسخصية والمصالح الاستعمارية . ولقد آأمنت الشعوب العريية 
بصدق القيادة السعبية فى مصر ويايمانها » لآن هذه الشعوب تعيشش. حياتها 
نحت فيادات مضلله لاتستمد وجودها من الكيان العربى ٠‏ كما بفء ٍ 
جمال عبد الناصر , واتما تستمده من قوى خارجه عن التطاق العربى لابمكن 
نجاملها ٠.‏ وأحست الشعوب أن هذه القيادات لاتعمل أبدا من أجل تطويرها 
وهدمها' وأزدهارها »6 وأئما تعمل من أجل نفسها كل ماتنشده هو أن تبقى 
على كراسيها الحاكمة . وأن تظل مسيطرة على شعوبها ©» ولقد كانت صلده 
السيطرة برماح أجنبية مستمدة من خارج المنطقة © ورغم السعور العسسربى 
الحارف الذى يسود المنطقذ فقد استطاع هؤلاء الحكام أن يحتقظوا سقائهمم 
حتى الآن » ولو ان الشواهد تؤكد انهم لن يستطيعوا ذلك فى مستقيل أيامهم 
وانهم يسيرون الى نهايتهم ويحفرون بأيديهم مقابرهم » والدليل على ذلك 
ماحدث لنورى السعيد حين آراد ان بقف فى وجه التيار العربى وان يقاوم 
قادته » فقت حرقه التبار وانتهيت حياته نهاية مؤلة » تؤكد أن التيسار 
العربى ديار جارف ليس من السهل مقاومته أو الوقوف فى وجهه » ولايغوتنا 
أن نشير الى آهمية وضعنئا الجغرافى بالنسية للوطن العربى »> هذه الأعمية 
النى اكقت. على عاتقئنا عبم الدفاع عن المنطقة كلها ٠٠+‏ فلحن نعيش عسللى 
أبواب أفريقيا ونمثل نقطة اتصال بين قارتى آسيا وافريقيا كما يلول 
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الرئيس عد الناصر في كتاب 0 فلسفة الثورة )(( ٠ه‏ وحن أيضا بيحكو 
عذا الوقع نشرف على بحرين كبيررين ( البحر الأبيض التوسط والبحسر 
الآحمر ) وكلاهما يتصل باكنطقة العربية اتصالا وثيقا ++ ويشكل طريق 
اقتراب يهدد الملاد العربية .. ان همد الوقع الجغرافى يملحنا امتيازا 
استرانيجيا يحتم علينا آن تكون أقوباء لدرجة تسمح لنا بالمساهمة الايجابية 
فى الدفاع عن المنطقة العربية لعن الخليج إلى اللحيطا ٠+‏ 

وكذلك ماحدث فى الأآردن حين أراد هزاع المجال أن يضم يلاده الى 
الاحلاف الغربية ©» وآن يربطها بعجلة الغرب © فقد ثار الشعور العربى فى 
بلاده وخلعه من الوزارة بعد بوم واحد من توليه لها © ثم انتهت حياته كما هو 
معروف » وسجل له فى التاريخ أنه كان واحدا من الخارجين عن الاجماع 
العربى فدفع حياته ثمنا لهذا الخروج والاتحراف , وشبيه يذلك ماحادث 
للأسرة الحاكمة فى اليمن حين وقفت تقاوم الشعور العربى القوى قدفعت 
حياتها ثمنا لهذه المتأومة . 

نخرج من. هنا كله الى أن مصر كانت ومازاات طليعة التضال العربى 
التقدمى وقاعدته ٠‏ 

ولايفوتنا ان نشير الى فلسطين فقد جاء فى اليثاق « لقم وصل 
التآعر الاستعمارى إلى حد اننزاع قطعة من الآرض العربية قى فلسطين قلب 
الوطن العربى واغتصابها دون ماسند من حق أو قانون لصالح اقامة 
فاشستية عسكرية لاتعيش الا بالتهديد العسكرى الذى يستمد اخسطاره 
الحقيقية منكون اسرائيل آداة للاستعمار )» » وما جاء فى الميثاق بهذا الخصوص 
حنيقة واقعة » فالاستعمار قد عاون وساعد فى قيام دولة اسرائيل فوق 
أرض فلسطين وسياسته فى ذلك معروفة وواضحة » ليست فى حاجة الى 
أبراز واتوضيح » فهو قد أقامها قيفرق بها شمل العرب > وليجعل منهلا 
نقطة ارتكان له يوجه منها محاولانه الدنيتة ضد الوطن العربي » ومن هنا 
أصبحت اسرائيل تشكل خطرة عل النطقة العربية > التى يقع ل كمااوضحتا 
عبء الدفاع عنها على القوات العربية المسلحة ٠‏ 

اذن فوجود اسرائيل يشل كل لخطرا هلى المنطقة العربية »© واذا 

ماوجد الخطر وجب أن تتوافر الوقاية 2 وتوفير هذه الوقاية يستلزم آمرين: 
١تحاد‏ العرب وتضامنهم وتضافرهم من أجل القضاء على اسرائيل ٠‏ ثم توفير 
القوات المسلحة المدربة اإزودة بالسلاح والمعدة نفسيا ومعنويا الخغل وض 
المعركة فوق ارض فلسطين وتطهيرها واعادة اللاجئين »© واذا مامتعت الظلروف 
بعض الحكام العرب من أن يجتمعو١‏ لاستخلاص فلسطين 2 فقد أصيتح يع 
استخلاصها واقعا على عاتق اللجمهورية العربية المتحدة التى وصتقها اليثاق 
دأنها قلعة النضال العربى المحارية ٠‏ 


مااعء؟] ا هد 


ومن هنا كان لابد للجمهورية العربية التحدة من أن تيد تفقسمهملا 
للمعركة القادمة قهى كما وصفها الميثاق ( الدولة العربية الوحسيدة قى 
الظروف الحالية التى تستطيع تحمل المسكولية فى بناء حيش وطتى يكون 
بمثاية القوة الرادعة للخطط العدوانية الاستعمارية الصهيونية )») ٠‏ 

ولقد آدرك الرئيس جمال عبد الناصر أهمية وجود قوات عسكرية على 
مستوى كبير عن الاعداد والاستعداد لتستطيم الدفاع عن المنطقة العربية 
كلها » ولهذا جعل قيام جيش وطنى قوى من آهم مبيادىء ثورته الكبرى التى 
قامت فى عام ؟!158 © كما جعله أحدى الركائز الهامة التى قام علهطهعا 
مشروع الميثاق الذى قدمه للشعب فى عام /ااؤا 

وليس من شك فى أن قيام جيش وطنى قوى يستلزم. تقدمااقتصاديا 
واجتماعيا شاملا » حتى يكون الحيثى درعا حَفيفيا للتنصال » ومن اجصل 
عذا فقد اتجه التخطيط العام للدولة الى تطوير اقتصادياتها تطويرا بؤدىالى 
الارتقاء بجميع تواحى الحياة الاقتصادية فى اليلاد 2 لآن هذا الارتقاء ماعو الا 
مستودع عظيم وصفه الميثاق يأنه بعد « اداة القتال باحتياجاتها المادية والبشرية 
التى تتمكن من رد التحدى واحراز النصر وتعزيزه 86 . 

فالتلئمية الاقتصادية توٌثر تأثيرا كبيرا على مدى تقدم القوات المسسسسلحة » 

لانها تغذيها بأسياب القوة والثبات ©» وفى هذا يقول الميثاق : 

« إن العنمية الاقتصادية والاحتماعية هى القلب الذى يمكن اليد الضاربة 
من توحيه الضربات القاضية الى العدو مهما طائت الكعركة » 

وكم هن دول كثيرة خاضت غمار معارك , م خسرت هذه المسمارك 
لأن اقتصادياتها كانت منحلة متفككة ضعيفة لاتستطيع أن تمل الحيشس 
المحارب بالامكاتيات التى يواصل بها القتال حتى نهايته والتاريخ الحريى 
يؤكد هذه الحقيقةا » فالدولة التى تنهار اقتصادياتها تنهار بالتالى معنويات 
جيوشها + قلا تصلح لحمل سلاح أو لمواجهة عدو أو لكسب ععركة ٠‏ 

والتطور الاجتماعى لابقل اهمية عن التنطور الاقتصمادى فكاذهها يؤثر 

تأثرا مباشرا عل المعركة ء والشعب الذى لايعد ثفسيا ومعنويا لخوضي غمار 
المعارك لا ستطيع أن يستند جيشه وهو بواجه عدوه فى الميدان © وسقوط 
فرتسا خلال الحرب العالميةالثانية يؤكد هذه الحقيقة » فلقد اهارت 
معتويات الشعب الفرسى انهيارا كان له تأثير سريع على قواتها الملسلحة »6 
فأنهارت هى الأخرى وألقت سلاحها دون أن تستطيع المقاومة 5 ومذايخالف 
ماحدث فى معارك ١96553‏ هن وقف الشعب المصرى تمثله القوى الشعبية 
بيجانب الجيشس ء فآخذت بنصييها فى المعركة وشاركت القوات المسلحصة 
فى شرف الجهاد وشرف الاستشه د » وكان لموقف الشعبه آثره الكيير فى 
؟نتصارنا الحاسم فى 5م15 ٠.‏ 


- 0 - 


وثمة حقيقة هامة يجب ان نسلط عليها الاضواء ق خنام حديثنا ء» 
وهى أن الجمهورية العريبية تحمل عبء وسالة هامة تنتصل بيستقبل 
العرب جميعا » وتسعى بكل امكانياتها وطاقاتها الى تحفيق هذه الرسسالة » 
وهى تحس أن هناك قوى كثيرة تقف فى طريقها وتقيم آمامها العقبات 
والصعوبات » وتستعد لاستخدام القوى السلحة اذا ازم الأمر لتثنيها عن 
تحقيق أهداذها والوصول الى أغراضها » وتعمل هذه القوى الكثيرة بقلل 
طاقاتها على تعطيل الركب العربى المنطلق من داخل الجمهورية العسسربية 
اكتحدة ,ورغم كل مابذل من الخارج فان الجمهورية العربية التحصسدة 
تمن ايمانا راسخا بآن واحبها يحتم عليها أن تؤدى رسالتها تحث أيةظروف 
وان تصمد مع طول الطريق ء وان تستمر فى السير نحو أهدافها » ومن اجل 
هذذ فان الجمهورية يجب أن تكون على أتم الاستعداد لخوض آبة معصركة » 
وللانتصار فيها » حتى تستقر صسادثنا العظبمة » وحتى تسود رسالتنا فى 
المنطقة العرببة التى نعيش فيها ء ولهنا يجب أن تدعم الجمهورية بالقوة 
المسلحة التى تستطيع بها تدعيم السلام من اجل حرية الوطن العصسسرتى 
وامواطنين العرب » وفى هذا المعنى يقول الميثاق (( ان مجتمعنا يؤمن أن الحرية 
تلوطن وللمواطنين 'تنوافر قبل كل شىء بالسلام القائم على العدل + ولكن 
مجتمعنا مطالب الى الوقت الذى تستقر فيه مبادثئه العظيمة » وتسود عل 
العالم الذى يعيش فيه أن يكون مستعدا باستهرار من أجل حرية الوطن 
والواطن أن بدعم السلام بالقوة “ 


ات 


اميا دالمرو اسياوامضسى 


اليهائت ميرم 0 


آذا كانت الجمهورية العربية الكتحدة تشعر أن واجبها اللؤكد يحتم 
عليها مساندة كل حركة شعبية وطنية فان هنه الساندة يجب أن تل فى 
اطار المبادىء الأساسية + تاركة مناورات الصراع , ذاته للعنامر الحليبة 
نجمع له الطاقات الوطنية وتدفعه الى أهدافه وفق التطور المحلى وأمكاتيانه ٠‏ 
(« الليثاق الباب التاسع )) 


نا كان الميناق قد قام بهندسة بناءة المجتمع المعاصر من الداخمسل © 
حيبت بمكن القول أنه كان ترجيعا لآمال الوطليين » وثمرة حتمية لا بد ان 
تندق من شجرة الحياة فى بلادنا 6 فان من الحق أن يذكر لهنا اليشناق 
كدلك أنه قام بعملية تنظيم للحباة الخارجية © ولعلاقاتنا بها فى عمق وفهم 
شاملن ٠‏ 


فالميئاق قد وضع املامح العربية » واعطى للشخصية العربية «وجود))» 
حقيقيا ٠‏ منميز! عن بقية الشخصيات الآخرى » لأنه قدمها فى فس عسوء 
ماذ ضمها 0 وعظمة حاضرها 8 وطموح مستقيلها ٠.‏ 

ويهذا لم تصبح هناك قرصة ( للشعوبيين » وللذين ظهرت وحسوهيه 

فجأة وبشكل جاد يعد الفصال سوريا » وبكل الذين يحاولون جر اليلاد ‏ عن 
عمد أو عن جهل . بعيدا عن تاريخها » وتجاربها , وأعماقها 

ذلك أن الميثاق أكد الاتجاه العربى » وعمقه » ووضح أن الخروح عله 

فالفاهرة حين استحددت للوجود العربى « نظرية »4 جديدة عل 

وعى بتاريخه » وطموحه © ولروف منطقته © وعلاقانه بالعالم ٠‏ وعلى اتصال 

مياشر بالنيض الورى للمعارك التى خاضها ٠٠‏ القاهرة حين قدمت هذا 


527 عه 


فى « نظرية » لم تكن تقصد ان تكون ( نظرنتها ) للاستهلاك الحسكل ؛ أو 
للرغية فى الحصول على مكاسب سريعة وحاسمة فى المنطقة التى نعيش قيها 
ذلك لاأنها آرادت أن تقول شيمًا جديدا » وآن تنظم فى الوقت نقسه أشياء 
تعيش فى ضميرها © أشياء تعول ان الثورة أساس للتحرد الحقيقى © وأن 
قضية الحرية لاتتجزء فى المنطقة © وائله لم بعد لأى انسان أن قلترض 
على المنطقة أتنصاف الحلول © وآن المتناقضات اللموجودة يمكن حلوم ا حلا 
سلميا فى ضوء اندفاع الشعب للخروج من دائرة التخلف ء والعمل على 
ابراء الحياة الانسانية ٠‏ 


وانه ١ذا‏ كانت هناك « ظواهر منعزلة ل ثرى فى الأسر المالكة فى 
المنطقة . واذا كانتهناك ( جزر صغيرة ) تحيط بها المياه الاستعمسارية 
من كل حانب . . قانه مما لاشك فيه أن السعوب العربية هى « التقغطصل 
الحقيقى » » وهى التى تؤؤكد حتمبة الوحدة » وبقاء المد العربى ٠‏ والسيطرة 
دائما على عمليات « الجزر » قى المنطقة العربية ٠‏ 


وقف كان جميلا أن يلفى آشر من ضوء فى « الباب العاشر » ب الخاص 

بالسياسة الخارجية 7ب على افريقية 6 ومستقبلها 2 وعمق اتصالنا بهاء, 
فمن هذه الأضواء القول بأن شعبنا ينتمى الى القارتين اللتين تدور فيهما 
الآن أعظم معارك التحرير الوطنى »© ولعل هذا هو الذى يحملتى على القول 
بأن مستقبل العروبة فى أفريقيه سيكون أكر عمقا منه فى آسيا © وذلك 
ترحابة المساحة التى يمكن أن تتأس بالتظرة العربية سواء آكانت صلدم 
المساحة فى الشمال أو الجنوب + ولوجود الاسلام كعامل من عوامل الدقع 
الى أعماق القارة > ثم آخيرا لعدم وجود متناقضات كتلك المتنافضات التى 
تعيش فيها المنطقة العربية من آسيا ٠٠‏ فافريقية اليوم تتفجر بالوعى ء 
ونميل عن الأاخذ بالنظريتين المحددتين للشرق والغرب + وتفتح قليها لكل 
ماياتيها عن العالم الجديد الذى يمكن تسليته ( العالم الثالث ) 2 ان 
ان افريقية اليوم نعتمد على القيادات الواعية التى ترتقكز على الس عوبٍ 
اكثر مما ترتكز على « الأمر » والعصبيات + 

ومن هنا أعتقد ان مسنقيل العروية فى اقريقية مسستفيل باهر اذا 
أخدذنا فى وعيئنا أن العروبة ليسنت عصبية وقفخار١‏ 2 وانما هى ذ: 
جديد للواقع العاص »؛ وآبديو لوجية لا تمث الى الشرق ولا الى الغرب . . لاعنادا 
فى كل هنهما © ولارغية فى الانعزال »6 أو مجرت استحدات شىء 6 وانما لآنها 
« نظارية جديدة تقوم على احتياجات الحباة المعاصرة ©» والرغية فى القضاء 
على التخلف > وفى أن يعم السلام العالم » فيضىء كل وجه » ويخصب كل 
ضمير ء ثم أشيرا قى اعطائنا « الانسان العرنى الجديت )») الذى يعطى الحياة 
وجودا حقيقيا . 


ء؟ ا د 


الرئيس هبد الناصي مع الوفود المشتركة 


فى احجتباع مؤتمر الدار البيفاه 





فنحن لسنا فى حاحة إلى الانماط المتشابهه , بالفدر الذى نحن فى 
أشد الحاجة فيه الى اتاحة الفرصة لكل انسان فى أن يضيف شيثًا جدننا 
الى « الجاحز » من الخبرات السالفة ء وبهذا يعيش كل انسان حبياته 
الحقيقة » وهذا! ما أكده الميثاق »> فالنظرية العربية الجصديدة لن تتاكد فى 
عاليها الافريقفى والآسيوى الا بهذا الانسان الجديد ! واعتقد اننا سم فى 
هذا الطريق بفهم » وذكاء ٠‏ 


عيلدبر > 


لاا ال 


ا لياق قدصو السدلع 


اكيس كصووعيرا! أي 


كانت الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية آمالا تراود أحلامثا شتلل 
ثورة 5١‏ يوليو » فأصيحت اليوم قائق نعيشها “ وتلمس آنارها فى لل 
الاشتراكية العربية ٠‏ 


ومن البديهى أن تحقيق مجتمع الرفاهية لابمكن أن يسم بين يوم وليلة 

لان ذلك يمستلزم كثيرا من الجهد والمثايرة » والعمل الواعى المتواصل , والايمان 
العميق » والخطة الهادقة للقضاء على آثار ماض طويل من العذاب والقلقوالحرمان 
٠٠‏ على آننا نستطيع أن نقول س عن نقة ‏ آننا وضعنا آقدامنا على الطريق الؤدى 
الى الرفاهية»وهو طريق الاشتراكية العربية الذىمهده الوعى بمشكلاتشعينا ؛ 
فظهرت معالمه فى أعقاب الثورة العربية الصرية عام ١58675‏ وتحددت ملامحه 
بالقرارات الاشتراكية عام ١93١‏ وبميئاق العمل الوطنى عام 195337 

ويتضمن هذا هكيثاق تحليلا لظروف الجتمح اكصرى وطبيعة نفسالة ,» 
وعرضا نقديا لتاريخه وببانا لضرورة ثورته الوطنية وحتمية الاشتراكية تحل 
للمشكلات التى واجهته + 

كما يتضمن ايضا الأسس الروحية التى بقوم على هديها كفاح هذا الشعبي 
وتتم على ضوتها الانطلاقة نحو الستقبل وذلك الى جانب الأسس المادية لتنظيم 
شئون الجتمع فى النواحى الاقتصادية » والسياسية ٠‏ والاجتماعية ٠‏ 


ثمرة الشورى ٠‏ 

وآول مانلاحظه أن الميثاق نمرة من 'ثمرات العملية الدبمقراطية التىمارسها 
الشعب بالاعداد والمناقسشة والاقرار وآن ذلك كان تحقيقا رائعا لبدا الشورى 
فى الاسلام ٠‏ وكانت تجربة الحرية التى خاضها الشعب المصرك تجربة خصية 


ساال#.؟ سا 
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الرئيس جهال عبد الناعر يلقى خطابه الناربخي الهام . , في عؤتير الفية الآفرى 5 


وسعت من آفاق الشورى بالرجوع الى القواعد الشعبية وبافرار جماعيه القيادة 
وبوضعم الضممانات الكفيلة بتحقيق الديمقراطية ٠‏ 

مفد بدأ الاعداد لاصدار اليثاق ياجنماعات اللجنة التحضيرية التى عمدت 
أول اجتماع لها « منذ عامين تقريبا ) فى 55 نوفمير١931١‏ وأصدرت توصيانها 
بسأن تكوين اللأتمر الوطنى للغوى الشعبية بعد أن حددت ماهية نلك القوى 
وطريقة تمثيلها ٠‏ وبعد انتخاب حر اختارث « قيه جماعير الشعب مندوبيها 
فى المؤتمر تقدم الرئيس جمال عبد الناصر بمشروع لميثاق لأعضاء المونمر 
الوطنى وللآمة قى 5١‏ مايو سنة 1135 نم ثلا ذلك مناقشات واسعه التطاق وعلى 
مختلف المستويات داخل المؤتمر وخارجه وانتهى ذلك كله باقرار ميثاق العمل 
الوطنى » ايمانا بالله وبما انزل من شريعة الحق والخير والسلام » وتفدييسا 
لحق الانسان فى العزة والكرامة وفى الكقاية والعدل + وتعاقدت القوى الشعبيه 
على أن يكون الميثاق اطارا لحياتها ؛ وطريقا لثورتها » وذليلا لعملها من أجل 
المستقبل ٠‏ 


عبرة من ا كافى 

ويجدر بنا أن نشير ب قبل أن ندخل فى تقصيلات الاسس التى جاء بها 
الميئاق - الى أن كل تحليل لظروف المجتمع وطبيعة تغاله انما يرتد الى تاريخ 
هذا المجتمع وواقعه » يستقى مته العيرة » ويستخرج الدلالة » وفى هذا تذكرة 
وموعظة . والذكرىف 'تنفع المؤمنين حتى لابقع فى الحاضر ماسيق فى الماضى من 
أخطاء ,. ولهذا فقد بصر ال ميثاق شعيبنا بحقيقة أوضاعه السايقة التى حتمت 
الثورة » فشيت مسلحة بالارادة » وبالتعاون © بالوعى والفكر المفتوح » وكان 
الايمان بالله ورسله ورسالاثه ضمانا لها » وعاصما من الزالل » وداقعا لقواها 
خلاصا من الاغلال » وتحريرا من الاستعمار والاستغلال . وقضاء على الرجعية » 
وانطلاقا نحو الرفاهية ٠‏ 

ولقد حث القرآن الكريم على محو الظلم واشاد بالنافحن عن الحق 
وقبح السلبيين الستضعفين فى الأآرض فقال :( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا آلم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ء فاولك مأواهم جهتم وساءوت مصيرلا )) 


الروح وللادة ٠+‏ 

والى جانب الفقرات التى افردها الميثاق للأسس الروحية ومئيلاتهما 
التى افردت للأسسس المادية نجد الميثاق من أوله الى آشره يمزج الفكر بالعمل 
وبزواج دين الجوانب الروحية والمادية فى وحدة منسقة الأجزاء »© وليس أدل 
على ذلك من قوله فى نهاية الياب التامن : 


511١‏ دس 


« واذا كانت الآأسس الادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة ء فان الحوافل 
الروحية والعنوية هى وحدها القادرة على منح هذا التقدم انيل الثل واشرقف 
الغايات والقاصد ») + 

وفى هذا يتجاوب الميثاق مع طبيعة الانسان المزدوجة © ويتمشى مع الليدأ 
الاسيلامى الاسام الى ممع بسن الآخرة والدتيا « وابتم نما آناك اثله اقتار 
الآخرة ولا ننس نصييباك من القنيا » ٠‏ وق الحديث الشريقف : ( اأعمسسل 
' لدنماك أكاناك تعبش أبئدا » واعمل لآخرناكت كانك تموت غداأ )) بلآن الم وازنة بين 
قوى الروح وقوى المادة ضرورية لبناء المجتمم واسسرار تقدمه على أسسى قويمة 


حقيقة المبئاق 

واذا كان الميثتاق يرسى دعائم الاستراكية العربية التى تتناقض مم 
الاقطلاع والرأسمالية المستغلة والاستعمار والصهيونية . وتختلف عن الاتجامات 
الاشتراكية الأخرى لأنها ايست خيالية أو شيوعية » فليس هناك من تفسير 
لهذا النناقض وذلك الاختلاف الا فى ضوء المصادر الأولى التى استمدت منها 
هذه الاشتراكية اصولها ومقومانها فجاءت على هذه الصورة الفريدة التى تجمع 
بين العناصر الروحية والعتاصر المادية وتوازن بين حاجة الجماعة الى السيطرة عل 
مواردها ويبن الرقبة فى التملك القردى 4 وانا لواجدون فى النراث العربى يما 
بحتويه هن دين وتاريخ وفلسفة وفى الواقع العربى بجوانيه المتعددة وقىالوعى 
العر بي والروح العربية مايمكن ان نرت اليه الأصول الأآولى لهذه الاشتراكية دون 
تعسف أو تحين لعواطقنا القوهية أو الدينية ٠‏ 

والاشتراكية الحربية كما حددها الميثشاق ليست فى حاجة الى أن 'تستعير 
ميادىء أو وسائل من الخارج لأنها تهضم كل زاد لكى تمارس التجربة على أرضها 
انها نمرة لشجرة باسقة : نبتت فى أرضى عربية وتفذت بغذاء عربى اسلامى 
وأطلت على العالم الفعييع فتئفست هواءه وترعرعت فى وحاب انتتصارانه 
مستمدة جذورها من الاسلام يوصقه الصيغة النهائية التى أفرغت قيها 
الدبانات »2 والعامل الفعال الذى ١صطبغت؛!‏ بصبفته الحضارة العربية » ولقد 
قام الشعب المصرى الذى وضع هذا الميثاق بأعظم الآدوار دقاعا عن الحضارة 
والانسائية « قى أطار التاريغ الاسلامى وعلى هدى من رسالة محمد ب صلى الله 
علية وسلم - »6 


الأسس الروحية ٠‏ 


و تتشخص الأسس الروحية فى المبثاق فى الابمان بائله ورسله ورسسالاته 
القدسية والايمان بالقيم الروحية الخالدة النابعة من الآديان » وبآن جوصر 
الرسالات الدبنية لايتصادم مع حقائق الحبياة وبان جميع الآدبان ذاترسالات 


ا كك 





جامع الازهر الشريف 


تقدمية ٠‏ والايمان بحق الارث وبحقيقة الانسان وبالفممير الاجتماعى المستمد من 
توح الجماعة التضامئنة و بالضمير العلئى اللستهد من العنى العام كفكبرة 
الانسانية + 

وهدذه الأسس جميعها مستمدة من الاسلام بوصغهاأ قيما رئيسية فيه » 
وميادىء اساسية له ٠‏ قالايمان بالغيب حجر الزاوية فى الدين الحنيف الذى 
يآمر بالتدين والاعتقاد فى الله الواحد القهار الذى أنزل القرآن على رس وله 
ب صلى الله عليه وسلم ( ٠+‏ هدى للمتقين الدذين يؤمئون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » . والايمان بحق الارث فارق اساسى بين 
الإشتراكية العربية وغيرها من النزعات المادية , اما الايمان بالانسانية قهىر 
مستمد من تكريم الله للانسان أكمل مخلوقاته ٠‏ وقد تمثل ذلك عندما سواه 
بشرا وأمر الملائكة أن بععوا له ساجدين 3 واستخلفه فى الأرض ٠‏ وعلمه الاسماء 
كلها وكرعم ايناءه » وحملهم فى الير واليجر , وجعلهم شعوبا وقبائل وحنهم 
على التعارف والنضامن , ورقع عنهم الذلة والاحزان بقوله « ولا تهنوا ولاتحزنوا 
واننم الأعلون أن كلتم مؤمنين » وقال : ١‏ أن اكرمكم عند الله انقاكم » » 
فالعلو والاكرام متعلقان بالايمان والتقوى وهما قيمتان اساسيتان فى الاسلام 
وفى الميكاق على السواع 2 

الآسس الادية ٠‏ 

أما الأسس اللمادية لتنظيم المجتمع الاشتراكى فهى تنص عل : 

اقامة قطاع عام قوى يسيطر على الهباكل الاقتصادية وبعمل على زيادة 
الانتاج وعدالة التوزيع ٠‏ 

احترام الملكية الفردية غير المستغلة وتمليك الفلاحين الآأرض مع نشرالتعاون 
على أوسع نطاق ٠‏ 

نطبيق قوانين التكافل الاجنماعى والرعاية الاجتماعية ٠‏ 

الكفاح ضد الاستعمار والعمل من أجل السلام وعدم الانحياز والتعايشض 
السلمى والتعاون العولى ٠‏ 
واذا تأملنا هذه الأسس المادية نجدها بدورها مرتكزة على أفكار اسلامية ‏ 
ولقد سيق أن أشار الدكتور عبد القادر حاتم فى المذكرة التفسيرية للفرارات 
الاشتراكية فى يوليو 973١‏ الى « أنه من المحتم أن تحدث هذه الانطلاقة الكبرى 
نحو الكفاية والعدل ( وهما جوهر الاشتراكية ) على هدى عن عقائدنا الوطنية 
التى تؤمن بالله والتى تضع الفرد موضم العزة وتعتير ان ملكاته الخلاقة 
هى قبس من قيض الخالق الاعظم » 


512 مه 


ولا كان الاسلام أسمى عقائدنا فآان هده المبادىء تستمد جذورها متنةهة 
يبوصفه دينا شاملا » ونظاما كاملا » بحدد علاقة العيد بربه » ويفصل علاقات 
الأفراد فى معاملاتهم ويدعو الى التحرر من الاستغلال . ومن عيودية المال , 
وتقوم فيه الملكية على الا ضرر ولا ضرار » وعلى أساس اشتراك النفبباس فى 
القومات الرئيسية للحياة وهى كما حددها الرسول ب صلى الله عليه وسلم س 
فى زمانه « آلاء والكاذ والثنار )» 

وهؤلاء الناس فى نظر الاسلام مستخلفون قى الآرض لعمارها » ولا يبحق 
لفئة منهم استغلال عرق الأجراء » أو احتكار الارزاق ء أو تكديس القروات 
« كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم » 2 كما ييدف الاسلام الى اقامة الحياة بين 
الناس بالعدل ولتحقيق هذه الغاية يقول القرآن : < لقد آرسلنا وسلنا باثبينات 
وآنزلنا معهم الكناب واكيزان ليقوم الناس بالقسط » 

والعدالة الاجتماعية تقوم على فكرة الاخاء ( انما المؤمئون اخلوة )0 » 

وعلى فكرة البر والتضامن والاتحاد : « واعتصمو! بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » 
ويقول الرستول الكريم : « اللكؤمن للمؤمن كاليئيان يشد بعضه بعضا » 

وإذا كان الميثاق يحتفى بالعمل ويعنى ششئون الكادحين ورف عمستواهم 
فان الاسلام يمجد العمل ينوعيهاليدوى والقكرى وبجعله أساساللملكيةومبحورا 
للتواب والعقاب 2 وقل [عملوةا فسيرىقى اللله عملكم ورسوله والؤمنون 2 من 
يعمل مثقال ذرة خرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . كما يمير 
الاسلام بين العمل الخبيث والعمل الطيب منعاللاستغلال والغش وينهى عن أكل 
أموال الئاس بالباطل « يأايها الدين آمنوا آنفقوا هن طيبات ماكسبتم » 


خصاتص الاشتزاكية . 


وأما عن خصائص الاشتراكية كما حددهما الليثاق فى النزعة العلمية 
والديمقراطية والتعاوتية , فما أكثر الشواهد على حفاوة الاسلام بها © ودعوثه 
اليهاء 

فالعلم قيمة عظيمة فى الاسلام ٠‏ والعلماء يتمتعون بأرفع المنازل .وللمنهج 
العلمى القائم على المشاهدة والتبصير بحقائق الكون اهمية بالفة باعتباره أداة 
للمعرقة . ولقد نادى الاسلام بالشورى على أساس الاخوة والمساواة الانسانية 
والقرآن يقول : «وأمرهم شورى بيئهم » > ( وشاورهم فى الآمر)») ٠‏ 

كبا حث الاسلام على التعاون والمحية والتضامن وأكد أهمية هذه المبادىء 
فنى نسيير دفة الحياة والتغلب على صعابها « وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاوتوة على الاثم والعدوان » . 


5160 ها 


على أن الحقيقة الاساسية التى جاء بها الميثاق هحى أن الاشتراكية العربية 
ليست مجرد قوانين التأميم أو قرارات لتحديد الملكية » بل هى فى جوهرها 
فلسفة وحياة ونظام » ولقد كان البعض ‏ قبل اليئاق ‏ يقصرون اللقاء بيتهما 
وبين الاسلام على جانب واحك مئة هو الجاتب الخاص ياحكام المعاملات © أمااليوم 
بعد أن حدد الميثاق معالم هذه الاشتراكية وزظهر خصائصها وبين أعدائهما 
فقد اتضحت الرؤيا » واتسعت دائرة اللقاء فى ضوء مااثبته الميئاق هن ترابط 
بين القيم الروحية والقيم المادية ٠‏ 
ويمكننا بعد هذا أن نقول ان المبادىء الاساسية فى اكميثاق لها اأصول 
أولى فى الاسلام منيثة فى قيمه > مبينة فى طرائقه » ومازاد اميثاق الا ما 
يتناسب وطبيعة العصر الذى بعثت فيه الاشتراكية العربية التى تستهدف 
شرف الانسان وسعادته » واضاءة حياتنه بنور الايمان + بتحريره مزالاستغلال 
وبتذويب الفوارق الصطنعة بينه وبين آخيه الانسان + 


لب 9١(؟‏ نعم 


وسائل الاماج بين خطه الميثاق ومتج السّرحة 
رق الركرّر تملشعار ملالس 
الكروتة والاستيحاب ق فواعدالشريعة 


« إن سيطرة الشعب عل كل أدوات الانتاج لانستلزم 
تأميم كل وسائل الانتاج ء ولا نلغى الملكية الخاصة ٠‏ ولا تمس 
حق الارث الشرعى المترتب عليها » + 


» اليثاق‎ ٠ 


١‏ من بيئات الحق التى تميز بها الدين الاسلامى فى بتاء قواعده 
واحكامه ‏ أنه وضم نظاما شاملا ٠‏ قايلا التطور من أجل تحقيق مطالب الحياة 
الانسانيه الكاملة الشاملة » فى كل عصروفى كل بيئة » وبلخمن مرونة اتجاعاته 
واتساع قواعده الكلية التشريعية أنه لم يشا أنيتحكم فىظروف المستقبل المتغير 
بوضح أحكام تفصيلية للاحداث والنغييرات المختيئة فى ضمير المستقيل ٠‏ بل 
وضع لعالجة الأحداث المخترعة , والتغيرات الجديدة , قواعد 'كلية وأحكاما 
عامه , وخط طريقا للفلسفات الانساتية التى لايحتمل زوالها ٠‏ 

وبهذا البناء الحكيم فى قيادة اشفس والمحتمع , فتح أمام ذاته ‏ كحقيقة 
كونية كيرى طريق الخلود . وآنفذ سلطانه التشريعى على حركة الحيياة 
وتفاعلاتها . وقد بين القرآن كما بينت السنة أن الاسلام دين الفطرة * قال نعالى 
« فاقم وجهك للدين حنيغا فطرة الله التى فطر الناس عليها » وقال ‏ صلى الله 
علبه وسلم ‏ « كل مولود دوك على القطرة » أى ملاءمة الإسلام والاسستعداد 
لسقبله اذا خلى عن أسياب الفتن ٠‏ 

؟ ‏ ومقصود القرآن الكريم والسمنهة من اعلان هذا اكعنى والجهسر نه : 


أمران :© - 
آأولهما : أن شريعة الاسلام ميسرة للتعامل . لأن عقائدها وتقتيئنهلا, 


وآدابها على اتساق تاع مع طبيعة الانسان , وعلاقاته بظروف وجوده ومجتمعه , 


ثم1؟ - 


ليس فيها ما يتبو عن ذلك ٠٠‏ فهذا الأصل هو من محكم الشريعة التى تعتير 
حاكما وقاضيا على ما بحتمل أن يكون قد ورد فيها من نصوص الكتاب أو السنة» 
مصادما لغطرة الانسان مناقضا للوفاء بحاجاته الطبيعية » فان مث لذلكان ورد 
يعتبر من قبيل المتشسابه الذى يرد بيان العرض منه الى الأصل المحكم الذى 
أثيئاه » فاذا عرض انا حادثة , واخنلف عليها نصان متعارضان ‏ أو فهمان 
مختلفان فى نص واحد : فالتص . أو الفهم الدى يردها الى اقتضاء الفطلرة أولى 
بأن بكون هو مناط حكم الحادثة ٠‏ 


وقد تنيه الى عذا المعنى شيخ الاسلام اين العيم : ثمرر الفاعدة الفعهية 
العظيمه : وهى « أن شرع الله لأبئاقى قدر الله » ٠‏ 


والمراد بقدر الله فى كلام الامام ‏ رضى الله عنه ب الغطرة الانسالية : 
أعنى مجموعة القوانين الطبيعية المتعلقة بحياة الانسان «البيولوجية» والنفسمية ء 
والمتعلقهة بظروفه الحاكمة على وجوده ٠‏ مادية كانت أو معئوية , فاحكام هلم 
القوانين ومقتضياتها لاتعارض حكم الشريعة وقد جاءت أحكام الشريعة على وفق 
هذه القوانين الطبيعية , لاتعارضها ولاتختلف معها : لأآن خالق الطبيعه مو 
واضح الشريعة . ومنزل الأحكام : قلا يجوز فى حكم العقل أن بقع اختلاف أو 
تناقض بين طبيعة أرجدها ٠‏ وشريعة أنزلها - 


والآمر الثاني : هو دعوة المجتهدين الى الاستهداء بحكم الفطرة فى وضع 
الأحكام الشرعية , وأن استلهام الفطرة فى وضع الأحكام الملائمة لحاجات الئاس 
وعلاقاتهم المتطورة ملحظ مقصود للشرع : حتى قال ابن مس سعوة : مارآاه 
السلمون حسنا فهو عند الله حسين » فهذا النص من كلام ابن مسعود الذدى قيل 
أنه حديث ‏ يقرر أن الحسن فى دينه وشرعه ومرضاته وحكمه ء ما كان كذلك 
عند الناس , نعم , وليس المراد بالرآى هنا ماكان عن هوى » أو عن جهيل 
بل المراد به ماكان رأيا ناشثا عن طلب المصلحة ء ومستئندا بوجة من وجوه 
الاستناد الى أصل شرعى : ونقرر عنا أن كل رأىصحيح ينشد الصلحة الحقيقية 
الموضوعية المنزهة عن ميل النفس , والجهل بنواميس الاجتماع لابد أن بحجد 
له سندا قويا ء وواضحا فى عناصر الشريعة الاسلامية ٠‏ 


م ومن ثم نشآت فكرة « الاجماع » واعتباره مصدرا أساسيا من مصادر 
الشريعة لاثيات « الاحكام » وقد اختلف فقهاء الآمة الاسلامية » منف ولادة علم 
أصول الفقه » حول « الاجماع » فى ثبوت الححة به » وى صغة انعقاده وق امكان 
العفادهم ‏ اختلافا كبيرا جدا » وكان أولئك الفقهاء العظام كانوا يتجادلون حول 
أمر تهدى اليه فطرهم وأحاسيسهم 0 والهامهم 8 م قصرت قالبيان عنه عباراتهم 
والحق أن سر «الاجماع» وسر الحجة به هو أنه تعبير عن الارادة العامة للأمة 


0 ةا؟ م 


يفصح عنها المختصون بصياغة هذه الارادة فى صيغة شرعية عامة : وهم الفقهاء 
المختصون بييان الذاكر ء واظهار حكم الشريعة ٠,‏ فهدا الاجماع بهذا الوجه الذى 
بيناه » هو معقد الصلة بين الشريعة ومقتضى الفطرة وهو بذلك أمنل الطرق 
لتطوير الشريعة ٠‏ وملاءمة المتازع الصالحة من مذاعب المدنية المصاصرة ‏ فى 
الفكر والسلوك ٠‏ 


ه م ومن هذه الملامح السريعة فى تصوير طبيعة التشريع ووشع الاحكام 
قى الاسلام » يتجلى لنا أن الاسلام دين « اتسانى » وهو بهذه الخاصة الانسانية 
الأضيلة خى تكويته لا يتأبى عن استيعاب الصالح التى ينشق عتها سير الزمان 
فى حياة الأمم حتى قال بعض الققهاء ( اينما تكون المصاحة فثكم دين الله ») ٠.٠‏ 


أن يذكر جوهر الفكرة ء ومعناها ويدع الشكل والصورة لآن جوهمر الفكرة 
ومعناها , هو العتصر الذى لابقبل الرّوال , لانة صدى لجوهر الانسان : ومهما 
تعاقبت المدنيات » وتقيرت البيئات , وتعمقت التطورات فى حياة الانسان قانها 
لاتغير جوهره ٠‏ قكذلك لاتغير من الحقائق ماكان مرآة لجوهره » وتعبيرا عن 
انساتيته » أما شكل الفكرة وصورة تحقيقها فى واقع سعى الانسان وتصرقاته 
قانها خاضعة لتطور العصور مهيأة لان يتشكل على مقتضيات البيئات » فعل 
الاسلام ذلك بالنسبة لقضية و الحكم » قى الاسلام ققرر مبدآا « الشسبودى » 
وآوجبه على المسلمين : أما أسلوب هذه الشورى فقد ترك رسسمة وتعييئه » 
للزمن + وللمسلمين يحققونه بما يلائم أحوالهم , وكذلك قعل فى الاقتصاد , 
فقرر العدل الاجتماعى فى مواضع جمة من الكتاب + والسحتة قولا وعملا » ولم 
يتوسع فى وضع نظام شامل ٠‏ واكتفى ياقامة توضيح عملى .لثل هذا النظام حين 
يكون وذلك يتشريع « الزكاة + وهو نمثيل يهدى الى طريقالتوازن الاقتصادى ٠‏ 
وكان هن اروع مااشار اليه القرآن الكريم فى تدعيم العدل الاجتماعى ب 
ولم بلمحه المفسرون القدماء ‏ هو الربط والتسانف بين الديمقراطية السياسية , 
والديمقراطية الاجتماعية التى جعل آاساس بنائها عدالة التوزيع فى الثروة - 
وذئك فى قوله تعال :« وهما وزقتاهم ينققون » فلا يفهم من الجمع بين الشودى 
والاتقان فى معرض واحد ‏ قى المستوى الأمثل من الفهم ‏ الا التنبيه على 
الرايطة الأكيدة , م فين العدل السياسى » والعدل الاقتصادى وأن ذلك من قصد 
الاسلام فى إقامة المجتمعات السعيدة المتقدمة هن قيل أن يتهيا ادراكد عمذ١ا‏ 
العنى للمفكرين من قادة المجتمع اليشرى واذاعته فى الئاس بزمن طويل - 


وفى ذلك كله هايسوقنا الى القول ل وتحن متاكدون مما تقول بأن 
اشتراكيتنا الراهنة + انما هى على الحقيقة ‏ مضضمون التص الاسلامى - وأن 


مدا.؟] له 


هذا النص الاسلامى باصله يقتهى معتى هذه الاشتراكية » ويلزم بها فى مواطن 
الأمر والالزام * 

7 والناض. فى تاريخ خ الظواهر الام استراكية فى الاسلام يقف على ملاحظة 
تعتيى غاية فى الأعمسية » وهى أن الاسلام جاء فقرر من أول الأمر مسماتدىء 
شتراكية أصيلة منل الزكاة الواجبة وصل الصدقة على السائل وللحروم , 
وليس النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وخلصاؤه . من كبار الصحابة فى حياتهر 
الخاصة نوبا اشتراكيا محضا ب فنعا بذلك للاشتراكية ‏ والتخلى عن راس 
المال المستغل ٠‏ دعوة غير ملزمة وانكانت فى تقدير الناظر الآاريب تعتير نرجيحا 
للالزام ووجوب العمل ٠‏ ثم ترك أمر العمل الاثمتراكى متراوحا بين الترغيب 
والالزام لقد فتيم الاسلام باب الاشتراكية على مصراعيه ليلحظ المسلمون طريقهم 


وسبب ذلك عنعنا آمرآن - 
أاحدهما أن بعطى الرونة التشريعية فى التطبيق كما هو شانه فى كثير 
من الأمور ٠‏ 


وثائيهما : أن « الرأسمالية » لعهد الاسلام الاول كانت ذاتث سلطان عظيم 
وتمكن من النفوس .. فكان عجوم الاسلام على انتزاعها من التفوس .ب قبل أن 
يتهيا لها أسبايها الزمتية عملا ينافى طبائع الأشياء , ويصادم سئن التطور : 
فاكتفى بتقرير المعنى الاشتراكى تقريرا : واضحا + وتاما وحاسما ‏ وكانه يقول 
إذا جاء الموعد قدينوا بالاشتراكية ٠‏ 

م فلا موضح اذن لأن يعترض بعض التاس بكلمة الاسلام على القول 
بوجود الاشتراكية فى اطار الحقيقة الاسلامية . فدحن لم ندع قط أن هذا 
الاصطلاح بالذات كان موجودا فى الاسلام الأول + بل ولا هذه النظم من حيث 
شكلها وترتيبها وانما الذى نقطع به » ولا يجوز الشك فيه لعارف بالاسلام ب 
هو أن المبدا الاشترائى الذى يستهدف ء العدالة والمساواة ‏ والتعساون . 
والايثار » فى الكرامة الانسانية » وفرصة العمل ٠‏ وتقرير الحقوق الطبيعية , 
والكتسبة بوسيلة العمل والمجاهدة لأصحابها من غير جور ء ولا من ٠‏ ولا تحيف 
ولا انتقاصاء هذا المبدة الاشتر تراكى : هو عنصر من مقومات الحقيقة الاسلامية 
بغير شك , وآن كل نظام اشتراكى : يعمل على تحقيق اكعانى المذكورة آلقا 
هو نظام اسلامى بغير نزاع 7 

وبناءعلى هذا الأصل تستطيع أن نقوم المبادىء ألتى تضمنها الميتاق 
بصورة أكثر وعيا ونفاذا » وقهما للعلاقة الأكيدة بين خطة « الميثاق » ومنتهج 
الاسلام , كما نستطيم أن تدرس بالذات فى هذا المقال : قضية ذاتة بال من 
قضايا الميناق 2 نقول : 

ان سيطرة الشعب على كل ادوات الانناج لاتستئزح تاميم كل وسائل 
الانتاج ولا تلغى الملكية الخاصة » ولا تمس حق الارث الشرعى المترتب عليها » 


!)5 ب 


)© ١ 
باتلقتياس (إكف السشربية‎ 


١‏ شوعية الحماة للأحياع 0 تستلزم استمرارها لهم 4 ومولت الانسانعل 
هده الارض واكع يقتضى بفاعهم عليها , قان الناسى لم يولدوا على الأرض ليطردوا 
هنها , ولم يشرع لهم حق الحياة ليسزع هنهم . وحق الناس فى الحياة » وثى 
اليفاء » يستلزم لهم حما نانيا , هو الوفاء بجميع المطالب النى تمكنهم من البقام 
والحياة » فى صورة وجودية سليمة » سم فى صورة انسانية كريمة 2 وانما يكون 
ذلك ٠‏ بتوقير مايقعضيه كيانهم المادى من الغذاء واللباس . والسكن »2 عل 
مستوى يعطيهم فرصة اليقاء المقدر لتركيب أجهزتهم البدنية + والنفسية , ولا 
يختذلها 2 ثم بيتوفير مايقتضية وجودهم الانسانى ء من الحريه , والكرامة , 
والثقافة , واتساع التجربة + 

وهنا تلعحب وسائل الانتاج دورها التاريشى العظيم فى حياة الانسان , 
لآنها مصدر سداد احتياحاته التى تكون منها بقاوؤه وتركيهة . 

> - مصادد اشباع حاجات الانسان قسمان : 


مصادر اشباع مباشرة , وهذه تسمى وسائل استهلاك » أو أمسوالا 
استهلاكية . وذلك كالخبن الذى نأكله . والسيارة التى نستعملها فى ركوينا 
الشخصى» والمتزل الذى نعمره بذواتنا وأسرناء وهذه الملصادر أوالأموالالاستهلاكية 
تختلف درجة دقائها ف القيام بوظيفتها فمتها ماتعدم بالاستعمال مرة واحدم 
كالمواد الغذائية . ومتها مايمتد بقَاوّه مسب مختلفة ٠‏ كالملابس 3 والمنازل 0 
وعدذه الوسائل لم يختلف أحد من العلماء فى اباحة ملكيتها واسرازها من غير 
قيد على المالك والمحرز . وبقى النظر عندنا فى اباحة تخزينها هل يبقى ذلك مباحا 
أم لابعتير مباحا ؟ وبقى التظر فى اباحة الاسراف فى استعمالها هل يبقى مباحا , 

ويعبارة أكثر تصويرا : هل بياج لانسان أن يخزن عنده من الأاغدية 
والملادس والأدوية ,. مؤنة سمنة كاملة مثلا ٠‏ 

وهل بباح لانسان أن يكون عتده عر سيارات وماثة ثوب 2 وخمسدن 
حذاء وآن يأكل اذا أكل : عشرين صنفا من اللحوم وعشرة آصناف أخرى من 
الحلوى والفاكهة 5 

لم نر علماء الاقتصاد يتعرضوت لهذا الموضوع > فلتئظر اليه فى ضوء 


855 لد 


آما التخزين فقد روى عن سلمان الفارسى + آنه كا نيدخر قوت سنة 
حياطة لنفسه عن الحاجة المحتملة , ومن هنا يمكن القول بادىء الرأى بمأنه 
يجوز تخزين وسائل الاستهلاك الى سئة ٠‏ ولكن مثل هذا القول تاج الى 
نقصيل : فان أالوقت اذا كان وقت شم فى الاقوات » وقلة فى الواد »> 
وزيادة قى احتياجات الناس ٠‏ فأن التشخشزين عندثذ يعتبر ضررا ملحوظا ء, 
والمعهود فى الشريعة نفس الضرر أيا كان نوعهء ووجوب التعاون بين 
اللؤمئين حيثما دعت الحاجحة الى تحقيق هذا النعاون : وقد ورد فى ذلك 
الخ 2 لع د عا فس راد للست يه عن جيه فقي كان عندم لشلل 
مال فليجد به على أخيه « والفضل هو الزيادة ‏ فقد أمر التبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم أو أرشف الى الجود بالزيادة من وسائل الاستهلاك طعاما أو مالا » أو 
مركبا » على الغير همن لا يملكون مثل هذه الوسائل أو الأموال وقك ورد فى 
الستة أيضما ء « من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله 
منه » فاذا كانت أحوال الجتمح أحوال رخاء ويدسر ء قان « التخزين » يككون 
مباحا . لأن احتمال الضرر ٠‏ والامتناع عن التعاون -حينئذ يكون بعيدا + 


أما الاسراف فى الكل والمشارب 3 وفى الليس والزينة المباحة 0 ووسائل 
الانتقال : فقدنهى عندالشرع نهيا صريحافقال تعالى : «وكلوا واشربواولاتسرفوا 
انه لابحب المسرقين » والنهى عن الاسراف ٠‏ ومجاوزة الحد يملا صفحات الكتاب 
والسنة ٠‏ 

ومصادر اشباع غير هسياشرة , يتوسط بيتها وبين فعل الاشباع بعض 
ال وهذه هى التى تسمى وسائل الانتاج أو أموال الانتاج » وذلك كالآلات 
التى تنتج الملابس فانها مصدر اشباع لحاجة الانسان بواسطة اللابس التى 
هى 6 استهلاك 2 وكالارض فائها أداة انتاج تقضى الى الاشباع بواسطة 
الملحاصيل التى تنتجها ٠‏ ثم بواسطة تعبير هذه المحاصيل من القطن 2 والقمحء 
والأرز مثلا ء الى الصغة التى يتحقق بها مباشرة الاشباع . وكالصناعات الثقيلة 
التى تنتج الآلات . والصنامات التى تنتج آدوات الاستهلاك. قهذه العناصر كلها 
مما ا ينتج أموالا , 0 تسميته فى العرف الاقتصادى : 
بوسائل الانعاج ع 

؟ ‏ وقد ارتبط وجود الانسان فى أطوار التاريخ بوسائل الانتاج صعودآ 
وهيوطا © وأمنا واضطرايا » وسعادة وشقاء .2 حتى ليذهب بعض قلاسفة 
الاقتصاد ؛ الى أن ظواهر التاريح انما هى ظواهر لتطور وسائل الانتاج ٠‏ 

والمئى الذى تريد بيانه هنا ب هو النظر الاسلامى لملكية وسائل الانتاج 
بين الاطلاق والتقبيد » هل بطلق للافراد آن يملكوا من وسائل الانتاج كمسا 
يشاؤون آم يحق للجماعة » أن تتدخل للحد من هذ؟ الاطلاق ؟+٠‏ 


"؟؟ ا سم 


هل تدع لفرد واحد أو جملة أقراد أن يتحكموا فى وسائل الانتاج فى 
آنارها وقواها 3 ونساطها , يسطاء وقيضيا , ويبغوت سبيل التصرف قيها مسح 
الئاس عوجا أو اصلاحا . 

همل تقدر أن هذا التحكم مأمون العاقية بالنظر الى تقدير حق الجماهير 
واحتياحعاتها 5 فى عدالة ا معيشسة » وكفالة أسياب اليقاء القدر لأصحابة 8 

تقد دلت آحدات التاريخ التى تفيض جوعا ٠‏ ودموعا ودما مهراقا والتى 
تتراقص كالسفن العاثهة المهزوزة فى محيط الألم البشرى . على أن تحكم 
و الفردية ه فى وسائل الانتاج يصورة مطلقة . أدى الى ظلم الانسات وشقائه ٠‏ 
وجر الى فظائع الغتن والحروب » والأهوال ؛ التى اتوت بثارها الالمم والشعوب 
والجماهير المغلوبة على أمرها » والبشرية الكادحة المهبيضة الجتاح + 

> وقد عملت هذه « الفردية » المسيطرة على وسائل الانتاج للحصول من 
مشروعات الانتاج : عل أكير رح يأقل تكلفة ‏ . قدعا ذلك أصحاب هصلته 
الشروعات الى التفنئن الذريع فى اذلال الطيعقة ١تعامله‏ وائقارها ء واستغلالها , 
وعدم المبالاة بسواد الشعب فيما يرهقه من غلاء الأسعار © وبالتالل فيما يؤخره 


أما قى مجال الصناعة : فقد عملت « الفردية » المسيطرةعلىوسائل الانتاج 
على انساء الاحتكارات الضخمة الواسعة تحت شعار « الكارتل » الذى نا فى 
المانيا سنة ٠5اء‏ و « الترسمت » الذى نشسا فى أمريكا حواللى ستة 88٠‏ 1, 
وهى ثكوينات وانشاءات» تستهدف آخرالامر ارتفاع أسعار البضائع والسلموعل 
سواد الشعحب من المستهلكين 6 وتكتلن أصحاب هذه الاحتكارات ,» بصورة متظمة 
للصالح الفردى ‏ ضد رغية الجماهير والطبقات الكادحة ء حتى لقد بلغ من 
قسوة السياسة التى تعمل بمقتضاها هذه الاحتكارات آحيانا آن تجعل 
السلع المبيعة فى داخل البلاد أغلى من سعر هذه السلع اذا صدرت وبيعت خارج 
اليلاد لغير المواطتين 

وآما قَى محال الزراعة ققد عملت و الفردية 3 الرأسمائلية عل اإمتلاك 
اقطاعات واسعة من أرض الله » واتخذت الناس القائمين علييا عبيدا 2» يزرعوتها 
ولا ينالون من بعض ثمرها مايقنعهم أتقسهم أو بيقتع الناظر اليهم بانهم أحياء: 
وكانت الأآموال التى تغلها هذه الاقطاعات تذهب عل آيدى هؤلاء الاقطاعيين » 
بعيدا , يعيدا , عن الصالح العام . بيتما كانت أجهزة الحيأة والتقدم س من 
الصحة والتعليم , وأسباب العمراث ‏ فى ركود لايتحرك للعمل الا بمقدار خدمة 
هؤلاء الاقطاعيين ومزاجهم ٠‏ 

ب هل يرضى الاسلام عن هذه المفاسد الكبيرة الممثلة هى اتساع ملكية 

وسائل الانتايج واطلاق مداما ء قيما يتوقف عليه حياة الانسان »؛ ويتيئى على 


اا 2 


الرئيس جمال عبد الناص باعث | 






لنهفضة الصناعية يتخقد مشروعات الحديد والصلب 


أساسة صلاح الأنقفس والعقائد والآعمال ٠‏ واستفرار العلاقات بين عناصر الآمة 
الواحدة +٠‏ ان صريح الاسلام ناطق بتحر يوالاحتكار ولعن المحتكرين: قال_صلى 
اللة عليه وسلم : « الجاكب مرزؤوق والحتكر ملعون » وقال : « من دل فى 
شىء هن أسعار السلمين لبغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من الثار» 
وخال ّ « هن احتكر طعاما أربعين يوما ققد برىء من ائكلء ونرىء ائلة هنه ,» ٠‏ 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث : هو أن العلة التى جعلها الشضفارع 
مناطا لنحريم الاحتكار » ولعن فاعله وتهديده بالالقاء فى لهب عظيم من تار جهتم 
يوم (لقيامة : انما مى : اغلاء الأسعار على الئاس والتضييق عليهم فى آقواتهم 
وكفايتهم من حاجة العيش : فكل صورة من صور الاحتكار المنطورة المعقدة 
يتاثير امتداد الزمان فهى مدرمة بتحريم الشارع لامعدى عن ذلك أصلا + 

والمائنم » من طهور حهمذه الاحتكارات المحرمة النى تقضى بطبيعتها لى 
الطغيان »2 والتحكم . فى رقاب الناس , وحرياتهم 7 وأرزاكهم هو افساح الطريق 
آمام الشعب ليسيطر على وسائل الانتاج فهذ!ا هو الضممان لمنع المفاسدالناشئة 
عن اسنتثار « القردية » الرأسمالشة ‏ باحتكار القادير الكبيرة من وسائل 
الانتاج فى ميدان الزراعه والصتاعة ٠‏ 


5 ان سيطرة الجماعة على وسائل الانتاج هو الكفيل بتنظيم استخدام 
هذه الوسائل بصورة تجمع بين النظاع » والعدالة وتعطى الفرصة لهذه الوسائل 
أن تؤدى وظائفها الحيورة فى خدمة الإنسان علل الوجه الأكثر قاعلية والألصى 
يطبائع الأشياء » والآاحق فى دين الله وشرعه ٠‏ 


واكان أظهر ما جنح اليه ١‏ الليئاق ») لتحقيق هذه الغابة آمرآن : 


أو لهما 3 خلق قطاع عام وقادر يقدر على التقدم قَى جميع المجالات و يتحمل 
المسثواية الرئيسيه قى خطة التنمية ٠‏ 


وثانيهما : وجود قطاع خاص يشارك فى التنميه فى اطار الخطة الشاملة 


لا أما عن القطاع الخاص ‏ وغاية تكوينه رقاية الشعب ومنع الاستغلال 
والمشاركة فى التنمية الاقتصادية ب فليس فيما يتصل يعناصره مايتافى منهج 
الاسلام » أو تتعلق به شيهة أصلا ء وأما عن القطاع العام وقد اتخذ شكل 
« التاميم » فهذا مايحتاجمتا أن تضم له شرحا فقهيا لآن تصورات الناس عن 
التأميع وعلاقته بالشريعة آخذت بتآثير سيادة النظام الرأسملى المستغل زمنا 
مستمرا ‏ تبتعد كثيرا عن ادراك الحقيقة قيه ٠+‏ 


ب 9؟ا ا د 


تغرف 
تكتسيرالتطاع المحام 
بالتاشيم وشعية التاأعيم 


1 المسألة التى بدت ذات لون صارخ فى تطبيقنا الاشلتراكى هى 
مسآلة التاميم ٠‏ فقد جهل ناس ٠٠‏ وأغرض آخرون وزعم هؤلاء وهؤلاءأنالتاميم 
ليس من الاسلام - 

فان أرادوا أن هذا الشكل من صور التأميم الحديثة لمع دكن فى الاسلام 5 
دهذا جائز ٠‏ ولكن لا حجة فيه لاحد + لانه لم يكن من الممكن بالتسبة للاسلام ولا 
لأى شريعة أن انختزل العصور وتطوى الأزمان » ليظهر فى الزمن الأول بالتسبة 
للشريعة » من الوقائم » والاحدات مااقتضى سئة التطوس وسار الزمن,» يظهوره 
المقدر له فى الأزمتة اللاحقة والاعصر التالية 2 ولا يقول بهذا عاقل من النأس 2 
كما أشرنا لذلك سابقا ٠‏ 

وان أرادوا أن الشريعة الاسلامية تماتم فى الاذن به فهذا خط صريح ٠‏ 

واذن قالشربعة فى موضوع التأميم برجم عندنا الى مبداين عامين : ب 

البدا الأول : تقرير الشريعة لثبوت « الحمى » 

والمبدا الثانى : القول بالمصائح المرسلة - 

؟' ‏ فأما عن المبدأ الأول : فقد تكلم الماوردى فى الأحكام السلطانية 2 كما 
تكلم القاضى أبو يعلى الحنيلى فى أحكامه السلسطانية آيضا : عن الحمى : 

قال القاضى أبو يعلى الحنبلى : 

«ه وحمى الموات هو المنمع من احيائه أملاكا : ليكون مستيقى الاباحة لنيت 
الكل ورعى المواشى : وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جيلا 
بالنقيع : وقال هذا حماى : وأشار بيده الى القاع وهو قدر ميل فى سستة آميال : 
حماه لخيل المسلمين من الأنصار والهاجرين ٠‏ 

وآما حمى الائمة بعده فان زعموا به جميع الموات أو أكثره لم بحز : 

وان حموا أقله لخاص الناس أو أغنيائهم لم يجز واث موه نكافة 
أو للققرام والساكين قانه يجوز : 

حمى الأآثمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 

انتهى كلام القافى أبو يعللى : 


اايا؟ سه 


وتفصيل قوله : « حمى الأآثمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ماذكره الماوردى : قال : 

قد حمى أبو بكر رضى الله عنه « بالربذة » لآهل الصدقة واستعمل عليه 
مولاه أبا سلامه : وحمى عمر من و السر ف» مثل ماحماه آبو بكر من « الريذة » 
ودول عليه مولى يقال له م هنى » ٠‏ 


وما رواه البخارى : وذكره أبو عبيد : أن عمر حمى أرضا باكريلة وجعلها 
مرعى لجميع المسلمين : فجاء أهلها يقولون : ياأمير اللأمنين انها بلادنا قاتلنا 
عليها فى الجاهلية والاسلام : علام تحميها ؟ قأطرق عمر ثم قال : اكال مال الله: 
والعياد عباد الله : والله لولا ماأحمل عليه قى سبيل الله ماحميت من الآرض 
شيرا فى شبر * 


هده فكرة الحمى قى الاسلام ذكرناها بنتص كيار الفقهاء الذين سحلوها 
فى 'كتاباتهم : ويتبين منها : ب 


, ان الحمى  فى احدى صورتية : منع الأرض الموات أن يتملكها أحد‎ ١ 
واستيقاءها لمنفعة عامة المسلمين للانيات ولرعى الماشية وهذا ماقعلهالنيى بس‎ 
: صلى الله علية وسلم  وحمى به أرضا قدرت مساحتها بمول فى سستة أميال‎ 
لخيل اللسلمين من المهاجرين والأتصار وفى صورته النانية : انتزاع قدر من‎ 
الملكية من أيدى مالكيه واخراجه من حيز الملكية الشخصية وجعله ملكا عاما‎ 
للآمة تنتفع به جمهور الناس : وهذا مافعله عمر رضى الله عنه فيما حماه من‎ 
٠ أآأرض « الربدة » الذى حكاه آبو عبيدة عنه‎ 


؟ ‏ وآن المعنى الموجود فى الحمى هو المعنى الموجوت فيما نسميه اليوم 
م التأميم » لآن فى التأميم فى الصورة الثانية من الحمى . اخراج ملك خاص 
من يد آصحابه وتصييره ملكا للدولة : وحجعل الانتفاع به لعامة المواطتين ٠‏ 


وأنما قلنا لعامة المواطنين : لأن الحمى أو التأمسم اذا أطلق للتاس 
يكون لعامة المواطنين بلا قرق بين مسلم وغير مسلم ٠»‏ 

قال القاضى آبو يعلى : فان كان « الحمى » لكافة التاسن تساوى قيه 
جميعهم من غتى » وققير ومسلم وذمى »2 فى رعى كلاه لخيله وماشيتة ٠٠‏ 


وهذا الحكم من آدل الدليل على أن فقهاءنا ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا من 
أعلم الئاس بمقاصد الشريعة المتجهة لتحقيق المثل الانسانية + وعملية الاندماج 
والزج كين أصحاب الوطن الواحد + 


-960؟5 ل 


5 ل وأن الحمى أو التأميم انما كان يتضمن مصاحة الدفاع عن الدولة 
بانشاء مرعى لخيل المسلمين التى يسد عليها فى الجهاد : وهو معنى قولعمر: 
م والله لولا ماأحمل عليه فى سييل الله ماحميت من الأرض شيرا فى شير » 

ه لب وان تشريع الحمى كان يقدم فى اعتباره الفقراء والمساكين وسواد 
الشعب على الخاصة والأغتياء فكان موافقا للمعنى الذى انبنت عليه فكرة اليوم 

آنظر قول القاضى أبى يعلى : « وانحموا أقله أى الموات ‏ - لخاص التاس 
أو أغنيا نهم لم س3 , وان حموه لكافة المسلمين 0 أو الفقراء والساكين فانه 
يجوز » ٠‏ 

فقد حعل الأذن فى « الحمى » لكافة اللسلمين أو يختص به الفقراء 
والمساكين » ومتع هن الاختصاص به الأغنياء أو الخاصة * 

وهذه وحوه خمسة احتواها النص الذى سقتام ٠‏ 

5 / ولنا بعد ذلك حول هذا المحتوى : ملاحظة واستنتاج : 

آما الملاحظة فذلك أن الرواية عن عمر فى « حمى » أرض و الربتة » من 
أصحابها ‏ لم تذكر أن ذلك كان بالمجان ,2 أو كان بتعويضى الدولة لآأصحابها 
والظاهر أن هذا « الحمى »© لم يكن بتعويض : قانه لو كان بتعويض لكان من 
المستبعد أن يقدم أهلها على مناقشة عمر بقولهم له : هذه أرضنا قاتلنا عليها فى 
الجاهلية والاسلام , ان انتقالها من أيديهم بعوض يمنع هذآ السياق : وكا 
كان جواب عمر لهم : « المال مال الله , والعباد عياد الله » لكان الظاص من 
طبيعة المقام أن يقول لهم انه عوضهم عنها ‏ ولكنه اذا أجايهم على اعتراضهم بغير 
هذا وذكرهم يآن المال كله لله مسير! بذلك الى أن الذى آخذه من آيديهم , 
ليس خالص ملكهم على الاطلاق ٠‏ وانه مصروف الى عياد الله الذين لهم فيه 
حق ٠‏ 

هذا الجواب : وهذا السياق : يثبت أن م الحمى » أو « التأميم » الذى قعله 
عمر كان بغير عوض : الأنه مال اللة مصروف الى عياد الله ء والى حماية الدولة - 
تلك الحماية التى تؤول ثمراتها آخر الأمر الى استبقاء الملكيات الخاصة غين 
اللؤممة فى أيدى أصحايها . 

ويترتب على ذلك أن التأميم الذى يتم بتعويض الدولة لأصحابه عن 
الملكيات اللؤممة » يختلف حكمة اختلافا كبيرا عن هذا التأميم المنقول عن عمد : 
(ذ يكون المنقول عنه أوسم عن التأميم الرامن نطاقا وأعمق جدرا ٠‏ 
التى تستهدف تحقيق ١‏ العدل الاجتماعى » فى حياة الأمة فان استهداف العدل 
الاجتماعى يوجب النظر ا.لصلحة الطبقات الفقيرة » ومعالجة بعض مشاكلها 


ان كه 


ويستازم ذلك قدرا من اللأميم قل أو كثر ء. وقد يظهر ذلك بصورة مبسطة 
بحسب حالة البيئة واحتمال الزمن : كما رأينا على عهد الاسلام الأول + أو يظهر 
بصورة واسعة ومركبه , كما فى عصرتا الراهن وكما نقول دائما : العبرة ‏ 
بالحقيقة والمبدأ » وليس بالصورة والشكل ٠‏ 

/ا ‏ وآما عن الميدأ الثانى فيمكن أن يؤسس شرع التأميم على آساس من 
اللصلحة المرملة : وعى المصلحة التى لم بشرع الشارع حكما لتحقيقها » ولميدل 
دليل شرعى على اعتبارها أو الغاثها كما قال علماء الأصول : وقالوا شرط العمل 
بهاخغ ‏ 

* أن تكون مصلحه حقيقية لاوهمية‎ ) ١ 


ب) وأن تكون مصلحة عامة تحقق النفع لأكثر عدد من الناس + 
ح )' وآلا تصادم تشريعيا ثبت بالنص أو بالاجماع * 


والتأميم فى نظرنا مصلحة حقيقية » عامة لاتصادم تشريعا ثبت بالنص 
ولا بالاجماع فصح العمل بها لمصلحة الكافة ‏ ويدخل ذلك فى مسئولية الحاكم 
عن رفح الظلم وتحقيق العدل » وتامين العيش للمواطنين ء حتى ولو لم يردبنلك 
حكاية من فعل النبى ‏ صل ائله عليه وسلم ‏ ولا قوله ولا قعل أحد من أصحابه 


من بعده ++ 


م وقد يقع النقاش بين علماء الاقتصاد 2 وخصوصا بين الاشتر١اكيين‏ 
وخصومهم فى كون السأميم مصلحة أو غير مصلحة : غير أن هذا النقاش لاثآثير له 
على شرعيتة من الوحهه الاسلامية لان الاسلام انما يحكم بشرعية التأميم : بعتوان 
كونه مصلحة فقط » لاباعتبار 'كونه مضرة أو مقفسدة ٠‏ 


وأعظم مايقال فى نفد التأمبم أنه يسبيب ضعف الحافز الشخصى على العمل 


ومثل هذا العمول أن وحد له مصداق فى الأعم التى شاع فيها الالحاد ونبى 
التاس فيها الحياة الآخره , ومراقبة الله رب العالمين » فان تربية ضمير الأآمة 
على عقيدة الاسلام 2 يقطع السبيل على مثل هذا التقد , .ويلغى مجاله قليس كل 
مايقال فى بلاد أخرى يمكن قوله عندنا . على أن التأميم لن بكون فى كل 
القطاعات بل انما يلجأ الى تطبيقه حيث تحتم اللصلحة ذلك ٠»‏ ويكون احتمال 
نراخى الوازع الشخصى , أن وجد أقل ضررا من ترك وسائل الانتاج ذا الأهمية 
الخطيرة . بالنسية لاقتصاد الشعب بغير تاميم : 

فالأمر فى تطبيق التأميم أو عدم تطبيقه , منظور فيه الى جانبالصلحة 
الغالبة بصرف النظر عن احتمالات الضرر الغلوبة +٠‏ عندما ٠‏ نؤسس نظرتنا على 
مقابيس الشر بعة فى هذا الصدد + 


سه 1 53ت 


- 5ع- 
علاقة الملكريّة الخاصة والإررت 
بومسائل اللا شحاج المنتطلورة.. 

(1) آكلكية الخاصة : 

١‏ أشرنا فى الفصول المتقدمة إلى أن اقتضاء الك الثورى انتهى الى وضع 
وسائل الانتاج تحت سيطرة الشعب ورقابته : وتمثل ذلك فى تقسيم النشاط 
الاقتصادى ومجالاتة : الى قطاع عام : ظهر فى صورة م التأمم 6-- 

وال قطاع خاص : وهو ترجمة عن ١‏ الللكية الخاصة تحت رقابة الشسعبي 
ومقيدة بما يحدها عن سبيل الاستغلال ١‏ 

ونسأل الآن : هل تتاتر هذه الملكية الخاصة ء وهل يتأثر الميراث بهذه 
الصورة المتطورة لوضع وسائل الانتاج التى أستحدثنت فى حياتنا الثورية ؟6 

ان الصورة المستحدثة لوضعوسائل الانتاج لم تعدمالملكية الخاصة ولكتها 
وسمث للملكية الخاصة من حيث المقداو , ومن حيث التوجيه حدودا . تجعلها 
متناسقة مع خطة الدولة الشاملة فى العنمية الاقتصادية , والبعد عن متازع 
الاسنغلال : واذن فالملكية الخاصة موجودة ٠‏ وغاية مافى الأمر أنه طرآ عليها 
تقييد : فلزم النظر فى شرعية هذا التقييد : عل هو جائز أم محظور ؟ ٠‏ 

رما ذكرناه من شرعية « التأميم » سابقا : يؤنس في هذا المقام بشرعية 
تقييد : فلزم النظر فى شرعية هذا التقييد : هل هو جائر أو محظور ؟ 
قدر من الملكبة الخاصة من يد مالكيها وتصييرها الى ملكية الشعب : فيسوز بناء 
على ذلك : من قبيل ماهو أولى » أن يجوز تقييد الملكية الخاصة , بمقدار معلوم 
وتصرف معلوم أبتغاء للمصلحة العامة الراجعة الى سواد الشضعب , كما أسلفنا 
القول - 


؟ ل هنا قد بقول بعض المتاثرين فى فهم الاسلام بالعادات المألوفة فى 
آمور الملكية وغيرها : ان الاسلام لايبيح الضرر يل ويطلب رفع الضرر عمن يلحقه 
ضرر بغير حق وفى تقيد الملكية ضرر ظاهر يلحق بالمالكين » فكيف ينسب 
للاسلام شرعية تقييد الملكية مع وجود الحديث الثابت الشهور ( لاضرر 
ولاضراد )» 

ونحن نوافق مبدثيا على أن فىتقييد الملكية نوع ضرر ء ولكنه الضرر الذى 
يلغى الشارع اعتباره بازاء المصلحة العامة التى تترجح عليه ٠‏ كما يترجح 
مصلحة الجهاد فى سبيل الله الراجعة الى حماية الدوئة والدين ؛ على اأضرة 


برس 2 


«محاصلة من قتل المجاهدين فى ميدان القتال واجتلاب آليتم على أبنائهم 
والترمل لنساثهم , والامى لأسرهم 8 

فقاذا كان فى كقييد الملكية عملية انهاض لسواد الآمة للجاهدة الفقير من 
مفاسد الفقر « ومعاناءٌ الابتلاء والجهد , بصورة ما , فلا شك أن الذهابأصلحة 
الأكثريه أولى فى اعتبار الشرع من الجمود عن المساس يبعض حقوق الاقليه مما 
فيه نوع ضرر لهم * 

عل: على التسليم بأن فى تقييد الملكية المقصود منه تعادل الوضم 
الاقتصادى ضررا حقيقي يال معوما أسأسيا من مقومات وجود الانسان المالك 
فى نفسه ء أو عقله , أو دينة » أو عرضه » آو يحد نشاطه لتخميل تنفسه بالعلم 
والمنزلة ٠‏ آو يحرمه من عيششة الرفاهية والرغد » على ماتتسم له كفاية حاجاته , 
ونوازعه السليمة ٠‏ 

لكننا نرى أن تقييد الملكية حيئئذ بالنسبة للمالك يكاد يكون ضرره 
موهوما لم يقصد به ايقاع الأذى بأصحابه + بقدر ماقصد مه منع أصحابه من 
ايقاع الآذى بغيرهم عن طريق الاستغلال 2 وسوء الاستعمال + 

 *‏ وقد قل عن النبى - صلى الله عليه وسلم ب فى بعض الحوادث 
الجزئية مايثبت اباحة تقبيد الملكية فيما بعود ضرره على فرد بعينه : كان لسمرة 
ابن جندب نخل فى بستان رجل من الأنصار فكان سومرة يكثر من دخول اليستان 
هو واهله فيؤذى بذلك صاحيه البستان فشكاهة الاتصارى الى رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم فاستدعى سمرة وقاله له : « بعه نخلك + : قابى : فقال 
هبها لى ولك مثلها فى الجنة : قابى فقال ‏ صل الله عليه وسلم لسمرة : « انت 
مضار > ثم قال للاتصارى صاحب البستان اذهب فاقلع نخله » ٠‏ 

وروى يحيى بن آدم آنه 'كان للضحاكين خليفة الأنصارى ارضلايصل 
اليها اكاء الا آذآ مر ببستان لمحمد بن مسامة » قرفض محمد هنا أن يجرى الاء 
فى سسنتانه الى أرض الشسحاك , فشسكاه الفسحاك الى عمر بن الخطاب : فاستحضره 
وساله عما اذ كآن مرور الماء ببستانه الى آرض الضحاك يضره : فقال محمد بن 
هسلمة : « لا » : فعندئد قا لله عمر : « والله لو كم أجد له ممرا ألا عل « بطنك 
لآمررته » *٠‏ 

وظاهر من هاتين الواقعتين أن حق تصرف لمالك فى مسلكه ليس 
حقا مطلقا ‏ وانه حق مقيد برعاية مصلحة العير حتى ولو كان عذا الغير فردا 
لا جماعة : وظاهر أيضا أنه اذا كان مناط تقييد الملكية الخاصة مصلحة الجماعة 
فى صورة الاستغراق , أو فى صورة الكثرة 2 كان هذا التقبيد اكد حكما وأتى 
فى القياس ٠‏ 


7 ردرف تك 


ثم ان اطلاق اكلكية أمر مباح ليس يواجب ‏ فلم يوجب الشرع على 

وقد تكلم الفقهاء فى مدى حق «١‏ الامام » فى تقييد المباح ووجوب طاعة 
الناس له على ذلك : و « الامام » فى النظام الاسلامى الموسس على عمد البيعة 
الصديحة ‏ عو زمر الارادة الشعبية 0 نقل الالوسى فى التغقسبرعن ققهاء المذهب 
الحصقفى ‏ كالامام الحصكفقى وغيره ف آنه تجوز للامام أن بقيد المباج , وأنه يحب 
على . 'سلمين طاعته فى ذلك ٠‏ كما نقل عن بعض الشافعية مثل ذلك آيضا » ٠‏ 

وهذا النقل يرمى فى مضمونه الى شرعية القول بسيطرة الشسعب عل 
وسسائل الانتاج لآن (( الامام )») فى نظام اللحكم الاسلامى ماهو الا رمز لارادة 
الجماءة » كما قلنا ب قيكون عمله مضافا للشعب ٠‏ 

وهكذاآ نرق أت سيطرة الشعب عل وساثل الانتاج لايلغى الملكية الخاصة. 
ولكنه تقيدها 0 

وهو امر لايصادم الشريعة بل نآذن فيه الشريعة ٠‏ 

(ب) حق الارث : 

هه لانتصور أن تكون سيطرة الشعب على وسائل الانتاج لها مساس 
بحق الارث ٠‏ 

ان المساس بحق الارث له ثلاث صور : 

الصورة الأولى : اعدام الملكية أصلا : بحيث تنتفى ملكية وسائل الانقاج 
وملكية وسائل الاستهلاك » فينتفى الميراث والميشاق أبقى فى نطاق القطاع 
الخاص على الملكية الخاصة ء مقيدة بشرائط معينة ذكرناها ء ولم يتعرض للكية 
وسائل الاستهلاك » بالسيطرة أصلا ٠‏ 
الارث موجود لمن يستحقون مبراتنهم الشرعى فيما تركه لهم مورثهم 2 من مال 
يخلفوته فى وضع اليد عليه * 

الصورة الثانية : متع الورثة بغير وجه شرعى » من الحصول على مال 
مورثهم ونقله عنهم الى جهة أخرى قبل وقوعه فى أبديهم  ٠‏ 

الصورة الثالثة : التسوية بين حظ الذكر والأآنثى فى المبراث على عكس 
مانطق به القرآن الكريم أو ادخال ماليس وارثا شرعيا ء ضمن الورثة الشرعيين 
أو ماشابه ذلك من الفروض التى تنافى أصلن مشروعية الارث آى نظامه ٠‏ 

وقى صذه المنور الثلاث لانجد فى سيطرة الشضشعب على وساثل الانتاج 2 
مايمسيها , أو يعطل محتواها الشرعى » والميراث موحجحطود حتى فى الدولة 
الروسية وهى أشد الدول اتساعا فى الاخذ بالنظام الاشتراثى فكيف تصور 


1 اا - 


الشعب على وسائل الانتاج أمر له مساس بحق الارث ؟ ٠‏ 

+ على أن الفكر اللى يجب آن يكون له اعتيار خاص : هو أن نقام 
التوريث فى الاسلام عملية اشتراكية فانه شرع بطريقة نؤدى الى نفتيت الثروة 
وتوزيعها على عدد من الوارثين نتفاوت أنصيتهم منها » وكل واحد من هصؤلاء 
الورثة يؤول ميرائه الى عدد آخر من ورئته من بعده » فلا تلبث الثروة الكبيرة 
المركزة فى يد واحدة أن تقل جدا أو أن تذوب بعد جيلين أو ثلاثة غالبا ٠‏ 
وينبعها تغيير جزئى فى آذابة الفوارق الطبقية وعدم الابقاء على الثروة فى جهة 
واحدة ‏ وكما قال القرآن الكريم : « كى لا يكون دوتة بين الآغنياء منكم » * 

ومن هنا يتضح أن نظام ال ميراث بالأسلوب الذى شرعه القرآن : يصادق 
الاشتراكية » ويبسير معها نحو هدف واحد : الساواة وعدالة التوزيع ٠‏ 


كم صعار صرلاضيت 


رحن 19712 مه 


الركترب احم كال ابوامجب 


مهما اختلف المؤرخون والكتاب فى تحديد الآسباب المختلقة التى أدت الى 
قمام الثورة عام ؟965١ +٠١‏ فالهم يتفقون على أن فساد النظام السياسى السابق 
عليها كان فى هقدمة تلك الاأسباب ٠١‏ أو كان على الاقل واحدا من اهمها .. 
وابرز مظاهر هذا الفساد وأخطرها ء ان ذلك النظام كان يستند الى واجهات 
وشعارات ديمقراطية لايختلف أحد على صلاحيتها من الناحية النظرية ٠.٠‏ 
ولكن هذه الواجهات كانت تخفى حقائق بعيدة كل البعد عن الديمقراطية فى 
أى صورة من صورها ٠٠‏ 

ومن هنا لم تكن ثورة 1409 ب فى جانبها السيامى ثوزة على عله 
الواجهات الديمقراطية > وانما كانت ثورة على التزييف السياسى الذى قام عليه 
النظام ٠ ٠‏ وعلى المفارقة الهائلة بين النصوص والنظربات السياسية التى استند 
اليما وبن الواقع الأليم الذى عاشستله الجماهير فى ظل تلك النصوص 
والنظريات ٠+‏ 

وهذه المفارقة هى التى تفسر الحرص على استعمال كلمة الديمقراطية 
مقرونة داثما بكلمة « السليمة » ٠٠‏ قاأك هذا الحرص يكشف عن أن جحوصير 
المشكلة السياسية فى نظر المفاهيم الثورية الجديدة . هو ايجاد التطابق بين 
الشعارات السياسية وبين الواقع السياسى العام .. 


معثى الديمقراطية ٠٠‏ 


والديمقراطية ‏ كما يعرف آليوم كل أحد ب كلمة يونانية مركية من 


أصلين : 25تصء2 ومعتاها الشعب ٠٠‏ و 5متضكر ومعناها السلطة ٠٠‏ فهى 
قى عبارة واحدة حكم « الشعب »© أى النظام السياسى الذى تستقر فيه السلطة 
فى يلد الشعب أو فى يد أغلبيته ء لا قى يد قرد واحد كما هو الحال فى 
الديكتاتوريات والملكيات امطلقة » ولا فى يد أقلية من الناس كما هو الحال فى 


ال 5 


الحكم الاستقراطى » اأى حكم الأقليسة من التيلاء أو الاشراف »2 أو فى الحكم 
الأوليجار كى أى حكم الأقلية من التحار وأصحاب الأموال 2 

ولا بختلف هذا المدلول عن تعريف الميثاق للد سقراطية حيث قرر دان 
الديمقراطية هى توكيد السيادة للشعب ٠+‏ ووضع السلطة كلها فى يده أو 
تكريسها لتحقيق أهدافه » ٠‏ 

واذا كان هذا هو المدلول الحرفى للديمقراطية ٠٠‏ فان النظام الديمقراطى 
السلطة الحاكمة ٠+‏ وقدرته عل نقدها ٠٠‏ وحقه فى تغييرها +++ 

ولذلك لم يكن غريبا أن يربط الميئاق بين الديمقراطية والحرية ٠‏ وآن 
يصف الديمقراطية صراحة يأتها م هى الحرية السياسية » ٠‏ 


ديمقراطية ماقبل الثورة : 

أت دستور ١3‏ كان نص صراحة عل أت السيادة للشضعب 3 وعل أن 
ممارستها تكون وفقا لما يقرره ذلك الدستور .+ وكان قيمع لهستة! الغرض 
برلملنا مكونا من مجلسين .. وكان الشعب بدعى كل خمس سئوات ليخثار 
أعضاء مجلس النواب ٠٠‏ ونصقا المنتخبين من مجلس الشيوحُم ٠٠‏ 

وكان ذلك الدستور ينص قوق ذلك على حرية العقيدة ٠٠‏ وحرية التعبير 
عن الرأى ٠٠‏ وحرية الصحافة +٠‏ وحرية الاجتماغع ٠٠‏ وحرمة المسسلكن ٠٠‏ 

ولكن هذه الواجهات كلها لم تتعد ‏ فى كثير من الآحوال ب تنطساق 
النتصوص . وسارتث الحساة السياسية قى اتجاه جعل النص على تلك المبادىء 
الرفيعة سخرية يكديها الواقع ٠٠‏ 
فى الأمور الجوهرية الآتية : 

١‏ أن السيادة الفعالة لم تكن للشعحب -ء ولا لأى قوة وطنية ٠٠‏ وائما 
هذه السلطة من خلال حقوقه المستمدة من المعاهدات التى فرضها على البلاد 
أحيانا +٠‏ واعتمادا على آلقوة السافرة التى لا يمليها اتفاق ولا قانون ٠-٠‏ الا 
قانون سيطرة آلقوى على الضعيف ٠٠‏ 

واتخذ هذا النفوذ أحيانا مظهرا مباشرا صريحا عن طريق التدخل لفرض 
بعض الوزارات التى يطمع قى تعاونها معه ٠٠‏ واسقاط تلك آلتى تتردد فى 
هذا التعاون أو تضع له شروطا لايرضاما ولا يراها محققة للصالحه ٠‏ 


يوون 5 


؟ ‏ ان الملك لم يلزم حدوده الدستورية كرئيس للدولة ديملك ولايحكي» 
ويترك السلطة الفعلية لمجلس الوزراء المسثول أمام اليرلمان ٠٠‏ وانما أقحم نفسه 
فى أمور تدخل فى صميم اختصاص الوزارة أو اليرلمان ٠٠‏ وتسيب بذلك فى 
كثير من المساكل والازمات إلتى حرمت نظامنا السياسسى عتصر الثيات”» 
والاستقرار » وعوقته بذلك كيرا من الاصلاحات الهامة فى الشيئو نالا قتصادبدة 
والاجتماعية + 


وكم يقنصر ؛نحراقف الماك على تجاوزه لحدسوده الدستورية ++ بل اله ذج 
بنفسه ‏ فوق ذلك ب فى جو الصراع الحزبى ++ وداب على مساندة احزاب 
الاقلية ليضرب بها خصومه السياسين مساهما بذلك فى زيادة مفاسسد 
النظام الحزبى الذى عرقناه قبل الثورة ٠٠‏ ضاف الى ذلك كله ماتتاقلته 
الأسماع وتداولته الأحاديث من فساد سيرته , واسنخفافه بمشاكل الشسحب 
ومتاعبه ٠٠‏ وعزلته التفسية الكاملة عن واقمع النضال القومى ٠٠‏ 

+“ ان الأحزاب السياسية القائمة كانت عنصر هدم وتخريب فى حياتنا 
السياسية ٠٠‏ فقد كانت نشاتها ‏ كما كان تاريخها ‏ تعبيرا عن خصعمومات 
شخصية وعائلية ٠٠٠‏ قحزب الأحرار الدستوريين قد نشأ ‏ أكمأ هو معروقمس 
نتيجة انشعاق عدى يكن على سعد زغلول ٠-٠‏ والحزب السعدى قد نشا نتيجة 
خروج النقرائى وأحمد ماهر على حزب الوفد +٠‏ وحزب الكتلة يمدوره قد 
نشأ نتيجة فصل زعيمه مكرم عييد من حزب الوقد٠ ٠‏ أما التجمعات القليلة التى 
كانت تعبير! عن مبدة أصيل أو برنامج محدد خاص فقد كانت بعيدة عن 
الشاركة الفعلية فى الحكم ٠‏ 

والواقع أن التأمل فى البرامج الرسمية المعلنة لهذه الاحزاب كلها .. 
كان يكشسف عن التشابه الخريب الذى ييلع حد التماثل بينها ٠٠‏ مما يلغى كل 
هبرر حقيفى لوجودها ٠٠‏ ويجعلها مجرد تجمعات عصبية أو طائفية تفرق وحدة 
الصف ٠٠‏ وتنال بذلك حتما من قوة النضال الوطنى فى قترة كانت اليلاد 
قيها قى أمس الحاجة الى الوحدة وتلك القوة ٠٠‏ 

5 أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى سادت البيلاد قبل الثورة 
كان من شأنها أن تجعل الشعارات الديمقراطية , والحقوق والحريات السياسية 
النصوص عليها فى صلب الدستور مجرد « واجهات دستورية » تخفى وراءها 
واقعا بعيدا كل البعد عن الديمقراطية ونظامها الستورى ٠٠‏ 

وتفصيل ذلك كما يعلمة الآن كل أحد ‏ أن جماهير الشعب » صاحبة 
السيادة الحقيقية » ومالكة الساطة السياسية وفقا لأصول الميدأ الديمقراطى 
كانت تعيش فى فقر وجهل وخضوع لقلة من أصحاب رعوس الأموال ومسلاك 
الأراضى الزراعية ٠٠‏ ولم يكن غريبا أن تتعكس هذه الطيقية الاجتماعية 


- ل 5 


والاقتصادية على صورة الحكم فى الدولة ٠-٠٠‏ ققد استولت طيقه الملاك عصكقل 
الحكم واتخذته سييلا لزيادة مغانمها واستمرار تحكيها فى جمامير الشسعب ٠‏ 
وفى ظل هذا التوع من الحكم يكون الحدديث عن الديمفراطية ومايكفلهالدستور 
من الحريات والحقوق السياسية تزييفا لا معنى له ولا حقيقة ٠٠‏ 

ذلك أن الحقوى والحريات انما تمارس من خلال ارادة حرة قادرة ٠٠‏ 
وعقل واع مستنر ٠-٠‏ أما حيتث تنحنى هذه الارادة لمطالب الحاجة وقوة الضغط 
الاقتصادى ٠*٠‏ وحيث تحرم العقول من نور العلم ٠٠‏ ويحال بينها وبين معرفة 
الحقائق +٠‏ فان ممارسة تلك الحقوق والحريات لن تكون الا وسيلة تحصل 
بها الفئة القوية الباغية على سند شكلى من الجماهير يسمح لها باستمرارحكهما 
ودوام إستغلالها للمحرومين ٠‏ 

ان قصل الحرية السياسية عن الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى فى 
ديمقراطية ما قبل الثورة كان تجاهلا صارخا لحقائق العلاقات الاجتماعية , 
وللعلاقة الوئيقة بين الجوانب المختلفة للنفس الانسانية ٠٠‏ كما كان (نكارا 
لما هو مقرر فى علم السياسة من أن التظام السيامى لشعب من الشدعوب لايمكن 
أن يكون صالصسا له الا اذا آدخل فى حسيانه حقائق الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية التى يعيش فيها ذلك الشعب ٠٠‏ 

ان دعاة الديمقراطية قى أوروبا كانوا يصفون ديمقراطيتهم بقولهم انها 
« مسألة عقل وقلب » وليسدت سألة « الخبزن وزيد »ا ٠٠+‏ وكان هذا الشسمسعار 
يحمل فى طياته بذور فسل تلك الديمقراطية التقليدية واقلاسها ٠‏ 
معالم الديمقراطية السليمة كما حددها الميئاق ٠٠‏ 

اع اذا كان توكيد السيادة الشعبية ورد السلطة السياسية الى جمهور 
التامسى هو جوهر الديمةراطية على اختلاف صورها وأشكالها ٠٠‏ مان الميتاق قد 
درر هذه السيادة واكدها فى كل ياب من أيوابه العشرة ٠٠‏ فهو يقررهاكحقيقة 
نارخية حيئما يصف الانتفاضات المتعددة التى زخر بها تاريخنا القدم 
والحديث +٠‏ فبيردحما جميعا الى روح الكفاح والمقاومة والى أصالة الوعى النورى 
عند الشعب بأسره ٠٠‏ ثم هو يقررها حينما يجعل من سمات العمل الثقورى 
الصادق أن يكون شعبيا . وحينما ينكر على الثورة أن تكون عمل فرد أو فلة 
واحدة ٠٠٠‏ ثم يقرر أن «٠‏ الديمقراطية هى الترجمة الصحيحة لروح الثورة ٠»‏ 
ويحدد مفهومها بعى ذلك يقوله انها توكيد السيادة للشعب ٠»‏ ووضيع السلحلة 
كلها فى يده وتكريسها لتحقيق أهداقه » 0 

ب) غير أن الميئاق بعد ذلك حريص على التحرر من الأشكال التقليدية 
للديمقراطية ٠٠‏ وتلك أولى معسالم المتهج السياسى الذى حلهه قى بايه 
الخامس ٠٠‏ 


ة؟ ب 


ذلك أن التسلط السياسى والثقافى الذى باشرته القوى الاجنبية عللى 
شعيتنا قد صور للكثيرين هنا أن الأشكال والنماذج التى تقدمها تلك القوى 
للديمقراطية عى الأشكال الوحيادة لذلك النظام اننا وأن اللخروج عليها خروج 
على جوهر الديمقراطية وردة عن روحها ٠٠‏ وهذا هو الوهم الذى بدده الميئاق 
-+ مؤكدا ان النظريات المتعارف عليها لايمكن أن يستغنى بها عن التجصسربة 
الوطنئية ومقروا فى صراحة « أن الحلول الحقيقية لمشاكل أى شعب لا يمكن 
استيرادها من تجارب شعب غيره بايا ولا تملك أى حركة شعبية فى تصديها 
لسثولية العمل الاجتماعى أن تستغنى عن التجربة ٠٠‏ وتطبيقا لهذا اهلج 
السليم قرد أن « الحرية السياسية أى الديمقراطية ليست هعى تقل واجهات 
دستورية شكلية ٠‏ » 

وق سييل التحرر من الأشكال التقليدية للديمقراطية .. واستجابة 
للايسات التجرية الوطنية فى الميدان السياسى ٠٠‏ حدد الميثاق معالم الديمقراطية 
السليمة التى يرريدها على التحو التالى : 

آولا ‏ الربط ‏ بين الدبمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية : 

بين الميثاق حقيقة الارتيطط الحتمى بين الديمقراطيه السسياسية 
والاشتراكية بقوله فى الباب الرابع : « إن الذى يحتكر رزق الفلاحين والعمال 
ويسيطي عليه ٠٠‏ يقدر بالتبعية أن يحتكر أصواتهم وأن يسيطر عليهم وعلى 
ار]دنهم » و و ان حرية رغيف الخيز ضمان لا بد منه لحرية تذكرة الانتخابات ٠»‏ 

ولذلك عاد فقرر صراحة فى الباب الخامس « آن الديمقراطية السسياسية 
لا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية ٠‏ وأن المواطن لا تكون له حرية 
التصوبت فى الانتخابات الاا اذا توافرت له ضمانات ثلاث > 

6 ان يتحرر من لالاستغلال فى جميبع صوره ٠.‏ 

د وان تكون اله الغرصة المتكافئة فى نصيب عادل من الثروة الوطنية . 

د وان يتخلص من كل قلق يبدد امن الكستقبل فى حياته ٠‏ ») 

ومن هنا بدأ العمل التورى عندنا بتهيئة الترية لاقامة النظام الديمقراطى 
وذلك بالسير فى طريق الثورة الاجتماعية التى تستهدف القضاء على سيطرة 
طيقة من المواطئين ء وتتخذ لهذا الغرض سبيل الحل السلمى فى اطار الوحدة 
الوطنية » وعن طريق تذويب الفوارق بين الطبيقات . 

والواقع أن القوانين والقرارات الاشتراكية التى بدأت يقانون تحديد 
الملكية الزراعية عام ١91517‏ » والتى توجت يقوانين يوليو الاشتراكية عام1951 
قد كانت كلها سييلا لتصفية القوى الاقتصادية التى تسسبلطت على الارادة 
الضعبية و تحكمت فيها ٠٠‏ كما كانت سيلا لتحقيق العدل الاجتماعى والرخاء 


5 لنت 





احدى السيدات تتحدث فى الؤتمر الوطنى للقوى الشعبية معلنة ابتهاجها وتابيدها للميثاق الوطلى الدى اأعطى اكرآة حقوقها صلق 


الاقتصادى ٠٠‏ باعتيار هذه الأمور جميعا شروطا أولية لامكان ممارسة الحرية 
السياسية ٠٠‏ والواقعم ‏ مع ذلك أن الميقاق لم يكن بداية النفائنا الى الصلة 
بين النظم السياسية وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ٠٠‏ بل ان المبادىء 
الستة الكيرى التى أعلنت غداة الثورة قد 'نضمنئت لفتة واضصة إلى هذه الصلة 
حيتما ذكرت القضاء على الاقطاع » والقضاء عل الاحتكار وسيطرة رأس الال 
على الحكم , واقامة عدالة اجتماعية ++ قيل ان نذكر « الحياة الديمقراطية 
السليمة » ٠٠‏ وذلك ايمانا باستحالة قيام الديمقراطية السليمة في جواجتماعى 
واقتصادى مشحون .بأسباب الضغط على الارادة الشعبية التى تمارس الأمة عن 
طريقها تلك الديمقراطية ٠٠‏ 

كذلك جاء أول دستور بعد الشقسورة ٠٠‏ وهو دستور جمهورية مصر 
الصادر عام ١905‏ موجها مزيدا من العناية وإلاهتمام الى الحقوق والضمانات 
الاجتماعية للمواطئين +٠‏ توكيدا للارتباط الأساسى بين هذه الضمانات وبين 
قدرة الناس الفعلية عل ممارسة الحقوق! والحريات السياسية 0 
ثانيا ب شكل جدبد للنظام الديمقراطى ٠٠‏ نظام الاتحاد الاشتراكى : 

ان المشكلة الحقيقية التى تواجه الشعوب ليست فى تقرير المبدأ النظرى 
الذى تقوم عليه حياتها السياسية »2 بقدر ما هى فى ايحاد الوسائل العملية 
إلكفيلة بنقل هذا المبدأ الى حيز التطبيق العملى ٠٠‏ 


وكلئا يعرف كيف تكون النظم والنظريات محكمة وسليمة حين تقرد فى 
النصوص وتكتب فى الكتب ٠+‏ ثم اذا بها تتزل الى مهيدان التطبيق فتنحيرف 
وتمسخ » وتستحيل الى شىء بعيد كل اليعد عما أريد بها أصلا +٠‏ ومن هنا 
كانت المسكلة الحقيقية أمام الميثاق فى الميدان السياسى هى مشكلة الاهتداء الى 
الشكل المناسب الذى يفرغ فيه المبدأ الديمقراطى وما يقوم عليه من توكيد 
السيادت للشعب © ء 


والصودة التقليدية الغالبة للنظام الديمقراطى هى الديمقراطية النيابية 
ومؤداها ‏ كما هو معروف ‏ أن ينتخب الشعبء عددا من النواب يمارسسون 
السلطة باسمة ولحسابه ٠٠‏ ويقنع هو بمراقبتهم وسحب الثقة منهم اذا أسرقوا 
فى الخروج عن اتجاهاتة العامة » وذلك يعدم اعادة انتخابهم بعد انتهاء مدة 
تيابتهم ٠٠‏ ومن هؤلاء النواب يتكون البرلمان ‏ من مجلس واحد أو مجلسينبت 
ودتوى ممارسة الوظيقة التشربعية وما تقتضمتة من سن القوانين التى تمشثل 
الاطار القانونى العام الى تعمل فى احدوده السلطتان التنفيذية والقضائية 0 

ورغم ما يقوم عليه ميدأ انتخاب التواب من تسليم بحق الشعب في 
السيادة » فان النظام النيابى يتضمن خطرا كبيرا كما ينطوى على نقص ظاعر 
٠٠‏ أما الخطر فيتمثل فى احتمالات انحراف التواب عن رعبسسات الشعب 


519؟ لم 


واستتتارهم بالسلطة لحسايهم وتحقيقا لمصالحهم الذاتية ٠.٠‏ وبذلك تكون _ 
السيادة الفعلية لهم وئيست للشعب صاحيها الأصيل ٠٠‏ 

وآما النقص فيتمثل فى أن تدخل الشعب فى الحياة العامة٠٠‏ ومشاركته 
فى توجية الحياة الاجتماعية والاقتصادية تغدو ل فى النظام النهابى - مشاركة 
ضقيلة ناقصة ٠٠‏ لأنه لا يتدخل آلا ليختار غددا عن المرشحين » دون أن تكون 
له كلمة مباشرة فى أخطر القراراإت التي تمس حياته فى جوانيها كلها ٠‏ 

وئلك هى أهم المشاكل التى واجهت النظم التيابية المختلفة . والعى عير 
عنها علماء الفقه الدستورى « بأزمة الأنظمة النيابية » ٠‏ 
بالديمقراطية شبه للمباشرة ٠٠‏ وفيها يختار الشعب نوابا عنه كما هو الحال فى 
النظام النيابى +٠‏ ولكته لايترك الآمر كله فى أيدبهم ٠٠‏ وانما يحتفظ لتفقسه 
فى دستوره ل بحق التدخل والعمل الياشر بالنسية لبعض المسائل التى 
برى لها من الخطورة والآهمية ما يحول دون امكان انغراد النواب بالتصرف 
فيها ٠٠‏ آما وسائل هذا التدخل المباشر فاشهرها وسيلة الاستفتام الشعبى ٠٠‏ 
ووسيلة الاعتراض الشعبى ++ ووسيلة الاقتراح الشعبى ٠+‏ 

ومؤدى الاستفتاء الشعبى ٠٠‏ الا يثفدت مشروع القانون الذى يقره الثواب 
الا اذا عرض على الشعب فى استغناء عام ووافق عليه ٠٠‏ ومؤدى الاعتراض 
الشعبى آن يكون لعدد من آقراد الشعب ب أى هيئة الناخبين ب آن يعترضوا 
خلال فترة زمتية ممينة على مشروع قانون وآفق عليه التواب ٠ ٠‏ ويتعين حينئد 
طرحه على الشعب فى استفتاء عام وه 

وأما الاقشراح الشعبى قصورته أن يكون لعدد من هيئة الناخيين أن 
يتقدموا للمجلس النيابى بمشروعات القوانين التى يرون طرحها عليه 

ورغم الفوائد غير المنكورة لهذه الديمقراطية شبه امباشرة ٠٠+‏ قاتثهلا 
لاتنتضمن جد قن الحقيقة ألا علاجا جز كبا للمشكلة ٠٠‏ لا زالارادة الشلسعبية 
تبقى قى معظم الآحوال بعيدة عن العمل المباشر وقى ظلها بيقى تقيسار الارادة 
الشعبية تيارا متقطعا وأن تقاربت فترات ندخله ومئاسياته ٠‏ 

ومن هنا ظلت الحاجة قائمة الى وسسيلة يستطيم الشعب عن طريقها أن 
يمارس تأثيرا وتدخلا مباشرين فى الحياة السياسية .. 

وهنا آ]هتدى الميثاق إلى نظام الاتحاد الاشتراكى العربى باعتياره منظمة 
مياشرا ومستموا على جميع الأجهزة التى تمارس السلطة فعلا + 


548 اسم 


واذا لم يكن من أهداف عذا اليحث ولا فى ثطاقه ما يسبممح بالتعرض 
تفصيلا للاتحاد الاشتراكى العربى ٠٠‏ قائنا تكتفى هنا بمقارنة سريعة بينه 
وبين النظام الحزبى ٠٠‏ وبتحديد اجمالى لدوره فى الحياة السياسية ٠٠‏ 

١‏ ) أما النظام الحزيى فيقوم ‏ على ماهو معروف ‏ على تجمع اص حاب 
اللذهب الواحد فى العمل السياسى فى صورة منظمة خاصه نمارس الدعوة 
لنفسها قى صفوف الرأى العام -٠‏ م تتقدم للانتخابات العامة ٠٠‏ وتصل بذلك 
الى ما تستطيع الوصول اليه من مقاعد اليرلمان ٠٠‏ ومناصب السلطة التنفيذية 
٠٠‏ والنتيجة النهائية لجهود الأحزاب السياسية أن يتوقف مصير الشعب على 
نتيجة الصراع الحزبى ٠٠‏ وآن يتأدر يما تملكه الأحزاب من وسائل توجيه 
الرأى العام .. ٠‏ والتاثير فيه ٠٠‏ والضغط عليه ٠٠‏ يبمعنى أن الصورة النهاثية 
الحياة العامة تتوقف فى النهاية على نتيجة الصراع المذهيى والسياسى ٠٠‏ 


أما نظام الانحاد الاشتراكى فيفترضي التقاء على الأهداف الكبرى فى مجال 
السباسة والاجتماع والاقتصاد وعلى الوساثل الرئيسسية لتحقيق تلك الأصداف 
بين القوى الممثلة للشعب وهى الفلاحون والعمال والجئود والثفعون وال رأاسمالية 
الوطنية ٠+‏ 

ولا يجوز فى تقديرنا ‏ أن نعاضل بين عذين الأسلويين من أساليب 
العمل السسياسى وذلك اعمالا لما قررناه عن فبل من أن أساليب العمل السيابى 
لابد أن تدخل فى حسابها ملابسات التجرية الوطنية وما يحيط يها ++ وغتى 
عن الذكر أن البلاكت قد اتجهت كلها ل بعد الثورة ب نحو تحقيق الأهداف 
الستة التى أعلنتها تلك الثورة ٠٠‏ بحيث لم يعد هتاك موضع ولا هيرر لقيام 
تجمعات حزبية ٠*٠‏ وليس معنى هذ! بطبيعة الحال أنالاتحاد الاشتراكى بتيتى 
مقدما بر ثامجا 'نفصيليا للعمل السياسى ٠٠‏ ولو قعل ذلك لأصبم حزيا وإاحدا 
- شسسميها بتلك الأحزاب التى عرفتها دول هتعددة قى الشرق وفى الغغرب ٠٠‏ وانما 
ينفسح المجال داخل الاتحاد الاشتراكى وخارجه لاختلاف وجهات النظر فى 
وسائل العمل ومناهج التطييق ٠٠‏ وفى وصول الترادات المختلفة التى توضح 
بها الساسة الاستراكية موضع التطبيق والتنفيق ٠‏ 


ب( وآما دور الاتحاد الاشتراكى فى التحاة السياسية فيقوم على توجيبه 
أجهزة الحكم الملختلفة ورقائتها +٠‏ وهذا ماعبر عنه الميثاق بقوله « ان سسلطة 
الجالس الشعبية اللتخبة يجب أن تتأكد باستمرار قوق سلطة اجهزة الدولة 
التنفدية ٠+‏ 


ستتبلور تدريجيا صاعدة فى مستويات التنظيم الهرمية دا خل الاتحاد 
لاشتر ا١كى ٠0‏ سحتى اذا وصلت الى قمتةه وصدرت مها توصيات وقورارات كانت 


85886 مم 


هذه التوصيات والقرارات تعبيرا أكيدا عن «١‏ الرأق العام المنظم » وكان مقتضى 
الديمقرإطية أن تلتزم يها أجهزة الحكم المختلفة + 

وأما دور الاتحاد فى الرقابة فيحتاج تنظيمة الى صدور القرارات التنظيمية 
التى تبين حدود تلك الرقابة رزمساكي” المختلفة ٠‏ 

والواقع ‏ كما لاحظ الميثاق بحق ‏ أن توكيد سلطة المجالس السعبية 
على هذا النحو فوق ما يتضمنه من توكيد ميد السيادة الشعبية فائه الضمان 
الذى يحمى قوة الاندفاع الثورى من أن تتجمد فى تعقيدات الأجهزة الادارية أو 
التنفيذية ++ وهذا التجمد وذلك التعقيد هيما أخص هات البيرو قراطية التى 
الحرقت اليها كثير من النلم » والتى أدت الى وقوف الأجهزة الادارية كمنطقة 
عازلة للارادة الشعبية عنممارسمة التأثيرالفعلى الآكير على الأوضاع السياسية 
والاجتماعية ٠٠‏ 


انثا ل اسلوب جديد فى تمثيل الشعب داخل المنظمات الشعبية والنيابية: 


من المفاهيم الشائعة فى ظل الديمقراطية التقليدية أن تقرير مي دأالاقتراع 
العام أى السماح بممارسة حق الانتخاب دون نقيده بشروط ماألية أو فنية 
خاصة ه يعتبر بذاتنه تقريرا كافيا للمساواة والعدل السياسى -٠‏ غير أن العمل 
السياسى الحقيقى ‏ فى ظل النظام النيايى ‏ لا يتم فى الحفيفة عن طريق 
الاشتراك فى الانتخابات , واتما يتم داخل المجالس النيابيه +٠‏ ومن الثايت 
أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى بيثتنا الخاصة قد أدت داأئما الى احتكار 
قتكات وطيقات اجتماعية خاصة لمقاعد اليرلمان ٠٠١‏ ويذلك صانر العمل السلياسى 
كله فى قبضة تلك الفئات والطيقات ٠٠‏ وحرمت مته جمامير الشعب صاحية 
إلحق فى ذلك العمل السيامى .٠‏ 

وقد جاء الميثاق واقعيا ودقيقا حينما قرر أن التنظيمات الشعبية السياسية 
التى تقوم بالانتخاب الحر المباشرة لا بدلها أن تمثل بحق ويعدل القوى ال مكونة 
للأغلبية » ووصقا الميقاق ذلك يأنه حق وعدل باعتباره تمثيلا للأغلبية . كما 
رأى فيه من ناحية أخرى ‏ ضمانا أكيدا لقوة الدفع الثورى نابعة من مصادرها 
الطبيعية الأصيلة ٠‏ 

والواقع أن الفارقة بين صورة اليناء الشعبى فى المجتمع ٠+‏ وبين صورة 
المجالس التى تمثل هذا البناء فى مجال العمل السيامى ٠٠‏ ليست بدورها الا 
عثرة لما يقوم عليه التركيب الاجتماعى من فروق بين الطوائف التى يتكون منها 
المجتمع +٠‏ وهى فروق من شأنها أن تتمكن الحدى الطوائف أو بعضها من 
احتكار العمل السياسى ٠٠‏ أو عل الآقل من المساهمة فيه بدرجة تجاوز نسيتها 
العددية الى مجموع أقراد المجتمع ٠+‏ 


او 5 


وإذا كان العلاج الجدرى لهذم الظاهرة يحتاج ألى تصفية تدريجية لاسياب 
هذا التفاوت -٠‏ فقد كان لابد من وسيلة عاجلة ل ولو مؤقتة م لتحقيق عدالة 
التمثيل فى المجالسى السياسية ٠.٠‏ 

والوسملة التى اخنارها الميثاق هى أن ( يضمن الدستور الجديدللقلاحين 
والعمال نصف مقاعد «التنظيمات الشعبية والسياسية عل بجميع ستوياتها بما 
فيها المجلس الليابى باعتبارهم اغلبية الشعب كما آنها الأغلبية التى طال 
حرمانها من حتقها الأساسى فى صنعمستقبلها وتوجيهه ٠‏ 

رابعا ‏ حرية الكلمة سبيل للعمل فى ظل النظام الديمقراطى ٠‏ 

النقد والتقد اللاتى ٠‏ 

المجتمع الديمقراطى يطبيعته مجتمع مفتوح ٠٠+‏ يتسع للاراء المختفله 
مهما تباينت وتباعدت وجهات النظر فيها ٠٠‏ وذلك ايمانا بالانسان وبعقله. ٠‏ 
وبقدرتنه على الاهتداء الى الصواب والاختيار بين الآراء المختلفة ٠٠‏ اذا ترركت له 
حرية الاختيار بينها ٠٠‏ 

ولدذلك قرر الميثاق أن النقد والتقد الذاتى من أهم الضمانات للحرية ٠٠‏ 

والواقع ان مفهوم حرية الكلمة فى لل الديمقراطية بحتاج الل اعسادة 
نظر ++ فلايزال من الناس من ينظو الى تلك اسحرية على انها شر لابد منه أو انها 
ب على احسن تقدير س- وسيلة يآمن بها النظام شر الطاقات المكبسوتة فى 
الصدور ٠+‏ 

والحق أن حرية النقد نعمة من نعم الديمقراطيةعلى الحكامو المسئولين قي لأن 
يكون حرية يتمتع بها المحكومون ٠٠‏ ذلك أن الكلمة الحرة الجريتة المخلصة هى 
التى ترشد المسئول وتيبصره بمواضع الصواب وتجنيه مواطن الزلل ٠٠.‏ 
وتعينة على أمره دما تلقيه من الضوء على جوانب المشاكل المختلفة ٠٠‏ والحاكم 
الذى لا يسمع الا دقة واحدة لن يعرف الا نغمة واحدة كما يقول المثل ٠*٠‏ ولذلك 
كان عمر ‏ رفى الله عنه ‏ يقول : رسم الله امرءا أهدى الينا عيوينا ٠‏ 

ومن لفتات الميثاق التى تستحق الاشارة أنه ذكر النقد الى جوار النقد 
الذاتى ٠٠‏ والنقد الذاتى هو يغير شك أول أبواب التقدم فى كل عمل ٠*٠‏ 
وصورته فى المنظمات الشعبية أن تعتاد تلك المنظمات ارتفاع أصوات النقد من 
داخلها , وأن يشغلها الحرص على الحقيقة وعلى اتقان العمل عن الحرص على 
الشهرة والتياهى وادعاء التجاح المطلئق ٠.٠‏ 

غير أن التقد الذاتى للآأسف ليس سهلا ولا ميسورا فى جميع الأحوال , 
فان المنظمات مهما كانت شعبيتها هى وحدات عمل مغلقة ٠٠‏ وفى وحدة العمل 
المغلقة يكون سلطان الراى العام الداخللى أقوى وأشد + وتكون شحتتهالضاغطة 


ا89؟] اله 


أقسى واعنف ٠٠‏ ومن هنا لاترتقع فى مواجهته عادة الا أصوات الذدين أوانوا من 
الجرئة والحكمة وشجاعة النفس مالايتاح الا لأولى العزم ٠٠‏ ناذا آأضغنا الى 
ذلك أن البعيد كثير! مايرى مالا يراه القريب ٠‏ وآن المأقصى قد يتنا له من 
الحياد والحكم الموضوعى ما لا يتاح لمن يعيش بأعصابه وسوارحه فى جو العمن 
اللغلق أدركنا أن التقد الذاتى وحده لايمكن أن تكون فيه الكقفاية وانمأ لابد 
أن يتممه النقد الذى ياتى من الخارج ٠‏ وهو ها تبه اليه الميثاق ٠‏ 
خامسا . سيادة القانون سياج لابد منه لضمان الحرية : 

ذا كانت « حرية الكلمة اللقدمة الأولى للديمقراطية » فاك « سيادة القانون 
هى الضمان الآخبر لها » + 

وذلك أن الحقوق والحريات التى يتأكد بها حق الشعب فى السيادة لابد 
أن يكون لها جزاء عملى يحميها ٠٠‏ ولا شىء يحمى الحقوق فى المجتمع كما تحميها 
سيادة القانون -. ونزول الناس جميعا ب حكاما ومحكومين عند ألحكامةك .٠‏ 
فان ذلك سبيل العدل وضمان المساواة بين الناس ٠*٠‏ وملاذهى من آفات 
التفوسى و(هواثها ٠٠‏ 

واذا ذكرت سيادة القانون ٠٠‏ ذكر القضاء الحر فى أعقابها ٠٠‏ فلا شىء 
يؤكد سيادة القانون مثل قيام القضاء بالرقابة على تصرفات الأجهزة التنفيذية 
المختلفة ٠٠‏ حتى يطمئن الناس على حقوقهم ٠٠‏ ويامنوا من كل سلطان سوى 
سلطان القانون المعير عن ارادة الشعب +٠‏ ولبس أقدر على توكيده سيادة 
القانون من القضاء ٠٠‏ وذلك لا له من استقلال عن السلطات العاملة فى الدولة 
٠٠‏ وبيما لأعضاته من ضمانات خاصة تعلو بهم عن مواطن الرغية ومواطيء 
الرهبة » وبما استقر فى تقاليده الراسخة من التزام التروى والتثبت وتحرى 
الحقيقة » والتنائى عن أسساب العاثر والاتعطاف مع الهوى ٠.٠‏ 

غير أن سيادة القائون تتطلب س كما لاحظ الميثاق بحق سا تطويرا واعيا 
كواذه ونصوصه بحيث تعبر عن القيم الجديدة فى مجتمعنا ٠٠٠‏ والواقع ‏ كما 
يعلم الآن كل احد . أن « كثيرا من آالواد التى ما زالت تحكم علاقاتنا الاجتماعية 
قد جرت صياغتها فى جو مختلف وآن 'ول ما يعزز سلطان القانون هو أن 
ستمد حدوده من أوضاع الجتمع المتطورة » +٠‏ 


د مد عد 


تلك اهم معالم الديمقراطية السليمة التى حرص الميثاق على ارساء دعائمها 
وديان طريقها 30 


58 هس 


ملروس القاراراساكق اميا الولنى 


المسائمس مم البايس 
كان اعلان مشروع الميثاق الوطنى الذى قدمه الرئيس جمسسال عبد 


الناصر فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية مساء يوم "9١‏ 
مابو سنة ١955‏ من أعظم الاحداث التاريخية فى عالم اليوم ٠‏ فام تكسد 
وسائل الاعلام الحديثة تنشر انباءه وتبشر بمضمونه حتى آدرك الرأى العام 
العامى ان شمسا جديدة تؤذن بالشروق على العالم المسربي وآأنه لن يمفضى 
وقت طويل حتى تغمر أاشعتها الساطعة آفاق الدول النثامية فى آسسبلا 
وافريقيا 

وعلى الرغم من الصراع المحتدم بين الشرق والغرب وماأخلفه صذا 
الصراع من أزمات مريرة استاترت باهتمام الساسة والمفكرين فى شتى الدول 
وشغلتهم عن متابعة ماعداها من مشكلات © فقد بهر الميثاق جميع الأعسيل 
المتطلعة فى خوف وقلق على مصير الحضارة البشرية » فمضت تتابعه بالنظر 
والتأمل العميق لعلها تجتلى فى ضوئه أسرار تلك البقعة من العالم التىانيئقت 
منها أقدم الحضارات وارسالات السماوية فى تاريخ الانسائية »وتستكشصسف 
فى ثناياه علاجا لبعض الأدواء التى برزح تحتها كاهل الانسان المعامر ٠‏ 


آصائة الميثاق فى مضهمونه القومى +٠‏ 
ولاريب فى أن أعذلم الجوانب اشراقا فى الميثاف بلك التى استحوذت 

على تقدير المتابعين للنورات الشعبية والمراقيين لتطور الأحداث السياسية , 
هى جدة الميثاق واصالة محتواه ٠‏ ولاغرو أن يتنيأ أولئك وهؤلاء بما سوف 
يحدثه الميناق من آثار عميقة فى الشعب العربى فى الجمهورية المسربية 
المتحدة وفى سائر الشعوب العربية بل فى تلك الجماعات البشرية الضخمة 
التى تخوض ظروفا مشابهة فى مختلف أنحاء العالم ٠‏ 

وليس عسيرا! على الباحث المستنير أن يدرك من تمحيص مواد الميثاق 
واستقراء احكامه أن ثلك الأصالة التى يتميز :ها مردها البثاقه من أصمراكٌ 
الشعب ألعر بى : وصدقه فى التعبير عن آلامه وكآماله ٠‏ 


-864؟ ب 


تقد غاص واضع الميثاق فى الأغوار البعيدة لهذا الضعب ٠‏ فتبين حقيقته 
واهتدى - رغم الضباب التكائف عبر العصور ‏ الى السمات الريمسبية واللقومات 
الجوهرية التى شكلت تاريخ شعينا ورسبت له حياته وحددت طريقه 
بين الشعوب - وبفضل الايمان الراسخ ٠‏ بعظمة هذا الشعب ويقدرته على 
النضال والحياة , والنفاذ الى صميم روحه ء استطاع واضع الميثاق أن يقدم 
دليل عمل لآمته لايصلح لها غيره سييلا للقضاء على العوائق التى تعترض 
طر يقها ولتحقيق الأمانى التى أجيشض بخاطرها منذ القدم ٠‏ 

ومن أبرق تلك القسمات والمقدمات ألتى اعتدى اليها الميثاق قسرحلها 
فى صفحاته وحرص دائما على الاشادة بها مستلهما اياها ميادثه وغانياته ٠‏ 
جوهر الروح الاسلامية التى طبعتش عيئا فكان جزءاأ من الآمسة العربية 
التى قدمت للعالم يمف هدايتها الى الاسلام واحدة من أعظم الحضارات 
وآكثرها خصيا فى التاريخ ٠‏ 

وقد تضمن هذه الحقيقة الباب الثالث من الميثاق وهو يتناول باليحث 
والتحليل بذور النضال المصرقف فى قوله : 


« وفى اطار التاريخ الاسلامى » وعلى هدى من رسائلة محمد صل الله 


عليه وسلم » قام الشعب المصرى ياعظم الآدوار دفاعا عن الحض ارة 
والانسانة وه 


وكان الكشف عن هذه الأصول وازالة ما علق بها من شوائب الؤيف 
الذى مارسته حقنة من الؤرخين المغرضين ©» نقطة انطلاق الى تطوير الحاضر 
وبناء المستقبل على دعائم ثابتة من “نار يخنا القومى ٠‏ ومن ثم حاءت المبادىع 
التى أرساها الميئاق متفقة مع الروح الاسلامية فى مضمونهسا مستوحاة 
من عقيدتنا السمحة فى تشريعها ٠‏ ذلك أن أصلح الدساتير وأبقاها هى تلكا 
التى تستمد احكامها من تراث شعوبها وتصدر عن قيمها ومثلها العلاييا 
وانتلاءم موادها مع طبيعة هذه الشعوب وأسلويها فى العمل والكفاج - 


حقاتق الاسلام فى ضوء اليثاق ٠‏ 


وفى ضوء التعاليم الاسلامية السامية شرع الميثاق نظرية متكامالة 
للعمل الثورى فى مختلف الميادين سقر تطبيقها السليم عن اقامة البناء الجديد 
للوطن العربى عل أسس لايتطرق اليها الوعن ٠‏ وقد آقادت هقه النظرية التى 
عالجت قضايا الاجتماع والسياسة والاقتصاد والثقافة من حقائق الاسلام 
التى سيطرت فيها البدع والضلالات فعوقت الشعب حينا عن الفى فى طريقه 
والقت على الدين القويم ظلا من الشبهات التى تحول بيته وبين تأدبة رسالته 
فى أثارة القلوب والعقول ٠‏ وفى هذا الممتى يقول الميثئاق ٠‏ 


لدااعيج؟] لد 


ان القيم الروحية الخالدة النابعة من الايمان : قادرة على هداية الانسان 
وعلى اضاءة حيانه بئور الايمان + وعلى منحه طاقات لاحدود لها من أجل 
الخير والحق والمحية ٠‏ 


( ان رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات اتسايسة 


استهدفت شرف الانسان وسعادته » وان واجب المفكرين الديثئيين الأكير هلو 
الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته + 


ان جوهر الرسالات الدينية لايتصادم مع حقائق الحياة » واثمسا 
ينتج التصادم فى بعض الظروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد 
طبيعته وروحه لعرقلة اتنقدم » ذلك بافتعال تفسيرات له كتصلنادم 
مع حكمته الالهبة السامية ٠‏ 
« لقد كانت طبيعة الآديان ذات رسصالة تقدمية » ولكن الرجعية التى 
آرادت احتكار خيرات الآرض لصاتلحهاوحدها ء أقدمت على جريمة سستر 
مطامعها بالدين وراحت تلتمس فيه مايتعارض مع روحه ذاتها لكى توف 
تيار التقدم )» 


لقد وعى اليئاق حقيقة الدور التخريبى الذى قام به الغزاة العثمانيون 
ليخدعوا الشعب باسم الدين »© قأولوا تعاليم الاسلام الرشيدة بما بناسب 
أطماعهم 2 ووصهوا المكافحين والثوار والعاملينُ على نصرة الحق بتهية المروق 
عن الدين ٠٠‏ وحالوا دون انتشار صريحةالمصلحين ودعوتهم الى تحرير الدين 
من الأوعام والضلالات + وفى هذا المعنى يقول الميثاق : 


(( وجعل الشعب من ازهره الشريف حصنا للمقاومة ضى عوامل الضعف 
والتفتت التى فرضتها الخلافة العثمانية استعمار؟ ورجعية باسم الدين ٠٠‏ 
والدين منها براء ٠+‏ » 


وبحتضن هذا الآسلوب العثمانى المنكر أولتك الاستعماريون الأجانب 
وأذنابهم من آسرة محمد على الدخيلة فى فترة الاحتلال البريطانى » فيتيت من 
صلب هذا الشعب العريق الثائر محمد عبده مواصلا رسألة استاذه العظيسم 
جمال الدين الأفغاتى مناديا بالاصلاح الدينى ٠‏ ويسجل الميثاق هذه الصفحة 
الشرقة فى تاريخ أنصار الشعب وحماة عقيدته ٠‏ 


واذ دثبت الميثاق هذه الحقائق التى طمستها بعض الأقللام عمدا أو 
انخداعا يمضى فى غايته فيرسم طريق البناء وفق ها اهتدى اليه من اليتابيع 
التى استقت منها روح الأآمة الاسلامية على مر المصور . 


1ه ب 


ونحن نلمس تجاوب الميئاق مع التعاليم الاسسلامة الرشسيدة قيما 
احتواه من فلسفة وماصدر عنه من اتجاهفى مختلف الميادين ٠‏ وسوف تقتصر 
فى هذا امثال على دراسة بعض ملامح الفكر الاسلامى فى الجال العلمىوالثقافى 
كما وردت فى الميثاق مصداقا 11 تتاولناه قيما سبق من تمهيد ٠‏ 

دود العلم والثقافة فى بناء المجتمع ٠‏ 

لقد عرص اللميثاق فى الباب الثامن الخاص بالتطبيق الاشتراكى لدور 
العلم فى بتاء المجتمعم وتطويره بقولة : 

« أن العمل الثورى لابب له آن يكون عملا علميا ٠‏ 

( إن الثورة ليست عملية هدم انقاض الماضى » ولكن الثورة هى عمليسة 
بناء المستقبل ٠‏ 

« واذا تخلت الثلورة عن العلم .فمعنى ذلك انها مجصرد انفجار 
عصبى تنفس به الآمة عن كبتها الطويل ء ولكنها لانغين من واقعها شيا ٠‏ 

ان العلم هو السلاح الحقيقى للارادة الثورية » ومن هنا الدورالعظيم 
الذى لابد للجامعات ولخراكز العلم على مستوياتها لاختلفة أن 'ثقوم به 0 ٠‏ 

( ان قعرتنا على التمكن من فروع العلم المختلفة هى الطريق الوحجيد 
آمامنا التعويض التخلف »> بل ان النضال الوطنى اذا ما اعتمد على العلم التقدم 
يستطيع آن يمنح نفسه فرصة أعظم للانطلاق تجعل النخلف السابق ميزة إمام 
ماسوف يحققه التقدم الجديد ٠‏ 

أن العلم للمجتمع بجب ان يكون شعار الثورة الثقافية ذنا قى هنه 
اللرحلة + على أن بلوغ النضال الوطنى لأهدافه سوف يسمح لنا فى مرحصلة 
متقدمة حن تطورنا بآن نساهم ايجابيا مع العائم فى العلم للعلم 

وهمكذا بحدد الميثاق مكانة العلم من المجتمع الجديد © فهو الأسسساس 
الوطيد الذى يتبغى ان يقوم عليه العمل الثورى , وهو عماد حركة اليعب 
الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وهو ااسلاح الحاسم القادر على شرب التخلف 
واستئصاله من جذوره © وتقديم الحاول الصحيحة المشكلات التى تعطوق 
نهضتنا وتقف بها عن مواصلة الطريق ٠‏ 
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وهذه النظرة الواعية التى تدعو الى الايمان بالعام كوسيلة أمسساسية 
للانتاج وارساء قواعد المجتمع على هدى التخطيط العلمى فى كانة الملجالات 
تتفق مع تعاليم الاسلام فى المبدأ والغاية معا ٠‏ فالاسلام فى حقيقته عقيدة 
تحروية كبرى وئورة دينية علمية جاءت لتطلق الفرد والمجتمع من آأسار 
الشرك بالله والاضرار بالخلق ء ولتيدل ظلمات النأس وجهالاتهم نورا 2 وهو 
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رسالة العلم والتحضر والسييل الى رفع الظلم واقامة العدل وبث مب 'دىء 
الحق والمساواة . وكان الطريق الذى انتهحه الاسلام لتحقيق هصذه اله بات 
هو نشر المعرقة الشاملة والثقافة الحقة لتقويض الضلالات القديمة وخطاسق 
واقع جديد للمجتمع يسير فى هداه حتى يبلغ عدفه الأكبر فى توحي سد 
أفراده وضماكت الخير والرفاهية لهم 35 

وان حركة التاريخ وتطوره ألدائم وما سحلت صفحاته من وقائع 
وأحداث تشهد جميعا ان الدين الجديد الذى جاء به محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ كان ثورة اجتماعية شاملة بيأجلى معانيها + ومن سم وعت رسالة 
الاسلام الدور الضخم الذى بوٌّديه العلم فى بناء الفرد وهو وحدة الآسرة التى 
تشكل اخلية الأولى للمجتمع » وأدركت مايفتحة العلم من آفاق رحية 
نحو مستقبل كريم للانتسان وما يفجره من طاقات خلاقة فى الأفرادوالجماعات 
ومهدت له الطريق لينفذ الى كل عقل كى يتهيأ لاستقبال الدعوة الاسلامية , 
والايمان بها 2 وليطهر كل نفس من أدران الجاملية ٠‏ ويكقى أن نذاكر ما 
عرضه الرسول الكريم على أسرى المشركين فى غزوة بدر من اطلاق سراح من 
يفتدى منهم نقسه بتعليم عشرة من آبناء المسلمين ٠‏ فالأسير يشترى نفسه 
بثمن يتكافا مع تحريره وهو احياء النفوس ويعثها » فالجهل والموت فى ميزان 
الحقيقة صئوان ٠‏ ولكى تبنى دولة عليك أن تحرر الانفس من عبودية 
الجهالة وتضىء بصيرتها بثور العرفة حتى يصبعع أربابها أعضاء صالحين فى 
جسد الجتمع ٠‏ 

ومن ثم أعلى الاسلام من منزلة العلماء وصان كرامة العلم . قال تعالى 
فى كتابه العزيز : « قل هل بستوى الذين يعلمون والذين لابعلمسسون ») ٠‏ 
« وقل رب زدنى علما )) ( انما بخشى الله من عباده العلماء )) + وفي الحديث 
الشريف : ( إذا هات ابن آدم #لتقطع عمله الا من ثلاث ,2 صدقة جارية أو علم 
بنتفع به » آو ولدصائاح بدعو له ) ٠‏ ( من برد ائله به خيرا يفقهه فى الدين » 
. وائما العلم بالتعلم ٠+‏ » 
6د د 

العلم حق للفرد وفريضة على الدولة 

واذا كانت هذه عى نظرة الاسلام الى العلم 2 ثلك النظرة التى نطالعها 
على صفحات الميثاق فلا غرو أن يجعل الاسلام العلم حقا لكل فرد يل واجيا 
عليه »© وكذلك نجد هذا المبدآ الأساسى مقررا قى الميثاق ٠+‏ 

ففى الحديث الشريف :« طلب العلم فريقة على كل مسلم ومسلمة » 
فلا تفرقة فى هذا السبيل بين فرد وآخر 2 ولاتمييز بين الرجل والمراة » 
وينيفى الا بقف حائل دون التطلع الى العلم وارتياد آفاقه مهما عظم الجهمسد 
وشقت الطريق ٠‏ والرسول صلى الله عه وسلمبحث المسلمين على ذلك بقوله: 


عه آن؟ عه 


« اطلبوا العلم ولو بالصين ») وبروى المؤلفون القدامى وقائم كثيرة تقدل عللى 
ولع المسلمين الأوائل بالبحث العلمى استجابة منهم لتعاليم دينهم الحنيف , 
وادمانا بأن طلب العلم يسمو الى مرتبة الفرائضي + والعربى بفطرتة وبحكم 
نشاته الصحراوية شغوف بالأسفار البعيدة وقد وجه الاسلام تلك الطاقة فى 
خدمة المجتمع بالحث على انتجاع موارد المعرفة فى مظائها بحلا عن كل 
قديم ومستحدث فى العلوم والآداب والفلسفات وسائر ألوان الثقافة ٠‏ 

وقد تعمقت أصول الشريعة السمحة قى نقوس ير ا 1 
روادهم من الفقهاء والعلماء والقلاسفة فى التماس الثقاقة وتحصيل العلم 
من كل فج عميق فى عالم لم تكن تريطه وسائل المواصلات أو تتاح له سيل 
الملعرقة التى نشهدها فى عالم اليوم . 

ولابقف ابمان الدولة الاسلامية بالعلم كوسيلة ضرورية لتهذيب الفرد 
ودعم أركان المجتمع , بل انها تتخطى مرحلة الدعوة والتوجيه الى مرحطلة 
العمل ٠‏ فتلزم نفسها بتمهيد السبل التى تبسر على المسلمين قى طليه م 
للعلم والتماسهم له فى مصادره © وذلك يجعل بيوت الله مدارس لتلقى 
أصول المعرفة واقامة دور العلم فى الحواضر وتنشيط حركة الترجمة 
والتاليف وايفاد البعثات العلمية كما نجد ذلك فى العصور الاسلامية الزاهرة 
وخاصة فى عهود العياسيين والاندلسيين ٠‏ 

2 2 

وينص الميئاق الوطنى على مسئولية الدولة عن تعليم المواطنين جميعا 
بلا أدنى 'نفرقة هينهم فى هذا الحق تطبيقا لمبدا تكافؤ الفرص فى الخدمات 
الاجتماعية » وفى مقدمتها التعليم ٠‏ مثلها فى ذلك كمثل سسائر الحاتوق 
السياسية والاقتصادية ٠‏ 

قفى الباب السابع الخاص بالانتاج والمجتمع : 


«( آن ككافق الفرصة وهو التعبير عن الحرية الاجتماعية بمكن تحديده 

فى حقوق أساسية لكل مواطن د بنبغى تكريس الجهد التحقيقها ٠‏ 
دمن هذه الحقوق ٠١‏ حق, كل وائان فى الطلع بقعي مارشف ستل 

استعداده ومواهبها٠‏ ان العلم طريق تعزين الحرية الانسانية وتكريمها ٠‏ 
كذنك فان العلم هو الطاقة القادرة على تجديد شباب العمل الوطنئى واضافة 
أفكار جديدة اليه كل يوم وعناصر قائدة جديدة فى مراديئه المذتلفة +٠‏ 

ونتبن من هذه المقاونة اعتناق الميثاق . روحا ونصا -اللبدآة اشتر اكبة 
العلم والثقافة 2 وهو المبد! الذى نجده فى الاسلام مئد بدات الدعصوة 7 
الجزيرة العربية حتى ازدهرت الدولة الاسلامية واتسعت أرجاؤها وامتندت 
رقعتها حتي بسطت ظلها على معظم انحاء الآرض ٠‏ 


01 كك 


ولاعجب أن يتفق الميثاق فى هذا المنحى همع التماليم الاسلامية الخالدة ء 
مان جوهر الاسلام كما جاء فى نص الميثاق تأاكيد حق الانسان فى الحياة 
وفى الحرية ,2 والعلم هو السييل الحق لتحقيق هذه الغاية ٠‏ وكما حارب 
الاسلام الرجعية والطيقية فى كافة الميادين ومتها المجال العلمى والثقسافى)» 
كذلك جاء الميتاق مجددا هذه المبادىء فى أطاق جديد يثتفق مع التطور المصرى 

2 عد 
العلم طريق السلام والتعاون الدول 


لاريب فى أن التبادل الثقاقى بين الدول وليد عاملين لابد من توافرهما 
الأول : استقرار الدولة ورخاء الجتمع وما يتمخضان عنه من تقدم فى العلوم 
والعارف ١‏ والثانى : قيام العلاقات الودية فى المبعان الدولى وما تؤدى اليه 
من تفاهم وتعاون فى سبيل قضاء اآصالح الشتركة ء وهى علاقات تتوقف 
على سبادة الآمن والسلام فى الحيط العالى 2 وكما أن السلم هو البيمة 
الصالحة لازدهار العلاقات الدولية وفى مقدمتها العلاقات الثقافية ء فكدلك 
يؤثر التبادل العلمى والثقاقى فى السلام الدولل فيقوى اركانه ويوئق 
روابطه ٠‏ 
وقد كانت السفارات الثقافية هن أهم الأغراض التى استحدثت فى 
الديلوماسية الاسلامية بقصد توطيد الصلات العلمية والثقاقية بين الدولة 
الاسلامية وسائر الدول ولاسيما فى العصرين العياسى والاندلسى وما يحققه 
ذلك من دعم الحركة الثقافية فى المجتمع الاسلامى واقرار علاقات الودة 
والسلام فى المبدان الدولى ٠‏ 
ولقد كان دعم الروابط الثقافقية بين الدولة الاسلامية وغيرها من الدول 
غرضا مستحدثا قى الاسلام لانصراف النبى صلى الله عليه وسلم - والخلفاء 
الراشدين والأمويين هن بعده فى نشر الدعوة الاسلامية وتدعيم أركاندولتهم 
الناشئة فى النواحى السياسية والعسكرية بالطرق الدباوماسية أو الحرب 
دفاعا عن العقيدة »2 الا أننا نجد للتبادل العلمى عن طريق الاتصالات بينالدول 
أصولا ثابتة فى تاريخ الدعوة المحمدية منذ بعثشة الرسول » وتشكل صذه 
الأصول البذرة الأول لشسجرة السفارات الثقافية التى بدآ! ثموها فى ثنمهاية 
دولة بنى آمية فى دمشق ء ثم ازدهرت فى عهد بئى العياس فى شسناد 
ودولة الأموبين قى الأاندلس » بل اننا نجد هذه الأصول فى صميم الميادىء 
الاسلامية التى جاء بها النبسى 3 عليه الصلاة والسلام - فالسسقارات 
الثقافية تنيع هن صميمح الدعوة الاسلامية وجوصر رسالتها لانها دعوة إلى 
الايمان بوحدانية الله ووحدة العالمعن طريق المساواة بين اليشر وسيادة 
الحق والعدل والحرية والقائون +٠‏ والتيادل الثقاقى هن أهم الوسائل التى 
توثق العلاقات بين الآمم والشعوب ء وترقع بينها الحواجز وتفض المنازعمات 
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وتدعم السسلام - ذلك أن تيادل المنافع المادية كالتجارة » والمعنوية كالاقكسار 
والمشاركة فيها يقتلعان يذور الشسك وعدم الثقة ويمهدان الطريق للتعاون 
والتضامن فى ظل الأمن والسلام بين أعضام الأسرة الدولية » سواء تلكالتى 
تتغق فى نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أو التى تختلفا فيها ٠‏ 
5 26 
وقد اخدذ ايئاق يهذه المبادىم الانسانية التى يدبن بها الاسلام وتدعو 
اليها الشريعة العصماء فمثل ماجعل اليثاق العلم وسيلة من وسائل الانتاج فى 
اللجتمع ٠‏ جعله كدفك وسيلة للحياة والسلام لليثر ودعا الى حظر استخدامه 
فى سبيل دعم آداة الحرب اد اذكاء نيران الضغائن واسباب الخلائات بن 
الناس فتحن نجد شعار العلم للمجتمع فيما جام بالميثاق + 
(« أن الطاقة الذرية من اجل الحرب لبست هدفنا + ولكن الطاقة الئرية 
فى خدمة الرخاء قادرة على أن تصنع المجزات فى معركة التطوير الوطنئى ٠‏ 
تن تن ين 
ونجد شعار العلم للسلام والتعاون الدولى من أجل الرخاء فى ساب 
السياسة الخارجية : 
« أن شعبثا يؤمن أن الرخاء لابتجزا وان التعاون الدولى من أجل الرخاء 
هو آأقوى ضمانات فلسلام العاللى ٠‏ 
« انه يشمل فتح الأسرار العلميةتلجميعع فان احتكار العلم هدد 
البشرية بنوع جديد من السيطرة الاستعمارية + 
در كتلك هو يبشمل الدعوة الى تنوجيه الثرة للسلام حتى تستطيسع 
أن تخدم قضية التطوير وتفىء جوانب التخلف الظلم ٠‏ 
(( كتلك هو يشمل التبشير بفكرة توجيه البالخ الطائلة التى توجله 
الى صئع الآأسلحة النووية لتنخدم الحياة بدلا من أن تترصد لها وتتر بس ا 
وهكذا يلتقى الليثاق مع المبادىء والقيم الاسلامية السامية قى مجال 
الغكر والثقافة وتتجل فيا ملامح عن الفكر الاسلامى الذى طبع يوح الآمة 
الاسلامة وانشا لها حضارة من ازهى حضارات البشرية على مر العصود ٠‏ 
ولاعجب اذن آن يسجل اليثاق هذه الحقيقة بقوله فى الباب الثالث : 
« وفى آأطام التار الأسلامى ٠٠‏ وعلى هدى من رسالة محمد ب صلل 
الله عليه وسلم ++ قام الشعب المصرى بأعظم الآدوار دفاعا عن الحضارة 
والانسانية ٠‏ 
وقوله فى الباب العاشر : 
« ان شعبنا يومن يرباطظ روحى وثيق يشده الى العالم الاسلاعى » 


الا ا 


مقدمة - السيد الأستاذ محمد توفيق عويضة 

سكرتير عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية .. .. ... ... ه 
منهوم الثورة وتحربتها الثورية فى الميثاق -. 

السيد الأستاذ حسين الشاقعى 

نائب رئيس الجمهورية وعضو محلس الرياسة ب ب 2... بو 
نجاح الميثاق يرتبط بشىء واحد : ممارسة الحرية ‏ 

محمد حسثين هيكل 01 لديا د ساس نا سس ساس بهل 
من وحى الميثاق : الأمم والجماعات بين الأمل والعمل - 
لقد أنصف الميثاق المرأة أ 

الدكتورة سهير القلماوى . لس سو م ب 557 
الميئاق واذابة الفوارق بين الطبقات س 

الدذكتور مهدى علام ب اا الدادا ا ندشداد تاي همهم 
المساواة والرجعية ‏ 

الدكتورة نت الشاطىء بتي كنس تسا م ما م كه 
الميثاق الوطنى +٠‏ ثورة ثالثة ‏ 

لحان عبد القدوس 2205 ااااساس ان سس صا ل سي اللو 
الوحدة العريبة +٠‏ من خلال الميثاق ب 

ناصر الذين التشاشييى .د . سداد ني ب ساسم ساس ا[هآ 
حفاوة الميثاق بالعلمى ‏ 


ا[ لان عه 


الأستاذة مفيدة عرد الرحمن ا ا وا و اموا مو ا ا 11 
الطريق الثورى - 

الدكتور أحمد قؤاد الأهوانى ل م ا 1 
الروح من 0 اليثاق _- 

الد 0 ر 0 ا متحمك صيعيك يان م ين مس ل عل لس م [هآ 
أبن تقف القوات المسلحة من الميثاق الى - بت 

عقيد أهح حسنى عبد المجيد ..... و وكا 
القوات المسلحة ىق الميثان 1 
الميثاق والعروية فى آسيا وافريقيا ‏ 

الميثاق 2 ضوء الاسلام تس 

الأبعاة مطيوة عد الع ا ا ا ا ل 
الديمقراطية السليية ‏ 
ملامح من الفكر الاسلامى فى الميثاق الوطنى -- 

الأستتاذ حسن فتتح الباب ل ا 5 


